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روجبه جارودى 
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جه جو 
المستقيل؟ 
مترجمة وتكدم 
د.متى طلية د. أننور ميث 


دارالشرو هق 


مقدسس 


حين استضافت مسر روجيه جارودى بمناسبة صلور كتابه 
«الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» فى منتصف التسعينيات؟ 
ليحاضر فى مكتبة القاهرة الكبرى» استلفت انتباهنا ما لدى الرجل 
من عزم» يجاوز تقدم العمر إلى الفناءء كما يتجاوز رفاهية استرخاء 
الساكتين عن الحق ؛ ويأس المناضلين من جدوى الكفاح» وثقة المثاليين 
فى كمال لا يجوز بعده إبداع . 
وجدنا فى هذا الكتاب اكنيف نصتم المستقبل) إصرار) منه على 
استكمال مشروع الأمل» وشاهد على صلابته وشجاعته وعزمه على 
الضى نحو النورء ومكملاً لفلسفة العمل والروح التى تنتصر لها كتاباته . 
ذلك أن فلسفة جارودى لا تخضع وعلى الرغم من تكاثر أصوات 
المعارضين أو المؤيدين له للتصئيفات الجاهزة» فجارودى لم يتدخل عن 
الماركسية كفلسفة للعدالة الاجتماعية» كما لم يتدخل عن الحب والزهد 
فى المسيحية» ولم يشخل عن الإسلام كدين هيزه أنه ممؤمسس على 
الاعتراف بكل الأديان والكتب والرسل » وعلى استيعاب الإنسان أي 
كان موقعه الثقافى يقدر ماهو ضمير يرقى + وتقوى تتواضع ٠‏ 
وقد بدا المزج بين هذه المناحى غرييًا على الكثيرين ممن لا يروقهم 
فهم جوهر الدين فى إطار العدالة والمحبةء أو فهم العدالة فى 
إطارها الروحانى . وكان جارودى مُصيرً على أنه لا يلقّق ولا 
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يمزعزع» وإثما يبشر بإمكان عالم جديد لا تنفصل فيه العدالة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عن تقوى الله ولا يتضاد فيه 
«وعى الأناة مع «الوعى بالآخر». 

كان إيمانئه بالعدالة الاجتماعية عميقًا إلى الخد الذى شكك فيه فى 
جدوى الأنظمة الشمولية الدكتاتورية العطاغيةء وجدوى الأنظمة 
الرأسمالية المدوحشة الأنانية . وكان إيانه بالله عميقًا إلى الحد الذى 
استحى معه أن يهزأ بأى محاولة إنسانية للتعالى » أيا كان اسم الدين 
الذى تنتسب إليه . وسلك جارودى فى سبيل غايته هذه منهج يجمع 
بين الثقد والمبادرة » نقد الأوضاع الزائفة والمبادرة إلى مهام جديدة 
بديلة . وهو لا يتوانى عن نقد الغرب الأمريكى فى هيمنته البشعة على 
العالم والتى تقود الكوكب كله إلى الهلاك » وانتقد ما اعترى المسيحية 
من مسحصسة متسلطة رومانية» كما لم يغفل نقدا للمسلمين- فى 
أعماله فى تطرفهم المستكين للماضى » وتقاعسهم عن النفاذ إلى 
الكنوز الروحية والعلمية العميقة الحضارتهم » واستعادتهم المكررة 
للظواهرء دون تحقيق أو مراجعة . 

فى هذا الكتاب جد أنفسنا أمام كشف حساب عسير للحضارة 
المعاصرة: إإحصاءات موثوق بها عن أسلحة الدمار وأعداد الجبوعى 
والمهسمشين صرعى الرفاهية المزعومة . وربما اطلع القسارئ على هذه 
الإحصاءات من ذى قبل بصورة متفرقة فى دراسات اقتصادية أو 
سياسية أو اجتماعية» ولكن جارودى يقدمها لنا دفعة واحدة لتنهال 
على القارئ كوابل من القنابل؛ وذلك لكى يقاوم نزعته فى التماس 
الأعذار» أو فى الميل لحسبانها مجرد مظاهر سلبية لسياق إيجابى؟ 
فيتتجح المؤلف بالتالى فى إثارة الاستياء» بل تفجير الغضب. 
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إن التظرة الكلية الشاملة هى الكفيلة بالكشف عن حقيقة الواقع 
الذى نعيشه. ولا تأتى الإحصاءات هنا تكريسًا لنزعة وضعية ترى فى 
الأرقام حقيقة ال موقف الإنسانى» وإغا تبدو هذه الأرقام عند جارودى 
كألسنة من لهب شاهدة على الأحيم الذى ألقى الإنسان بنفسه فيه. 
ولا يتهم جارودى هنا حماقة البشر أو الرذيلة المتأصلة فيهمء بل 
يبحث عن الأصل الذى أنتج هذا الوضع الوخيم» فينتقل من عرض 
الإحصاءات إلى تقديم قراءة مبدعة لتاريخ الثقافات الإنسانية» ويرقف 
صل البلاء فى الثقافة الغربية التى قامت على أساس من الشعور 
بالتفوق العنصرى واستبعاد الآخمر. ويرسم خطا رابطًا بين أسطورة 
«الشعب المختارة فى الثقافة اليهودية وتفوق العرق اليوتانى فى الثقافة 
اليونانية القديمة» وبين الهيمئة الأمريكية المعاصرة . ويرى جارودى فى 
قراءته هذه أن المشروع العنصرى النازى الذى يقوم على سيادة انس 
الآرى على باقى الأجناس» لم يتم التخلص منه » بل يجرى استكماله 
بواسطة الولايات المدحدة الأمريكية بوسائل أخرى . وهذا يعلى - فى 
نظره ‏ أن الخلاف بين الفاشية والدعمقراطية الغربية هو خلاف فى 
الشكل لا فى المضسمون:» فليست الدمقراطية الغربية هى الكفيلة 
بإخراج الإنسانية من مسحنتهاء وليست التنمية الاقتصادية القائمة على 
اقتصاد السوق بعلاج لهذه الأزمة؛ بل هى الداء ذاته . إن تنمية تقوم 
على سطوة امال واستنزاف الطبيعة والإنسان» ليست إلا وسيلة فعالة 
لتكريس الهيمئة وتفاقم البؤس البشرى . 
إن تاريخ الدمقراطية الغربية أبتداء من ديمقراطية أثينا الققاصرة على 
الأسياد» وانتهاء بالدهقراطيات المعاصرة التى تمنع المهاجرين من 
الانتتخاب» والتى يذهب فيها أقل من نصف المقيدين لصنادين 
الانتخاب_ كما فى الولايات المتحدةى» يجعل من استبعاد قطاعات 
فو 


من السكان عنصرًا أساسيًا فى النظام الديمقراطى الغربى . ويحدد لها 
غاياتها التى لم تحد علها وهى إحكام سيطرة الطبقات السائدة على 
جسموع المحكومين . وهذا ما يفسر زيادة نسبة الامتناع عن النصويت 
لدى العمال والعاطلين بعد أن اكتشفوأ عبثية اللعبة ‏ 

لقد تحولت الدمقراطية اليوم إلى مسجموعة من القوانين والتدايير 
التى تعمل على تسهيل أداء اقتصاد السوق ليغطى كل مناحى المياة . 
إذ تاس قيمة كل شىء بمردوديته المألية؛ فلا قيمة إلا قيمة المال 
والسلعة. وهذا ما يؤكده الطاب الرسمى لمفكرى العولمة 
الاقتصادية. لقد أصبح زوال القيم المعنوية والأخخلاقية لصالح القي 
السلعية وهو ما تنب به ماركس فى منتصف القرن التاسعم عشر . أمرا 
واقعا فى أيامنا هذه. ويرى الفيلسوف الإيطالى جيانى قاتيمو أن تحول 
كل القيم إلى قيم سلعية هو أبرز ملمح من ملامح عدمية عامنا المعاصر 
التى بشر بها نيتشه . 

وهذا يطرح يإخاح السؤال عن البديل . 

وهنا لا يقدم جارودى مشروعا علميًا محددا بالمعلى المتعارف عليه 
فى الفكر السياسى الغربى» والذى يقوم على إنجاز خطة سياسية 
معحددة تقوم بها قوى اجتماعية معينة» وإتمأ يطرح توجهات عامة 
مطروحة للاستلهام قى السياسة والاقتصاد والتعليم والدين: وينجأ 
إلى منابع لا تنضب فى الإنساتء وهى ممثّلة فى الإمان والجلم . 
والإيمان لديه لا يتعلق بالأديان فحسب» بل يد لكل نزعة إنسانية 
حقيقية تحرص على كرام ةالبشر وحريتهم . أما اللمء ققد قدم 
جارودى قى كتابه هذا نموذجًا له» فتخيل فى منتصف القرن الحادى 
والعشرين إنسانية متدوعة متسامحة متضامنة » تنظر إلى القرن 
العشرين والقرون السابقة على أنها عصور ما قبل التاربخ . 
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قد يرى البعض فى لمموء جارودى إلى الحلم علامة على استحالة 
تجاوز الكارئة» وشاهدا على الشعور بالإحباط . ولكن هناك من 
الفلاسفة ‏ ومن بينهم جارودى من يرى أن الإنسان عندما يحلم لا يعنى 
ذلك أنه لا يفعل شينّاء وهنا يؤكد جارودى الصلة التى تريطه بماركس 
الذى قال : «مناك لدى البشرية شىء فى !حلم » لو وعته لامتلكته؟. 

من هنا تكمن أهمية هذا الكتاب الذى يجمع بين الحلم والنقد 
والمبادرةء» ويعتمد على منهج يقوم على التحليل والتأويل : عن طريق 
التحليل يكشف عن زيف 7 ت التى تهممن علينا وتتناقض مع 
الوقائم ؛ فتسلمنا إلى حال من الخدر المهلك . وعن طريق التتأويل 
يكشف عن العمق الدلالى للكلمات الرموز التى تفتح أمامنا طاقة لا 
نهائية للمبادرات التأريخية الجديدة دون أن تستدفد طاقتها على 
الإيحاءم . يكشف لنا على سسيل المشال. عن زيف عبارات مثل 
«التنمية الاقتصادية» و«الديمقراطية» فى المفهوم الغربى » فالديمقراطية 
«لم تعد تعنى سوى وحشية حرية السوق» وإلتى يصبح فيها المأل هو 
المنظم الوحيد للعلاقات الاجتماعية» . آما كلمات مثل #الأسطورة؛ أو 
#الإيمان؟ فيعيد تعريفها بوصفها مبادرات للتعالى وللوبداع . 

وفلسفة جارودى هله لا تنفصل عن الثيار الفلسفى الماصرء 
(ففى الوقت الحاضر تدل كلمة فلسغة على كل بحوث البشر التى 
يكون موضوعها الحقيقة» وبخاصة حقيقة الإنسان. . وهى تعنى 
بصفة عامة بالبحث عن معنى الحياة» وتفسير الكون يوسائل قاصرة 
هى الكلمات والمعانى ا مختلفة التى ترمز إليهاء الأمر الذى جعل 
الكثير من النشاط الفلسفى فى وقتنا هذا ينصب على التعريف وتحديد 
المعانى»”*2. وقد طغت فلسفة اللغة على بحوث الفلسفة إلى الحد 


(©) انظر معنى كلمة قتسفة» الدكتور صجدى وهبةء معجم مصطلحات الأدب» 
بيروت» مكبية لبنان» 191/4 ) ص 1+7. 
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الذى أصبيحت معه نسبية المعنى والحقيقة معوقة للفعل » ومشككة فى 
قيمة النضال من أجل شىء وأضح» وهو ما يستدركه جارودى 
اليتحول بفلسفته هذء إلى مجال العمل والكفاح» وما نسبية المعنى 
عنده إلا مرحلة مهدة لمعرفة الحقيقة فى العمق وليس إلغاءها. ويعتقد 
جارودى أن الفلسفة يمكن أن تكون زادا ليسطاء التاس كمسا هى 
لمثقفيهم» وهو يعتمد فى ذلك على أسلوب خخاص واضح من جهة» 
ومحفز قوى لتأملات واسعة من جهة ثانية, 

وييجمع فى أسلوبه هذا بين العلم والشاعرية» إذ يعتمد على 
الوثائق والإحصاءات, وكنافة المعلومات ؛ للتدليل على الوقائع » كما 
يوجز فى بلاغة أشبه بالحكمة خلاصة آرائه» مما يقبت فى الأذهان 
بعفى العبارات البليغة مثل ؛ #هذا هو الإنسان» كبير مئذ البدء حتى لا 
يكتفى بذاته4» #إن حصرية الآخصر ليست هى الحد الذى تقف عتده 
حريتى » ولكن هى شرط حريتى» . ويبئى جارودى أسلوبه فى الكتابة 
على ورحدات صغرى منفصلة مكونة من عبارة» أو مقطع قصيرء دون 
المطولات التحليلية الشاقة» مستلهمًا بأسكال فى كتابه «الخنطرات»» أو 
نيتشه فى «هكذا تكلم زرادشت»؛ ما يجعل قراءته يسيرة ومشي. 3 
الجهود القارئ فى آن. ومع هذا الإيجاز» تعزاحم فى مؤلفسات 
جارودى أسماء الأعلام والحرادث التاريسخية والسياسية والاقتصادية» 
وقد حرص فى هذا الإطار على تزويد الترجمة بهوامش شارحة» هى 
من عمل المترجمين فى أسفل الصفحة» أما هوامش المؤلف فيجدها 
القارئ في نهاية الكتاب , 

ولم تكن الترجمة فى كل ذلك يسيرة على كل حال؛ وإنها شأنها 
شأن كل ترجمة اقنضت إخلاص الجهود » وتخطى المشكلات . ولكن 
حسبنا أن الترجمة هنا تقع فى إطار المضمون الفلسفى لفكر جارودى 
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نفسه فى استهدافه لغاية التحاور المتكافى بين الجحغسارات» وفى 
تحريضه على التصدى لمحاولات الهيمنة الأمريكية الصهيونية التى 
تودى بكرامة وحياة الإنسان لا فى العالم الغالث وحذه وإنما فى 
الغرب ذاته» بل فى الكوكب بأسره . 

وقد توخيئا فى ترجمة هذا الكتاب الوفاء قدر الاستطاعة. على آلا 
حرم الترجمة من دورها الأساسى فى إثراء اللغة المترجم إليهاء مع 
عدم الإخلال بنظامها اللغوى الخاصء أو حرمانها من ألغاية الرئيسية 
للترجمة وهى التواصل الفكرى» واستثارة الأذهان للإبداع . وحاولنا 
أن نتعجنب الوقوع فى شراك الكثير من المترجمات التى تظل أجسامًا 
غريبة فى سج معنا العربى» وتزيد من شعورنا بالاغتراب عن 
الشقافات» وتشل قدراتنا على الإبداع الموازى . . ولقد كان كاب 
جارودى جدير بجهد الموازنة هذاء (فما أيسر التطرف) ذلك أنه 
يقتضى منا توازنات جديدة تستشرف مستقبلاً أفضل للبشرية . 

وقد قام أنور مغيث بترجمة الجزء الأول من الكتاب والذى يمتد من 
المقدمة وحتى التحول الاقتصادى» وقامت منى طلبة بترجمة الجزء 
الشانى بدءا من التتحول فى التعليم وسحتى النائة . وأخيراعزيزى 
القارئ بين يديك الآن كتاب يراجع فى جسزئه الأول كل المسلمات 
آلتى أدمتّاها بفعل تزييف التاريخ » ويبادر إلى وضع مشروع جديد 
للإنسانية قى جرأة مسشحثة للمزيد من العمل فى المست قبل » فى 
ممجالات الاقتصاد والسياسة والتعليم والإيمان. 


د. مثى طلبة - د. أنور مغيث 
سيتمير ١949‏ 
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هدف الكتاب 


إيقاف المسيرة المنوجهة نحو الفوضى . 

البقرن العشرون أصيح خلفنا بحرائقه وخرائبه وصحاريه . 

القرن الحادى والعشرون إذا استمر فى هله المسيرة نحو الفوضى » 
فلن يككمل سئواته المأثة . 
ما العمل؟ 

هذا الكتاب يسعى لأن يقدم بداية للإجابة عن هذا السؤال: كيف 
يمكن بناء القرن الحادى والعشرين » بحيث لا يغتال أطفالنا؟ 

علينا ألا نستهين بثقل المهمة. نحن نعيش قلقا ناجم عن مرحلة 
تاريعخية اعتقد الغرب فيها أنه الشكل الوحيد للثقافة وللحضارة 
باعتياره الشعب المختار: فارضًا على العالم سيطرته . 

متو ا د كد ب 
والكو أرث التمائة الت قر تبت عليها : ثلاثة إانشطارات للغرب تؤدى 

هناك الفا مام يعاد التفكير فيهماء وألف ثالثة لبناء كى تخلق 
بينهما وحدة. يا له من مشروع مسجنون! نعم». ولكن لا مغر من 
الشروع فيه فى الحظة قادتنا فيها حكمة الحكماء إلى شفا الهاوية 


اا 


يجب الوعى بعبثية ما هو كائن» وبا يمكننا القيام به من أجل أن 
نعثر على معنى لحياتنا وعن معنى لعالمتا . 

- ولكن ربما تقول: ليست مهنتى أن أكون فيلسوقًا! 

-فأجيبك: وليست مهتى أن أكون حارسا ليليّاء ولكننى رأيت 

النار تنشب فى المنازل المجاورة وتدفعها الريمح باتجاهك . 

وهكذا باعتيارى قد عشت هذا القرن الملعون» لم أشا أن أموت 
دون أن أصرخ صرخة الإيقاظ : انتباه» افتحوا أعينكم ء ينبغى أن 
تكون ثاقبة حتى ترى الأفق. وتلزم أيضًا الأيادى لتقبض على 
طوق النعجاة . علينا إدارة الظهر لليل » وألا ننظر الظهيرة لتعتقد فى 
وجود الشمس. 


روجيه جارودىي 


1 


الجسزء الأول 
ما هى أخطارالهلاك 
فى القرن العشرين؟ 
-١‏ كوكب مريض وعالم متصداع. 
؟. التبادلات غير التكافتة. 


*-الغرب طارئ شطر العائم إلى ثلاثة أشطر. 
+-هتت ركسب الحري. 


المشكلة المركزية فى نهاية هذا القرن هى وحدة العالم. إنه عالم 
متلاحم وممزق فى نفس الوقت» يأله من تناقض مميت1 

متلاحم: لأنه من الممكن » من الناحية العسكرية» الوصول إلى أى 
هدف انطلاقًا من أى قاعدة؛ ولآن انهيارً فى البورصة فى لندن أو 
طوكير أو نسويورك يؤدى إلى أزمة وبطالة فى كل أرجاء العالم. 
وحيث تكون كل أشكال الثقاغة . أو عدم النقافة ..حاضرة فى كل 
القارات عبر التليفزيون والقمر الصناعى » لا يمكن أن تحل أى مشكلة 
بطريقة معزولة ومستقلة» لاعلى مستوى أمة» ولا حتى على مستوى 
قارة من القارات . 

ممزق: لأله من وجهة النظر الاقتصادية (طبقا لتتقرير برئامج الأنم 
المتحدة عام 1491) /١‏ من مصادر العالم يسيطر عليها ويستهلكها 
7 من سكان العالم . 

هذا النمو الاقتصادى للعالم الغربى يكلف العالم» بسبب سوء 
التغذية والمجاعة» هأ يعادل ضحايا هيروشيما كل يومين . 

ثلاث مشكلات رئيسية تبدو يلا حل : مشكلة الممجاعة» ومشكلة 
البطالة» ومشكلة الهجرة. ألاتثل جميعًا مشكلة واحدة؟ حيث 
يوجد ثلاثة مليارات من البشر من ممجموع خعمسة ما زالوا معدومى 
القوى الشرائية؛ فهل يمكن الحديث عن السوق العا مى؟ أو بالأحرى 


يدا 


عن سوق بين الغربيين يتناسب مع احتياجاتهم وثقافتهم مصدرين إلى 
العالم الغالث ما يفيض؟ هل ينبغى قبول هذا التفاوت كقدر محتوم؛ 
وقبول هذا الواقم الذى يولد التتهمسيش والعنف والقوميسات 
والأصوليات درن تشع كن الغوضى الخالية موضع المساءلة؟ 
# # م 

هناك مرحلة تاريخية تحتضر»ء هى تلك المرحلة التى سادها الغرب 
(حسب الأصل اللغوى للكلمة: البلاد التى تغرب فيها الشمس) منذ 
خمسة فرون0*. 

وهناك مرحلة أخرى فى طريقها للميلاد فى البلاد التى تشرق فيها 
الشمس: الشرق . 

إن المرحلة التى بيدأت منذ عصر النهضة» قد وصلت إلى نهايتها- 
كما يحدث فى لعبة البلياردو- فى بقاء سيطرة شخص واحد فقطء 
فمن الإمبراطورية الرومانية إلى نأبئيون أو هتلر» ومن شارل الخامس 
إلى الإمبراطورية البريطانية» وكانوا قد اعتقدوا جميعًا أن أساطيلهم 
لاتقهر وأن هيمنتهم أبدية. 

واليوم؛ يسعى باحثو الجيوبوليتيك!**© فى المخابرات الأمريكية 
وأساتذتهم لأن يخغوا واقع نهاية هذه الألفية: ونحن شهود على 
انحطاط واحتضار الإميراطورية الأخيرة . 

ما ملامح هذا الانحطاط من الناحية الموضوعية؟ 


(«) اقرا-إن شعت_كتاب 0009 عام وما زال الغزو مسشمر!». مؤلفه #ناعوم 
تشومسكى». (الناشر) 
(»») الجيوبوليتيك: هو العلم الذى يدرس أثر العوامل الجغرافية فى السياسة العالمية . 
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إن اسلعدث الأكثر دلالة لهذا النصف الثانى من القدرن العشرين+ 
ليس هو انفجار الاتحاد السوقييتى الذى كان كاريكاتورا للاشتراكية 
والماركسية؛ إنه إفلاس الرأسمالية بعد سيطرة دامث نصف ألف عام 
على عالم تقوده اليوم إلى الانتحار على مستوى الكوكب» هذا إذا لم 
نوقف سباق الموت1 

لماذا؟ 

لأن رأس المال» الذى تم تجميعه خلال صمسة قرون بالنهب 
الاستعمارىء والمحدود بعد ذلك بالاستثمارات فى البلاد الصناعية 
الكبرى فى أورويا العجوزء و الذى يخلق حاجات اصطناعية ومؤذية 
عبر الإعلان والتسويق- رأس امال هذا الذى يخلق أصوله بالاستشمار 
فى مؤسسات الإنتاج ج والخشدمات الواقعية» قد أصيح رأس مال 
مضارية» أى أصبح طَبَيليا خالصا . 

النقود لم تعد تتخلق السلع » ولكن تخلق النقود. 

بين موريس آليس (5نهاله ءهة:ده8) (جائزة نويل فى الاقتصاد)» - 
معتمد على معطيات البتك الدولي للتنمية . أن السيولة المالية التى 
ترتيط بمضاربات البورصة على العملة أو على المواد الخام: أو على 
المنتتجات المثستقة (تأمين على ممغاطر المضاربة) هى اليوم أكبر أريعين 
مرة من الاستغمارات والصفقات المرتبطة بالاقتصاد الواقعى» أى 
بإنتاج السلع والخدمات . وبلغة بسيطةء يكسب امرء (بشرط أن يكون 
له ضتماثة بيكية أو إمكانات مالية) من المضاربة ما يعادل أريعين مقا 
لمايكسسيه من العمل . 

لن يكون هناك معيار موضوعى عن الانحطاط أفضل من هذا: 
العمل الخلاق لا يفيد فى تنمية الإنسان» أى كل البئسسره ولكسن فى 
تضخيم فقاعة مالية لأقلية ضئيلة ليس لها من غاية سوى تكبيير هذه 
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الفقاعة: ويذلك لسم تعسد مقسكسلات معنى العمل والإبسداع وإللسياة 

إن معنى الكلمات نفسه قد تشوه: فقنستمر فى أن نطلق كلمة 
#تقدم» على انحراف أعمى يؤدى إلى تدمير الإنسان والطبيعة . 

ونطلق كلمة #دمقراطية» على أشنع قطيعة عرفها التاريخ بين من 
يملكون ومن لا يلكوت . 

ونطلق كلمة «حرية» على نظام يسمح. بذريعة التبادل وحرية 
السوق. لأولتك الأكثر قوة أن يفرضوا الديكتاتورية عديمة الإنسانية » 
تلك التى تسمح لهم بابتلاع الضعفاء . 

ونطلق كلمة #عولة؛ لا على حركة تؤدى إلى وحدة متآلفة الأنغام 
للعالم» عن طريق اشتراك كل الثقافات» ولكن بالعكس على انقسام 
يتنامى بين الشمال والجنوب نابع من وحدة إمبريالية وطبقية . . انقسام 
يدمر تنوع هذه المضارات ومتدجائها لفرض لا ثقافة الراغبين فى 
التحكم فى الكوكب!2 . 

ونطلق كلمة #تنمية» على نمو اقتصادى بلا غاية» ينتيج بإيقاع 
متسارع أ شىء سواء كان مغيدا أو غير مفيد» مؤذيًا أو حتى مميما» 
كالأسلحة وا مخدرات» وليس تنمية الإمكانات البشرية الشلاقة» 
للإنسان ولكل إنسان. يضاف إلى هذا اللامعنى بطالة البعضص. 
الذين لم يعد يمكنهم أن ينتجواء لأن ثلثى العالم لم يعد يمكتهسم 
أن يستهلكواء حتى من أجل بقائهم على قيد الحياة. إن هجرة من 
هم أكثر فقر ليست سسوى عبسور من عالم المجاعة إلى عالم 
البطالة والاستعباد. 
م 


إن خخطأ توجيه السفينة قد ارتكب منذ خمسة قرون» حيث أدى 
الجتوع للذهب » ونشوة التكنيك من أجل التكنيك ومن أجل السيطرة 
على الطبيعة والبشرء إلى ولادة حياة يلا هدف» وعبادة حقيقية 
تلوسائل تصل اليوم إلى متتهماها: إن وحدانية السوق التى تولد 
استقطايًا متناميًا للشروة النابعة من المضارية» إن لم تكن من المافيا» 
تتمتع بها أقلية محدودة» بينما تؤدى إلى بؤس الأغليية . 

ا« # # 

مازالت هناك الفرصة سالحة للحياة» ولكن الأمر يقتضى انقلاياً 
كبيرًا. إن سادة الفوضى العابرة التى نحياها لا يشتحدثون لنا إلا عن 
تكيفنا (يعنى خضوعنا) مع انحرافات عاتم بلا بشرء وبشر بلا 
مشروعات ويلا غايات إنسانية . فى حين أن نهضة الإنسأنية أو حتى 
مجرد استمرارها فى الحيأة لا يقتضى تكيفًا مع هذا المصير المميت» بل 
يقتضى قطيعة جذرية معه . فى مواجهة الواقعية القائلة والقدرية لن 
نفلت إلا يكفاح الأمل . 

فبدلا من النظر إلى المنطق الاقتصادى الحالى لمعاهدة ماستريخت 
وعملة الأورو واقتصاد السوق كقدر لافكاك منه» ينبغى القطيعة مع 
هذا المنطق» أى ينبغى الانتقال من منطق المضاربة إلى منطق الإنتاج 
والإبداع الإنسائيين على مستوى العالم كله وليس فقط أوروباء التى 
كانت بالأمس استسعمارية واليوم هى تابع: لكنها نظل مراببة عبر 
استغلالها لديون عالم أدت هى إلى تخلفه تصالح تطورها الخاص 
الخالى من الإنساتية . 
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المصل الأول 
كوكب مريض وعالم متصداع 


نط الثمو الغربي يكلف العالم الثالث مايعادل موتى هيروشيما 
كل يومين. فلنكرر ذلك لأنه ينبغى أن يكون نقطة الانطلاق لكل 
ذكر سسياسى . 

السبب الرئيسى لهذه الإدارة المشثومة للأرض هو اقتصاد السوق 
الذى لا يعرف اللممدود» والذى لا يهدف إلى إشباع الحاجات» وإثما 
إلى تحقيق أقصى دمج» ولا يستجيب إلا إلى !اجات الموسرةء» 
المستوفاة مالبًا ءاطهرام8. هدفه الأول هو دعم الأسعار بتخفقيش 
الإنتاج الزراعىء وأن يدقع لمربى المواشى كى ينتجوا لبنَا أقل » ويقوم 
بتوسيع رقعة الأرض المتروكة بلا زراعة . 

إن هذا النظامء بقواعد لعبته هذه» يزيد من عدم المساواة حتى فى 
البلاد الغنية . ففى عام 1941١‏ ء كان 5/ فى أمريكا يمتلكون +54/ عن 
الثروة القومية» وه”7 مليونًا يعيشون تحت نعط الفقر (المعادل ل 6٠٠٠‏ 
فرنك شهريا لعائلة مكونة من أربعة أفراد). وهداك طفل من بين كل 
ثمانية أطفال يعانى من ابجوع . 

وفى فرنسا 5/ من السكان يستلكون /7١‏ من الشروة؛ و 7/44 
يقتسمون الباقى» وهو أقل من النصف22؟ . 

وهتاك أقلية من /٠١‏ تمتلك : 

6؟ 


47.7 من المنتج العالمى /7٠١(‏ الأكثر فقرا يمتلكون 7١,5‏ ). 
61 من التجارة العالمية. ", 44/ من كل القروض التمجارية. 
48,5 صن المدخرات. 0, /8٠‏ من الاستثمارات. 244 من 
بحوث التنمية . 

[المصدر: برنامج /لتنمية انتابع للأمم لمتحدة (8!011, تقرير عام 11941 

ويوجد مليار ونصف ال مليار من الأفراد يعسيشون فى فقر مطلق (أى 

لا يستطيعون الحصول على السعرات السرارية الضرورية من الغذاء) 

بأقل من دولار واحد فى اليوم (أرقام 22002 فى عام /1551). 2 ,77 

مليون طفل أقل من خمس سنوات ماتوا بسبب سوء التغذية أو اللجاعة 
عام 21445 منهم 17 مليونا قى العالم الثالث. 

[المصدر: يونيسيف» تقدم الأمم ١591"‏ 11557 

متوسط العمر: /1” سنة فى أمريكا الشمالية . 07 سنة فى إفريقها . 

طبيب تلكل 31/4 ساكنا فى سويسرا. طبيب لكل 651/٠١‏ ساكن 
فى بوركينا فاسو. 

[المصدر: 52/6010 تقرير عن التنمية البشرية عام 537 ]١‏ 
تتزايد الفجوة بين الشمال والجنوب . 
ففى خلال ثلاثين سئةء تفز الفارق بين البلاد الفقيرة والبلاد ألغتية 


من ١‏ إلى 7٠‏ فوصل إلى ١‏ إلى 19١‏ . 
[للصير: 50010 عام 4515 1] 
هذه هى نتيجة ما اتفق على تسميته العقود الثلاثة للتئمية (19050- 
1 


والانهيار مستمر: فقد كان هناك “1/ من سكان العالم الثالث 
يعالون من سوء التغذية فى عام 21944٠‏ أصبحوا 7519 فى عام 
ةك 
[المصدر: يونيسيف, الوضمع العالمى للطفولة عام ١55٠+‏ 
3" 


الفصل الثاثى 
التباد لات غير امتكافئة 


فى عام 1505 كان يكفى لشخص برازيلى ١5‏ جوالا من البن 
يشترى سيارة جيب . وفى عام 19531 أصبح يحتاج إلى 74 وفى 
نام 19454 كان الشخص من جامايكا يششرى جرارً زراعيا 
مريكيا ب 58٠‏ طن سكر» وقى عام 1978 أصبح يصتساج 
لي 6٠١‏ طن , 

لقد استمرت البلاد الفقيرة فى دعم البلاد الغنية. 

ويقول تقرير (690109) إنه من عام ١944‏ إلى عام 1441 انخفض 
-ؤشر التوازن لمجموعة من *7” منتدجا أساسيا (فيما عدا الطاقة) إلى 
لنصف : من 1١6‏ إلى /إه؛ وفسيما بين عامى 1949 و1991 
نشخغخضت أسعار تصدير المنتجات الأساسية لليلاد النامية (838© إلى 
٠/ء‏ وفى عام 1491 وصلت أسعار الشاى والبن: من حيث القيمة 
لفعلية» إلى أقل مستوى تصل إليه منذ عام ١98‏ . 

الدخمل القرمى (77258) فيما بين عامى ١41/٠‏ و/1541: 

انشفضض فى البلاد المتخلغة بمعدل 4 دولارات فى المتوسط . 

ارتفع /, 7/ دولار فى البلاد الصناعية المتقدمة . 


[المصدر: البنك الدولى: تقوير حول التثمية الدولية عام 21484 كراسة 4: 
ص لمات فراع 
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أن نيدأ المستقبل يعنى أن نحول إتجاه مساره بعيد عن الموت» أن 
تفتيح الممجال أمام ثروات الأرض وإبداعات الإنسان» لا إمكانات 
المضاربة العقيمةء ولكن الاستثمار المنتج لتحقيق البنية التحتية اللازمة 
لتدمية الإنسان» كل إنساتن؛ إستثمار على النقيضى من الارتباط 
الاستعمارى وما بعد الاستعمارى الذى يجمع الشروة والبؤس 
ببحصصى غير متكاقثة بصورة شنيعة. وتتعامل بورصة #وول ستريت» 
فى نيويورك أو بورصة #سيتى؟ فى لندن مع باقى العالم كمزودين 
للمواد الخام واليد العاملة الرخيصة» لكى تبنى على بضعة آلاف من 
الكيلو مئرات بعض الجزر المنعزلة من الفردوس الاصطتاعى . 

هذ! هو البديل من أجل استعرار الحياة: 

أن نستبدل بالمضارية العمل المبدع فى خدمة الملجتمع : هذا اشرو 
البروموئيوسى** الذى يعيد صياغة الأرض ويغير ثلثى العالم تغييرا 
جذريًا يمكنه وحسده أن يقضسى على بطالة البعض ومجاعة 
البعض الآخير . 

وأن تمخلص من اتشطار العالم بين شمال» بأقلياته المزدهرة» 
وجنوب مسلوبة ثروثه بواسطة هذه إلكواسر المتحطة وهى الينوك التى 
تحولت إلى ملاهي قمار تلعب على سعر العملات والمواد الام 
والمواد المصنحة , 


(8) اببروموثيوسى نسبة إلى بروموثيوس الذى يرتبط اسمه فى الأسطورة اليونانية 
بالإبداع الإنسانى وظهور الحضارة . وتقول الأسطورة إن بروموثيوس قد سوق الثار 
عن السماء وحملها إلى الأرض» بما سمح للبشر يصتامة الحضارة. ولكن زيوس 
كبير الآلهة غضب لذلك غضبًا شديذ)؛ وتوهد البشرية بعلابات جمة من جراء سرقة 
النار. وأمر يتقيبد بروموثيوس ‏ عقابا له على جبل كوكاسوس حيث دأب الثسر 
على التهام كيده الذى لا يليث أن يتجدد وينمو إلى ما لا نهاية. 


ل 


وآن نستمر فى تاريخ أنسنة الإنسان يعدم اصطناع نظم اقتصادية 
ودى إلى تفاقم عدم المساواة» لأن ثروة البعض فيها لا تنشأ إلا عن 
مريق إفقار البعض الآخر» خالقة بذلك مجالا مشوها مكوئًا من 
عضى مشات المختارين ومليارات المستصبدين» وبين الاثنين كتلة بلا 
سوام من أولئك المحكوم عليهم بعمل يفتقر إلى المعئى كى يحصلوا» 
نبر زيادة كمية الاستهلاك: على سعادة السوير ماركت كبديل حياة 
حقيقية» حيأة هى منذ الآن فصاعدا بلا هدف. 

هل نسمى هذا العالم الوليد الذى نطمح إليه اشتراكية» أم نطلق 
عليه اسما آخر؟ المشكلة ليست هنا . يتعلق الأمر أولا بالتخلص من 
لنزعة الغردية الملتوحشة التى تحول دون استبعاد المجاعة والبطالة 
.اليأس وحياة بلا أفقء وتيعل جماهير من البشر يصبحون مع مرور 
لوقت» أقل إنسانية وأكثر عرضة لتلاعب وسائل الإعلام» ويصيرون 
لى العدم بواسطة سادة الفوضى . 

هدفنا هو الانتقال من هذه الفردية إلى جماعية حقيقية» أى عالمية 
بشعر فيها كل شخص بأنه مسثول عن مستقبل الآخرين . 

إن النظام الحالى يعمل فى انجاه واحد: حماية السوق الأمريكية» 
وفتتح أسواق العالم كله أمامها. 

إن دورات أورويا السياسى. المادى والمعنوى .حول أمريكاء قد 
أدخل العالم فى مرحلة جديدة من الاستعمار . لقد أصبيحت قرى 
أورويا الغربية والشرقية تحارج اللعبة أو مكتفية بدور التابع» وأصبح 
المجال مفتوحا أمام استعمار من نوع جديد: 

ليس هو استعمار الإميرياليات المنافسة لأوروبا إلتى أصبحث الآن 

ام 


خاضعة» ولكنه استعمار مركزى وشمولى على مستوى العالم تحت 
السيطرة الأمريكية . 

إن مأ يسميه بوش إلنظام العالمى الجديد» هو دعم وأمتداد لهذاه 
العلاقات الاستعمارية بين عاصمة واحدة وباقى العالم . 

علاقات استعمارية تعنى : تبعية افتصادية وسياسية وعسكرية 
تسمح للمسيطرين أن يجعلوا مستعمراتهم ملحقة باقتصاد المركزء أو 
أن يغرضوا شروطً للتبادل وتعريفات جمركية تفيد المسيطرين ققط . 

هذا هو الهدف الذى طالما أعلن عنه القادة الأمريكيون» خصوصا 
فى السنوات الأخيرة (منذ إنهيار الاتحاد السوقييتى) : 

ضمان هيمنة الولايات المتحدة على العالم. 

ما الوسائل المتبعة لتحقيق الهدف؟ 

الآلية بسيطة . تم الموافقة على اس شمارات عبر القروض 
والمعونات للبلاد الفقيرة» هى من حيث المبدأ تساعدها فى أن تتصنع »> 
ولكنها فى الواقع تسمح للشركات المتعددة الجنسية فى الشمال بزيادة 
أرباحها عن طريق انتقالها للإقامة فى بلاد تتميز برص اليد العاملة ‏ 
والبنى التحتية تتكفل بها الحكومات التابعة. وفى الوقت نفسه 
تنخفض أسعار المواد الخام القادمة من هذه البلاد» ما يجعل التبادلات 
تمعن فى التغاين مع مرور الزمن . 

إن سداد فوائد القروض يمثل أضعاف رأس الال المقترض . فكل 
دولار استرده الدائن اثنين أو ثلاثة» كما أن سداد الفوائد يعادل فى 
الغالب إجمالى التصدير مما يجعل كل تنمية مستحيلة. لا يتعلق اللأمر 
إذن ببلاد نامية » كما نطلق عليها من باب المجاملة أو التفاق » ولكنها 
يلاد محكوم عليها ببؤس متزايد وتبعية متزايدة . 
7 


إن المعونة المزعومة لبلدان العالم الثالث هى إحدى العوامل الفعالة 
فى تخلقها. 

إن التمييز الذى يتعرض له العالم الشالث فيما يتعلق بكافة أشكال 
المعونة بالخ الدلالة : المعونة التى تتلقاها كتيبة الغرب الأولى إسرائيل 
قد بلغت حدًا جعل واحذا على ألف من سكان العالم يأخمذ عشر 
المعونة الإجمائية» أى أن كل ساكن فيها يأخذ مائة ضعف أى ساكن 
آخر فى بلدان العالم الثالث”* 

إن تصنيع بلاد العالم الشالث ونقل التكنولوجيا إليها هو أيضا 
إحدى وسائل السيطرة وزبادة الأرباح للبلاد الغنية . 

الطريقة الأكثر ضسمانًا هى إقامة ديكتاتورية عسكسرية. فتتم ممارسة 
الهيمنة الإسبريالية للولايات المحدة أولآ عبر الشركات المتعددة 
الجنسية. وعندما ظهرت مصلامح التهديد بسلطة اشستراكيسة فى شيلى» 
جاءت المذكرة الدبلوماسية بشأن التعجارة الدولية تقترح تطبيق ضغوط 
اقتصادية حتى يتم إسقاط النظام. 

هذا المنهج لا يستبعد التدخل العسكرى المباشر للجيش الأمريكى 
كما حدث فى جواتيمالا عام 1404 كى ينقذ مصالح شركة الفواكه 
المتمحدةء وفى كويا حيث نظم كنيدى عام ١971‏ إنزال القوات فى 
خليج الخنازير مع المهاجريين الكوبييسن من أنصار الديكتاتور السايق 
باتسيتا (هاوئاة8): وفى عام 1954 فى جويانا البريطانية» وفى 
عام 15752 فى جسمهورية الدوميتيكان» ومنذ وقت قريب فى 
جرانادا ويئما. 


(*) هذا من ناحية إلككم؛ أما من ناحية الكيف فالتمييز أكبر» سواء من ناحية نوع المعونة أو 
طريقة إعتبارها وأنفاقهاء أو الجهاز الملحق بهاء ثم تآثيره وتأثيرها_الناشر 


ذا 


ولكن الأسلوب الاي هو تسهيل وصول ديكتاتورية عسكرية فى 
1 


كل بلد ياسم المذهب الأمسريكى فى الأمن القومى فسد الوجسود 
الشيوعى فى زمن القوة السوقييتية . 


ويمكن فى هذه امال إقناع الشعوب» بربطها بالولايات المتحدة» 
يأنها تدافع عن الديمقراطية والاستقلال الوطنى . بهذه الطريقة 
تمكن الجنرالات من حكم البرازيل منذ عام ١955‏ من ك.استيلو 
برانئكو (معصه:8 .0) وحتى جيزل (اعدا6) . 

وتحت حكمهم» وعبر لعبة تتكون من تصنيع هائل حققته 
الشركات الأمريكية العابرة للقارات» وتسلييح يسمح بممارسة القمع 
والإرهاب ضد الشعب» استمرت الديون فى الارتفاع: 

فعلى سبيل امثال من عام 1997 إلى عام 14487 زاد الدين من ١7‏ 
إلى "١‏ مليار دولار» أى تضساعف خصمس مرات فى ٠١‏ سنوات: 
اليس هناك ما هو أمع من ديكتاتورية عسكرية لجعل بلد ينزف حتى 
آخر قطرةة9 , 

وحسول ديون الأرجنتين» من بين 4 6 مليسار دولار هناك ٠١‏ 
مليارات خصصت للتسلح تحت حكم الجئرالات. وكان سداد الدين 
وشراء الأسلحة؛ قبل مجىء الرئيس آلان جارسيا (دنتجة0 سعلم)ء 
يمثل ٠‏ 0/ من ميزانية بيرو . ولكن الرقم القياسى حققته شيلى فى 
عهد الجدرال بينوشيه »دوز 0*) حيث وصل إلى 16٠١‏ دولار 
ذكل مواطن . 


() طلبت إسبانيا محاكحته على جعراتم أرتكبها ضد مواطنين إسبان وثارت قضية سياسية كبرى فى 
إتجتراء وصدر ححكم مجلس اللوردات بتسليمه لإسبائياء ثم تجمد الحكم إلى دين . وبالطبع لهذا 
التجميد لباب . وقد أعلنت تاتشرء وأعلن كيسسنجر رفضهمالتسايم الدكتاتور» وقاد السلعى 
لوق اليم . (الناشر) 

نان 


ولكن بينوشيه حقق رفما قياسيًا آخر: وهو الليبرالية» فإنه كعميل 
مخلص للديمقراطية الأمريكية الكبرى» حقق الخرية الكبرى لاقتصاد 
السوق (بما فى ذلك سوق العملة) بواسطة نظام من الم خصة 
الشاملة. خالقا بذلك الشروط النموذجية ‏ وباستخدام قمع شديد 
ضد شعبه لاستتباب الحرية» وهى حرية الشركات المتعددة الجنسية فى 
فرض التبعية على اقتصاد اليلد . 
وبفضل هله الديكتاتورية العسكرية؛ أصبحت تبعية أمريكا 
اللاتيئية الاقتصادية للولايات المتحدة أمر لارجعة فيه» وعبرها 
جاءت التبعية السياسية بسبب قوة الضغط الاقتصادى على السلطات 
برفض القروض أوالاستثمارات. 
من الآن فصاصداء يمكن للولايات المتحدة أن نتابع تحقيق غايتها: 
وهى حرية السوق بواسطة وسائل أخرى غير الديكتاتورية العسكرية. 
فمن الممكن قبول قادة منتخبين فى نظامهم» ليتسلم الفساد الراية 
من القمع . وهكذاتم قبول قادة مثل كولور (00150) فى البرازيل أو 
منعم فى الأرجنتين» وقد تولوا المسشولية بعد الجنرالات» فيطلب 
منهم فقط أن يدفموا ديونهم وينسوا جرائمهم . ويمكن لصندوق التقد 
الدولى إن يفرض نيره يلا مجازفة على البلاد اللقيدة بالديون وألتى 
يقع اقتصادها فى يد الشركات الأجنبية . 
يمكن إذن للصتدوق أن يفرض بلا عقاب ليس على العالم 
الشالث فقط؛ ولكن فى المدى البعيد على العالم كله مط التنمية 
الأكثر مطابقة لمصالح المركز العا مى : تنمية الزراعة الأحاديةء والإنتاج 
الاحادى» وتراجع الزراعة المعيشية والحمرف المحلية التى تلبى 
الماجات الضرورية» والتبعية» والاستغلال المكنامى لليد العاملة) 
وتفاقم الديون نتيجة للاستيراد المتزايد. 
انا 


إن الدفاع عن القانون الدولى والديمقراطية هو أيضا تعبير آخر 
لإخفاء تدخلات هذا الاستعمار الجديد. 

ومجازر الخليج هى الدليل الساطع» فقد كان الدفاع عن الكويت 
هو الدفاع عن الحق والديمقراطية . 

المحق هو حق الأقوى : 

فى عام 1540. كان الدفاع عن الحق هو إعسادة العسمليسة 
الاستعمارية الإتجليزية فى عام ١411‏ ولكن على مستوى أكبر بكثيرء 
وكان هر التعبير عن الرغية فى بقاء الأوضاع على ما هى عليه . 

وقدتم هذا بعد أن ألقى على العراق» خلال اخرب ما يعادل أربعة 
أضعاف قنبلة هيروشيما؛ بحسب أرقام الحد الأدنى التى صرح بها 
الصليب الأحمر الدولى والتى راح ضحيتها 7١‏ آلافب شخخص . 

هذه هى نتيمجة الدفاع عن الحق الدوثى » الذى يعمل باتجاه واحد: 
فهو على سبيل المثال يتم تطبيقه بلا رحمة على ضم الكويت» ويتم 
تناسيه فى ضم القدس . صحيح أن القدس مدينة مقدسة» ولكن 
مدينة الكويت هى مدينة مقدسة آلف مرة لأنها محاطة بأبار البترول . 

إن المنهج المسبع مع العسراق هو منهج التدمير ا مكثف لكى يكون 
هئاك عبسرة رادعة لكل دول العالم الثالث وعلى رأسها إيران وليسياء 
وهما أكثر الأهداف احتمالاً: لأنهما من أواخر البلاد فى العالم التى 
تمتلك مصادر بترولية وما زالت تستعصى على السيطرة الامريكية. 

هناك منهج آخرء أقل تكلفة» يطبق ققط عندما يكفى العمل على 
إثارة الصراعات القومية أو الصراعات العرقية والدينية المزعومة ‏ 

واليوم بانهيار الاتحاد السوقييتى الذى كان ممصادفة سعيدة 
لخصومه؛ تحقق تفكك هذا البلد بواسطة الممروب الداخلية للبلاد 
فى 


الموجودة فى محيطه» مثل الأرمن والآذر(*2» وذلك لإضعاف أى 
دولة قريبة من مسخزون البترول فى القوقاز» ولكى تككون فى الوقت 
نفسه عقببة فى وجه المشروع الصينى يتخصوص الجسسر الأوروبى 
الآسيوى. وهناء يكفى ترك العداء ينشبء أو على الأقل ترك 
الأسلحة تمسر عندما يبدو أحد الطرفين ضعيفاء كى يستمر 
التدصسير المتبادل . 

منظر البنتتاجون صمويل هانتتجتون (دماعسناصدة8 .5) يجعل من 
نفسه عراب هذا النداء إلى الموت بدعوته إلى صدام المضارات» هذا 
التعارض الأسطورى بين حضارة يهودية مسيحية وتحالف إسلامى 
كونفوشيوسى . 

هذه الأيديولوجيات المرتبطة بنهاية عالم معين تنقشع اليوم ‏ حتى 
فى تلك البلاد التى كانت تمثل تربئها القاتلة كما ينقشع ضباب 
الدهاليز عندما تبدأ أشعة الشمس الأولى تنير القممء والتنى من 
عليها ننادى الإنسان؛ وكل البشر» كى يحققو! مصيرهم» وهو وحدة 
العالم المقدسة . 

لقند -حاولنا أن نبرز الخيط الأساسى الذى يريط المشكلات الدولية 
بعضها ببعض فى نهاية القرن العشرين» وذلك بالعودة إلى سببها 
العميق والوحيد رغم الاختلاقات الظاهرية وهو: 


(#) الآذر سكان آذربيجان وهى إحدى جمهوريات الاتحاد السوثيبتى السابق, وفى عام 
خغة ١‏ أعلن الأرمن السيحيون انضمامهم إلى الاتحاد السوقيينى » وفى عام 144٠‏ 
طالبو! يتدخل الجيش الاحمر ضد القوميين المسلمين من سكان آذربيجان . 


يدا 


الهيمنة الدولية لسلولايات المنحدة ووحدانية السوق التى تريد أن 

تفرضها على التميع. 
جه > به 

وقد حاولتء بعد أن أرهقتي استسخغراج هذه الإحصاءات وهذه 
التحليلات التى تكشف عن السموك الحقيقى وعن تفاق عنصرنا الغربى 
والذى يتتجلى ‏ عكس تجاه الواقع ‏ فى قوقعة القكر الأحادى المستقيم 
سياسيا*؟» حاولت أن أبتعد قليلاً وأرفه عن نفسى فى نزعة الولع 
بالغريب (عمهناه»:ه): وأردت أن أعرف كيف تتصرف أعراق أخرى. 
وانغمست فى كتاب مشهور عن الإثتولوجيا يشرح بشكل علمى قواعد 
الزواج خارج القبيلة وداخلهاء لدى القبائل الموجودة بعيد) فى المحيط 
الهادى وحوض الأمازون» فلم أجد فيه ما يساعدنى على حل أو على 
طرح مشكلات عصرناء بأن يظهر ثناء على سبيل المثال» كمافعل 
تومساس مور (©6هه34 .1 ومونتانى (#«ونهدمق فى أثناء الغزى 
الأوروبى لأمريكا بعد عام 1487 ؛ ما كان يمكته أن يكون لقاء آخرء 
كما يقول مونتانى » ومقترسًا نماذج أخرى للتقييم الاجتماعى كمافعل 
توماس مور بصفته متخصصا فى الاقتصاد والسياسة. ولكن غلينى 
النوم فى أثناء القراءة» وسملمت بأننى أشارك في مؤتمر للإثنوتوجيا عام 
5*0 (وكان الرقم مكتوبًا على لافتة فوق المنصة). 

وكان هناك هندى أحمر من أسريكا يلقى الخطاب الافت تاحى 
للمؤتمرء فيقول: 


(*) تعبير شاع في الولايات المتحدة فى المقدين الأخيرين؛ ويقصد به الاستقامة فى 
السلوك الاجتماعى » لكنه تحول إلى ممجموعة التصرفات الأخلاقية الشكليئة 
والدمطية والتى تشمع من يمخالف هذا النوع الجديد من الامتثال تحث طائثة الحساب ‏ 


يكنا 


لا يرجم الأسر إلى كفاءتى الشسخصية. ولكننى أنتمى إلى أول 
جماعة شكلت حضارة من أكير الحمضارات فى العاريخ» أى 
إحدى الحفسارات النادرة التى قدمست للإنسان إمكانية أن ينمى 
وجوده وأن يضصفى عليه جمالاً: وهى حضارة (تاهوانتان سويو) 
(الزنا5 - #امعطه8) والتى يطلق عليها مدمروهافى لغتهم» 
إمبراطورية الإنكا (معمة منود '.1): وهم قد ألفوا التضاد بين السيد 
والعبدء كما ألفوا السلطة الإمبراطورية والنضوع . فكان الدموذج 
لديهم هو الإمبراطورية الرومانية وقطعان العبيد فيهاء حيث يتحكم 
مركز مكون من 7١‏ ألف صواطن فى عسشرين مليونا من الرعاياء 
يعدهم ويعد يأقى البشر همبجا وبرابرة . 

إن هؤلاء المغامرين المصابين يبحمى الذهب .. كما كانوا يسموتهمب- 
جعلوا أمريكا أول أرض تتراجع إلى ما قبل التاريخ . كتب كريستوفر 
كوتوميس» أول مفسدى النفوس» رساألة إلى ملك إسبائيا يقول له 
قيها: «الذهب هو أثمن الخيرات... ومن يمتلكه يمتلك كل ما يحتاج 
إليه فى هذا العسالم.... وهو كذلك وسيلة خلاص النفوس من المطهر 
(الأعراف) س وسبيل انتقالها يوما ما إلى اجلدنة» . 

ولكنه ببساطة حمل لنا الجحيم . 

لقد كرر أكثر من مرة فى يومياته على السفينة : #لقد كنت متتبها 
وبذلت جهنذا فى معرفة ما إذا كان ثمة ذهب» . وذلك عتدما رأى 
عقودا من الذهب عندنا يلبسها ا مواطنون ا محليون» لأنه وحتى 
الغزو .لم يكن الذهب عملة نقدية كما كان الحال فى أورويا. كما لم 
تكن هناك ملكية للأرض , وعندما لم يكن الغزاة يسرقونها من الذين 
يعملون فيهاء وهو ما كأن يحدث غالباء وخصوصا عندما يشعبه فى 
وجود عروق من الذهبء» كانوا يقترحون شراءها . 

لكنا 


وهكذاء وكما صرح أحد قادة الهنود فى أمريكا الشمالية: أرضنا 
أغلى من أى نقود.. ولا يمكن أن نبيعها لأنها ليست ملكا لنا. مهما طال 
الزمن فستبقى هذه الأرض لتعطى الحياة للبشر والحسيوانات» ونحن لا 
نملك آن نبيع هذه الحيأة.. ولذا لا يمكن لنا أن نبيع هذه الاارض ‏ 

كان هذا الموقف يتعلق بكل أرض: أرض الجماعة الأساسية أو 
الأيلى (مطانره) والتى كانت لاتُقسم ولا تبساع: أرض الشمس 
المخصصة لبناء المعيد وخدمة العبادة» وأرض الإنكا والتى كانت 
ثمارها مخصصة للأعمال الكبرى مثل تعبيد الطرق التى كانت 
أجمل بكثير من الدروب الرومانية باععراف الغزاة أنفسهم: 
#جاءت الهمجية من أوروبا»» كما كتب أول شهود الغزوء الأب 
بارثمليساوس دولاكاز (قموهة عدا 0 عمدهامطمة8) . وهر شاهد 
عيان يقول: «منذ سنة 16٠١‏ > وأنا أرى وأتهول فى جزر الهند هذه 
وأعرف ما أكتبه؟. 

فى البدء كان سلب الذهب والفغسة . وتسين أرشيفات دار 
المحفوظات فى أشبيليه أنه منذ عام ١6١7‏ إلى عام *57: فقد سرقت 
أورويا 14 ألف طن من ذهب و15 آلف طن من الفضة » ورغم 
ذلك تبرؤ على أن تتحدث عن ديون بيرو لبنك يبعلع الحياةء وأن 
تدعى أن هذا البنك كان يسمى فى عصر مأ قبل التاريخ”*2» منذ قرن » 
اصندوق النقد الدولى». 


(#) لاحظ أن جارودى يتمحدث هنا عن حلمء وأن هذا الحديث يتم فى متنصف القرن 
القادم (الحادى والعشرين)» والذى مثل بالنسبة بخارودي بداية التاريخ الذى يصبو 
إليه وأن ما قبله سيكون عصر مأ قبل التاريخ . 
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هذه النقود التى سرقت من أرضناء أعطت دفعة هائلة لما كانوا! 
يسمونه اقتصاد السوق (أى لنظام يباع فيه كل شىء؛ من الأسلحة 
ألتى تقتل الأجساد إلى الضمير الذى يقتل النفوس) وهو ما أسماه 
مغامرو أوروبا التجار بالاسم المبتذل «النهضة» . 

هذه السرقة إلتى على مستوى قارة» أسماها المهاجرون بعد 
كولومبسء اكتشضاف أمريكا. وكأن الأمر كان يتعلق باتختراع هذه 
الشعوب التى كانت تزرع الأرض منل ٠١‏ آلاف سنة. 

الججنود المرتزقة (15ة5010) أسموه الفتتح. والقساوسة من جانيهمء 
وأميرهم الباباء آأسموه بالتسثسير الإنحميلي. وال مسشعصرون أسموه 
بالحضارةء أى إدخال اقتصاد السوق. 

أيَا كانت الأسماءء فقد بدأ هذا العمل بمجزرة. ويقدر المؤرخون 
عدد السكان الهنود وقت الغزو ب !0 مليونا» مات معظمهم بأمراض 
حملها معهم الأوروبيون» مثل: الجدرى والسفلس والتميفوس » 
وأيغما ماتوا من جراء مسجازر الحرب» وأكشر من ذلك من العمل 
الإجسارى» وخمصوصا فى المناجم والمزارع التى استولى عليهسا 
الاحتلال الاستحمارى . 

وقد بدأ هذا بالاستيلاء على حضارة الإنكاء عبر أشيانة» بتعذيب 
المواطنين وقتلهم لينتزعوا منهم الذهب» ثم استعياد شعب بأمسره 
لاستخراج المعدن . 

وقد أدان بعض القساوسة الأبطال » مثل مونتسيشوس -:0/08 
(ومهذة والدوميئكانى بيدرو القرعطبي (020056© عل وتقه0©) ء والأب 
يارئمليماوس دولاكاز! » بلا جدوى» هله الهمجية التى جعلت 
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الهنود يعشّة_ دون أن الأوروبيين لا إله لهم سوى الذهب . وتمكن 
المستعمرون من طرد هؤلاء القساوسة! 

وبفضل انتشار العملات الذهيية والفضية» تجح السادة المتعاقبون 
للاقتصاد الغربى : فينيسيا بدلا من إسبانياء ثم إنجلتر! وقرنسا وأأخيرة 
ألولايات المتحدة» فى أن يفرضوا على العالم ديثاء لا يجرؤ على 
الإعلان عن اسمه الحقيقى» ولكنه يصوغ فى الواقع كل العلاقات 
الإنسانية أو الاجتماعية أو الدولية أو الفردية: وهو وحدانية السوق 
إى عبادة الذهب . وهناك وثيقة من ذلك الزمان تنضمن باكورة كل 
ما حدث بعد ذلك» وهى وثيقة يوكاى (لإ#عدالا) (وهى محلة صغيرة 
بالقرب من كوزكو (260دا0)؛ فى مركز منطقنة الإنكا)؛ وكاتب هذا 
الرأى» الذى يتضمن مديحا لاهوتيا فى الاستعمارء هو الوالى 
جارسيا الطليطلى (45هاه5' عل وزهتهة) الذى يريد أن يجبعل من 
الاستغلال الدامى لكنوز بيرو جزء! من خطة العناية الإلهية: «هكذا 
وهبت هذه الجبال من الذهب والفضة: وهذه الأراضى اللخصبة المليئة 
بالشمرات؛ كى يأتى بشرء جذبهم هذا الأريج» يريدون من أجل جد 
الله أن يدعوا الآخرين للإنجيل ويعمدوهمة؟ . 

ويضيف: دإنه من الضرورى جداء من وجهة النظر الأخلاقية » أن 
توجد مناجم» لأنها إن لم توجدء ما كان فى هذه الممالك لا ملك 
ولارب»؟. 

وهكذ! خلال أربعة قرون تحت نير الاستعمار؛ وفى الستين سئة 
الآخيرة تحت حكم الولأيات المتحدة؛ عادت بلادنا الهندية إلى أدغال 
ما قبل التاريخ . 
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وحوالى سنة ٠٠٠١‏ بعد أن عانت بلدى من تدمير زراعتها وقثل 
من السكان. (وهى أكير إيادة عرفها التاريخ): أصبحت 
بلدى التى كان ثراؤها أسطوريا (ففى وقت ما كان تعبير #إنها يبرو» 
مرادقًا للوفرة) فى نهاية عصور ما قبل التتاريخ (ما بين 198٠١‏ 
٠‏ بلدا متخلفًا . 

هكذا نميزها عن البلاد المقدمة (وعلى رأسها السبعة الكبار) التى 
أدى نموها إلى خلق تخلفناء ليس فقط عسبر نهب ثرواتنا فى البداية 
ولكن أيضا بتدسيسر اقتصادياتنا التى شوهوها بأن حولوها إلى 
زوائسد ملحقة بالمركسز الاستعمارى. وهناك بض تجارنا المحليين 
ازدادوا ثراء بالتدعاون مع مستصمرينا من أوروبا والولايسات 
المتحدة. ونجبحوا بمساعدة أسيادهم فى أن يصبحسوا عسيسد) من 
الطبقة الأولى: كما تحسولت جماهير سعينا إلى شعسب من القرود 
يحاول أن يقلد السادة. 


وفى تام كلستى أشير إلى وثيقة قديمة؛ وهى واحدة من 
الشهادات المتأخرة على عصر ما قبل التاريخ» وعنوانها: #حالة العالم 
عام 4١4464‏ وتلخص بوضوح الجبنازة البشرية لبيرو. هذا ما أصبحت 
عليه تاهواتسان سويو بعد خمسة قرون من الاندماج فى الحضارة 
الغربية : 75/ من السكان ضحية لما كان يسمى فى هذا الوقت 
بالبطالة » أى الاستيعاد من العمل ومن أى حياة اجتماعية . ويعيش 
ثلث السكان تحت غط الضشسقرء الزراعة أهملت واضطر الفلاحونه- 
لكى يبقوا على قيد الحياة. إلى زراعة الكوكا؛ وهى المادة انام التى 
يصنع منها الكوكايين (المخدر الذى أصبحت الولايات المتحدة أكبر 
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مستهلكيه) لأن زراعة آلبن أو الكاكاو التى تدر عليهم دخملاً أقل ثلاث 
مرات لم تكن تسمح لهم بالعيش: 

يمككن لهكتار من الأرض زروع بالكوكا أن يدر على صاحيه 
دولاركل عام وأحيانًا أكثر. وعلى سبيل المقارنة نجد المرتب 
السنوى المتوسط لعامل فى المناجم هو لالالم دولارا» وتعامل عادى 
9 دولاراء ودخل الفلاح غير المنتج للكوكا هو ١5١‏ دولارا. 

هذا الإنتاج يسمح بتدفق دولارات المخدرات . والمستفيدون بهذه 
العجارةء والذين بمساندة فرق الموت (التى تمولها وتدربها مدرسة 
الأمريكتين فى الولابات المدحدة) قد تمكنوا من الاستيلاء على 
السلطة بالإرهاب. 

هكذ؛ أصبحت بيرو أحد التلاميذ المطيبعين لصندوق النقد الدولى 
الذى يقرضها المال الضرورى اللازم لاستمرار جهاز الدولةء شريطة أن 
يراقب الشروط السياسية لسداد القرض 5١(‏ مليسون دولار فى الشهر 
عام 1445): تمصميد المرتبات والضمان الاجسماعىء تحرير الأسعارء 
خصخهية المؤسسات وحتى تلك التى نؤدى وظائف اجتماعية (من 
المواصلات والمستشفيات إلى التعليم). هناك ميزائية واحدة لم تمس » 
عى ميزانية القمع الذى تمارسه الشرطة والحيش. 

هكذا يمكن للولايات المتحدة أن تُبقى فى السلطة» كما هو امال 
فى كل أمريكا الوسطى والجنوبية؛ أحد عرائسها الخشبيةء ليحكم 
بالفساد والإرعهاب شعيًا يحتضر. هذه الآلية» التى حولت إحدى 
العضارات المزدهرة فى العالم إلى عصور ما قبل التاريخ الحيوانية عبر 
خمسة قرون من الاسشعمار الأوروبى آخرها نصف قرن من سيادة 
الولايات المتحدة» لم تتمكن من الساهمة فى أنسنة الإنسان وفى 
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المخروج من عصر ما قبل التاريخ الذى أعيدت إليه» إلا فى النصف 
الأول من القرن الحادى والعشرين*؟ بعد الإفسلاس الاقتصادى 
للولايات المتحدة التى فقدث مليارين من زباثنهاء بواسطة مقاطعة 
صادراتها التى نظمها فى تاريخنا ما أطلق عليه #بأندوج الجديدة؟» 
وعودة البشرية إلى مسيرتها نحو عالم إنسانى إلهى فى الوقت نفسه . 
# # #« 

بعد هذا التقرير الافتشاحى عن الدّين السائد لشعوب الغرب فيما 
بين عامى 1940 و :7٠٠‏ وهى وحدانية السوق» جاء تقرير آخر عن 
التقنيات والجشع فى عالم ما قبل التاريخ» أى ما قبل عام .7٠٠١‏ 

وقدم هذا التقرير شاب صينى كان أجداده من البوذيين» وتلمح 
ذلك من المرجعية التاريخية التى كان يحلل بها ما يسمى بالنمو فى 
القرن الماضى (القرن العشرين). فهر يشير أولا إلى أن تنمية الإنسان 
فى ثقافته التقليدية » كانت تقوم على التعحكم فى الرغية» بل وأحيانًا 
على إخعماد الرغبة . ويشرح كيف تغيرت اما تنمية الإنسان: فمن 
وقتها أصبح الأمر يتعلق بإثارة الرغبة أو حتى بخلقها خلقا. وذكّر بآن 
سوفسطائيى أثينا القديمة كانوأ يقولون إن الخير أن يكون للمرء رغبات 
قوية قدر الإمكان» وأن يجد الوسيلة لإشباعها . 

وأضاف: «هكذا كان نظام التنمية في أزمئة ما قبل التتاريخ؛ ما 
بين عام +198 وعام 47٠٠١‏ قسائمسا على هذا المفهسوم 
للسوفسطائيين الأثيثيين؟. 


(*) تذكّر أن من يتحدث هنا هو الشخص الهندى الذى يحلم جارودى بوجوده مستقيلاً 
فى منتصف القرن الخادى والعشرين . 
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وقد توقف مليّا عند تكنيك السشع وأسمساه تكنيك الدعاية 
والتسويق » أى تكنيك خلق احتياجات مصطنعة غطية» تفتح البابه 
على مصراعيه أمام الشركات المتعددة الجدسية فى الكوكب كله . هذا 
التكنيك اكتسب من السلطة والاحترام ما تحظى به عفيدة دينية . وهذا 
يتشابه مع وحدانية السوق التى تحدث عنها المتحدث السابق» كدين 
لإله خفى » تؤمن به كل القبائل المدحاربة فى الغرب» وهو النمو. كان 
إلها قاسيًا يقتضى تضصحيات إنسانية (وبدا ذلك من تعريفه للدمو) إذ 
قال: «كان نظاما عماده الإنتاج؛ أكثر فأكثر وأسرع فأسرع» لأى 
شىء نافع أو غير نافع ضار أو حتى قاتل؟ . 

وأعطى بعض أمثلة قائلاً: 2فى وسط هذا الجليد الإنسانى» فيما 
بين عأمى ٠198و‏ 0٠٠٠70ء‏ كان ينفق حوالى 42٠‏ مليار دولار على 
الأسلحة كل عام » وهو مأ كأن يؤدى إلى هذه النتيجة الفائقة تقنيًا : أن 
يوضع حوالى " أطنان متفجرات على رأس كل ساكن فى الكوكب؟ . 
وأضاف: #إن هذا النظام كان يقتل دون حرب. . . حيث إنه» فى 
عصر الجليد الإنسانى هذاء كان 45 مليوئا من البشر يموتون كل سنة 
من الجوع فى العالم . . . وكدان يستخلص من هاذ! النظام القبلى 
فى الغسرب» ننيجة مؤداها أن ذلك كان عسلامة واضيحة على 
التخلف العقلى؟ . 

واهتم الباحث بالمظهر الطقسى لدين الئمو هذ!» وبالأخص عندما 
تعرض لتعليم الطائفة الكهنوتية لهذا الدين » أى للتكنوقراطيين . وكان 
شديد الموضوعية» فقد كان يقول: #عندما نحب أحد الفئيين نسميه 
خبيراً؛ وعندما لا نحبه نسميه تكنوقراطياة. وقدم فى المقابل هذا 
التعريف: «إننى أطلق كلمة تكنو قراطى على رجل تم ترويضه بشكل 
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يجعله لا يطرح أبدا مسسألة الغايات» ولكن يطرح دائما مسسألة 
الوسائل. لايطرح أبدًا السؤال: : لاذا؟ ولكن يطرح دائمًا المسؤال: 
كيف؟؟ ؟. وكاث واصمًا بالدسبة له أن هناك مجاسًا برا قد تمقق فى 
هذا المجال . حيكذ طرحت مشكلة التعليم على الوجه التالى : #كيف 
يمكن ترويض هذه الطائفة الكهنوتية»؟ إن كل التعليم العالى كان 
بالفعل قائما على هذا الأساس . وفيما يبدو» حسب ما أعتقد أن 
المتحدث كان متخصصا أصلا فى البيولوجياء لأنه كان يشرح كيف أن 
التعليم فى هذا المجال لم يكن يطور سوى دماغ الزواحف. 

وعند هذه النقطة» طلب منه مستمع إفريقى أن يدعه يدلل على 
-حديثه بمئال من ثقافته الزنجية . فذكر يأنه قبل غزو البرايرة للشمال 
الإفريقى (البرابرة الشقر) كان حدادو دي ولاس (8هاه01) فى أسغل 
حوض نهر كزامانس (ع06«هسبهوو0) , قد اخترعوا نظام لوضع قاعدة 
حديدية على الإطار الشبى القديم» وقبل تنفيذ واستخدام هذا 
الاختراع طلبوا انعقاد مجلس الشيوخ لكى يعرفوا ما إذا كان مذا 
الاختراع سيؤدى إلى أى نوع من عدم التوازن قيما يخص العلاقة مع 
الطبيعة أو مع المجتمع. ألن يؤدى ذلك إلى سيادة للحدادين فى 
الجماعة» ويؤثر بالتالى على العلاقة بين البشر؟ وأضاف يأنه كان 
يجدر طرح أسئلة ممائلة فى الغرب عند اختراع الطاقة الذرية» ولكن 
ذلك للأسف لم يدم . 

وبعد أن شكر الصينى رفيقه السنغالى على هذا المثال الحى » استمر 
فى عرضه . 

بعد هذه العقيدة الأولى : عقيدة إنتاج أى شىء أكثر فأكثر وأسرع » 
فأسرع» جاءت العقيدة الثانية وهى الإيمان بالتقدم . وكان له هذا 
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الععريف الذى أقدمه إلبكم: 'التغدم هو فعألية متزايدة فى فن تدمير 
الطبيعة والإنسان). وضرب هذا امثل : «عندما فصح تيمورلنك 
دمشق قعل 7١‏ ألف نسمة؛ ولأنه فرر أن يقيم هرسًا من اجعماجم فقد 
استغرق مشروعه علة أيام. أمانى هيروشيما فقد استغرق الأمر 
سبع ثوان؟. 

وأضاف أنه فى عام 1440 كنامتلك أكثر من مليون قتيلة كقئبلة 
هيروشيماء أى ما سمع بإفاء0/مليارا من البشرء أى خمسة عشر 
عقا لليشر الموجودين. علينا ألا نعرقل التقدم 1 

لبدامتنا 

التقرير التالى قدمه رجل يبدو عليه أنه من أصل عربى ‏ إسلامى . 
آنه كان يسيز بوضوح الاختلاف ببن حضارة فردية يكون فيها 
اللانسات » كفرد وكأمة هو مركز ومعبار كل شىءء وجماعة إنسانية 
احقيقية يكون فيها كل فرد مشتركا وأعيا بأنه مسشول عن مصير 
الخرين جميعا. 

وكان عنوان كلمته اعوالق الحرار بين التقافات فى اللخقبة ما قبل 
العاريخية» (أى فى تخوم عام 1). 

وقد قام الرجل فى اليداية بتحديد النظرة الغربية للعالم من خلال 
مصادرها الأساسية وهى: الابوجد سوى مسار وإحد لتطور 
اليشسرية» وهو مسار الغرب. ويبغى تحديد موقف كل الشعوب ٠‏ 
بالنسبة لهذا المسار. فهم منطوررن إذا شابهوا الغربء ومتخلفون إذا 
كانت درجة الشبه أقل». 

هنا قام مستمع» يبدو أنه أرروبى» واع يأخطاء الماضى الغربى 
يطلب التعريف بالدور الذى لبه نوع معين من الااستشراق فى 
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هذ! التصور الواهم . وبّن أن أشهر المستشرقين: سيلفستر دوساسى 
((5 46 .5) الذى عرف جوته بحضارات الشرق» هو الذى صاغ 
تصريحات يونايرت عند غزوه لمصر وتصريحات الجئرال بورموت 
#تامتطهناه 8) عتذد غزوه للجزائر. فإلى جانب كرسيه فى الكوليج 
دوفرانس»ء كان لديه مكتبه فى وزارة إلخارجية. 

أما ماكس مولر 3501160 :81 فهو من أكثر رجال الاستشراق 
التقليدى أهمية» وكان يعطى دروسًا فى كمبردج لتأهيل الإداريين 
الونجليز فى الهند ‏ 

ومدام روث بينيدكت (هفف0ع8 2:000) هى مؤلفة كتاب جميل 
عن اليابان بعنوان #السيف والأقحوأن»» وقد كتيته بناء على طلب 
مكتب العرب للجنرال ماك آرثر ##طاعه 0886 لنقوية عملية إدماج 
اليابان فى نظام السياسة الأمريكية. . ولقد أعطانى هذا فكرة شنيعة 
عن الاستشراق خلفت فى الرغية فى أن أصير مستغرياء أى أن أعمل 
على رؤية الغرب من نخلال مسجهر. «أى كسا يفخص العلماء 
الماختصون الشرات وكما ينظر المستشرقون للبلاد غير الغربية» , 

وعاد عالم الإثنولوجيا العربى إلى عرضه قائلاً: «فى الواقع لم 
يكن هناك بلد متطور وآخر متخلف» كان هناك فقط بلاد سيدة وآخرى 
ممسودة بلاد سريضة سسبب غموها وألخضرى مضدوعة لأثئا جعلتاها 
تتصور أن التنسية هى نقليد المرضى». ثم استخلص من ذلك خلاصة 
عملية: إن ما كان يسمى فى حقبة ما قبل التاريخ #معونة العالم 
الغالث» لهو من باب النفاق. فبالفعل» عملت هذه المعونة المزعومة 
على تفاقم الاختلال فى التوازن وعدم التكافق , 

والعلاج الوحيد عن الهيمنة الغربية كان يمكن أن يكون هو نفسه 
نهاية التموذج الغسربى فى النمسو. ولو أردنا مساعدة العالم الشالث» 
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ينبغى أولآ تغيير هذا النموذج فى النمو. لآن هذا النمو لا يقبل التعميم 
على مستوى الكونء إذ طبقًا لهذا النموذج يكون نمى جزء من الإنسانية 
ليس ممكدًا إلا عبر تخلشف كل الآخرين سواء بالغفزو أو السلب أو 
التبادل غير المتكافئ: كما هو امال فى زمن الاستعمارء أو بالتسجارة 
حرق إلى ححرية الأقوياء فى ابتلاع الضعفاء. 

وكان المتحدث العربى يعطى أمثلة على ما يسميه «الشرخ المتنامى 
فى عالم ما قبسل التاريخ؟. ع 2 ل 
نظره» يبدأ بتدمية تغمامنية» لا يحقق وححدة إمبريالية للعالم يُطلق 
عليها العولمة» ولكنه وحدة سيمفونية فيها كل شعب 
لمعه قاف لغامة ارين طعي ل ا 
اقتصاا تبادليًا . 

وهكذا تفاقم اختلال التوازن فى نهاية القرن العشرين + فبين عامى 
149:19 انخفض مستوى المعيشة فى أمريكا اللاتينية 7/18 
وفى إفريقيا ١‏ //. 

أل الوحيد المتصور» حسب مشورة كسينجر لرئيس الولايات 
المتحدة (وقد رجع المتحدث إلى تقرير كسينجر للرئيس فورد حول 
الخطر الذى غثله زيادة المواليد فى الصسالم الشالث على الأمن القومى 
تلولايات المتحدة : 21581200) هر أن يقال لشعوب القسارات 
الثلاث: حددوا النسل حتى نتمكن من الاستمرار على راحتنا فى 
السياسة المترتبة على هذه السياسة الديموجرافية . وهى عملية تعقيم 
جماعى ضخم فى العالم الثالث . 

إلى هذه الدرجة من البربرية وصل النظام السائد فى حقبة ما قبل 
التاريخ» أى ما قبل منتصف القرن الحادى والعشرين . 


10 


وانتهت الجلسة الأخيرة بعرض فيلمين من الأرشيف. وكانا 
يلخصاتء» وكأنهما مجازء نهاية القرن العشرين . 

وهما القيلمان الأكثر تكلفة فى تاريخ السينما » (لو جمع 
المستثمر فيهما وفى إرسال سفيئة فضائية للقمر» 1 
ما لم نتمكن من إنجازه إلا بعد نصف قرن من ذلك الزمان» وهو إعادة 
تخصيب الصحراء) . 

الفسيام الأول» حصديقة الديناصورات» يشسير إلى غسابة 
الديناصورات «حيث الأقوياء يلتهمون الضعفاءة . والآخر عنوانه 
«تيتانك؟,. 


خ* ## 
وانطلاقًا من هذا الحلم سيطر على همان : 
- كيف وصلنا إلى هنا؟ 
- كيف يمكن تصحيح الخطل فى المسار؟ 
باختصار : ما العمل؟ كيف نخرج؟ 
موضوع هذا الكتاب هو الإجابة عن هذه الأسئلة . 
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المصل الثالك 
الغرب طارئ شطر العالم 
إلى ثلاثة أشطر 


لغدم تصدع العالم على ثلاث مراحل أساسية» كل واحدة متها 
مميزة يوصفها شطرا من الغرب . 

الانشطار الآول : حدث فى الفشرة من القرن السادس إلى القرن 
الخامس قبل ميلاد المسيح. وقد تأسست على الاعتقاد فى الاستثناء 
الإغريقى والاستثناء اليهودى . تقد عاشت الثقافة الإغريقية حتى 
الحروب المييدية(*2 فى انسجام مع كسرى حضارات الشرق. ومن 
أطلقنا عليهم الفلاسفة قبل سقراط لم يكن لهم من الإغريقبية 
سوى اللغة» وكانوا يعيشون فى آسيا الوسطى فى ضساحية 
لإعبراطورية الفُرس . 

وحدث الاحتكاك بالرؤى الكونية الكبرى لآسياء وخصوصا 
رؤى الهند وفارس» التى كانت لا تفصل العقل عن التأمل المرتيط 
بالطبيعة والبشر والآلهة . 

وعندما جاء سقراط وتايعوه» وخصوضًا إفلاطون وأرسطو» 
حدث الانشطار وأصبح للفلسفة موضوع وحيد هو الإنسان» منفصلاً 
عن الطبيعة (التى كان التعامل معها من اختصاص العبيد) وعن الله . 


(©) حروب طويلة أستمرت طوال النصف الأول من القر الخامس قبل الميلاد بين أثينا 
الصاعدة وإمبراطورية الفرس» وانتهت بانتصار أثيناء ثم قتوحات الإسكددر الأكبر 
اكقدونىء بعد ذلك . 
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والشعراء الذين طردهم أفلاطون من جمهوريته قد أسكموا أمرهم 
للميشولوجيا التراجيدية؛ وترك الشعب للوثئية ولآلهة مشخصة 
لشهواتهم فى القوة والمنفعة . 

وبنسيانهم لآ استعاروه من آسيا (ومن إفريقيا فيما بعد ومن باقى 
العالم عبر الإسكندرية)» كانوا يدون كل مالا ينعمى للعالم 
الإغريقى وكل من لا يتكلم لغتهم برابرة» خمالقين بذلك من هذه 
العزلة الاصطناعية الهائلة أسطورة المعجزة اليونائية . 

فى الفنترة نفسهاء حدئت القطيعة نفسها فى الثسرق الأدنى» 
المسكون منذ قرون مموجات متتاليسة من البدو المهاجرين من الصحراء 
القغر فى شبه جزيرة العرب ليستقروا على أراضى الهلال الخصيب. 

وهنا كانت قبائل الفلاحين بلا أرض - الذين كانوا يسمون 
اعابيروة (لازةاهن) (وهو أصل محتمل لكلمة عبرانيين)- مشتتة» كما 
بينت حفريات مارى”*؟ فى الهلال الخصيب وألواح تل العمارئة فى 
مصر. ثم محت هذه القبائل فى تكوين اتحاد ثم دولة تسللت إلى 
أرض كتعان» وأسست فيما يبدو» إمبراطورية (حسب الكتاب 
المقدس ورحده» دون أى مصدر كتابى أو أثرى آخر). وجاء أول ذكر 
لهذه القبائل فى نصوص خخارجية (آشورية) ترجع إلى القرن التاسع 
قبل الميلادء أو كتابات الملك سليمان وريث الإمبراطورية العبرانية 
الأسطورية للملك داودء وقد سجل هذه القبائل كعابة كل الإرث 
الشفهى الذى استمرٌ لقرون عديدة والذى يتابع الماضى الأسطورى 
لهذه القبائل ولمؤسسيهاء معطية إياه مضمونًا تأريخيًا ومذهييًا فى آن . 


(») حقريات أكتشفها عالم الآثار يارو أمظ فى مدينة مارى بسوريا على نهر الفرات» 
وترجع إلى العصر البابلى والآشورى . 
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الفكرة الرئيسية التى نخرج بها من كل هذه التجميعات» هى أن 
هناك سلا هو إبراهيم» بالرغم من أنه قد وصف بأنه آرامى (وهو ما 
بعنى اسورى»2) قد تلقى من الله أرضًا موعودة (الأرض التى غزاها 
داود أبو مسليمان) . 

منذ هذه اللحظةء أى شخص لا ينتمى للاثنتى عشرة قبيلة لا يمثل 
جزءً) من الشعب الختار من الله عن طريق هبة الأرض والوحى 
بالشريعة. هكذا وجد الآخرون أنفسهمء كالبرابرة بالنسبة تليونان» 
مطرودين من الحضارة الوحيدة الحقيقية : الحضارة اليهودية . 

وبعد تسعة فرون » جاء المسيح» ودعوته الكونية التى حشدت أكبر 
طاقة فى تاريخ البشر والآلهة» تلك الآلهة التى كان يجرى تصورها 
حتى ذلك الحين على أنها ملوك جبابرة . وفتح الطريق أيضما لحسياة 
مبدعة بتتحطيم الممنوعات القديمة وخصوصية الشريعة» ويقطيعة مع 
المفهوم القبلى والوثنى لإله جزئى ومنحاز قد اختار شعبا محدداء 
مذ ابآن الله هو أبو كل اليش . وكان هناك رجل يعرف جيدا كلا 
الثقافتين وهو بولس الطرطوسى0. . وقد أتجمز توئيفة متاديا فيها 
بزعامة يسوع (مدوعدض)!** . وبلور مذهبًا لا يرجع أبدا إلى 
كلمات يسوع وممارساته فبى حياته لكى يجعل من النجار الفقير فى 
الناصرة: مسيح (باليونانية خريستو 0019005) اليهود » وخليفة داود 


(*) القديس بولس من طرطوس بتركيا الآن» كدان يهوديا ومواطنا رومانيا معاديا 
اللمسيح» ثم تنصر سد رؤياه للمسيح وهو فى طريقه إلى دمشق. وعلى أثر ذلك 
بدأ دعوثه للمسيحية فى مختلف أرجاء العالم . 

(») عونو : مذهب لاهوتى مسيحى يرى أن هناك دائما أشخاصًا يصطفيهم الله 
يفضل غير عرثى من أجل خير جماعة ا مسيحيين . 
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ومكلفا بإعادة تأسيس مملكة داود من خصلال عودة منتصرة على 
الأرض تتناسى ما كأن مصاحبا لظهوره الأول من التواضع والزهدء 
والرفض لكل سلطة . 

من هذه التوليفة ولد الدين الجديد: المسيحية» والذى بعد ثلاثة 
قروت من إلخلافات» أحل مكان الرسالة التحريرية ليسوع الزاهد (كما 
يقول الأب داتييلو) لاهوتا للسيطرة. ويفسضل الامبراطور 
قسطنطين**؟ الذى و-جد فيه أدأة لتوحيد إمبراطوريته » أصبحت هذه 
التوفيقية دين الدولة الرسمى . 

هذه الجمماعة التى تحولت إلى كنيسة» وريثة بنية الإمبراطورية 
وهيمنتها وبيروقراطيتهاء صَدت نفسها_ بعد أن إضطهدت 
أليهود والهراطقة (أى من يريدون العيش كأتباع ليسوع) - بديلاً 
للشعب المختار» وبالتالى طررحت على نفسها واجب أن تلحق بها 
باقى العالم . 

الانشطار الثاتى: أوروبا المسيحية هذهء والتى أصبح على رأسهاء 
حسب المصطلحات القديمة للإمبراطورية» كاهن أكبر وتدوص !2 
رومانى» كان عليها ابتداء من القرن الخامس إنجاز الانشطار إلثانى 
الذى عبر عن نفسه بصورة جديدة: بدلاً من الانفصال عن آسيا 


(» أول إمبراطور رومانى يعتتق المسيحية عام 17 لام. وحارب التفسيرات الأرى 
للإجيل » وجمع بين السلعلة الزمنية والروحية وشيد مدينة القسطنطينية وجعلها 
عاصمة للإميراطورية . 

(*») كان فى البدأية مجلس كهنة جوبيتر فى روما. وكان يقوم بوظيفة ديئية وتشريعية؛ 
نم بعد فثرة انقطاع استمرت حوالى اماما فى القرن الغالث الميلادى » أصبح 
قيصر روماهو الكاهن الأكبر ولم يعد مجلس جماعيًا . 
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وإفريقيا (وكانوا لا يزالون يجهئون وجود أمريكا) أعطوا أنفسهم 
مهمة إخضاعهما معتبرين أنفسهم دائما الشعب المختار اللبديد» 
والذى ييحوز الدين الواحد إلحق» والحضارة الواحدة الحقيقية» والذى 
كان لديهء بالعالى» السلطة بل واجب تجاهل أو مقاتلة ثقافات آسيا 
وإفريقياء وفرض ثقافته عليهما مستندا دائمًا إلى السلطة السياسية 
والعسكرية والتى يمنحونهاء فى المقايل» مبررات للمباركة . 
هذا الانشطار الثانى » بعد أن أصبح إلغاء وتدمير؟» بل وقبل كل 
شىء سيطرة ة على باقى العالم وإيمانه وثقافاته المحلية» قددام 
خمسة عشر قرنّاء هى قرون استعمار الأمع المسيسحية: حتى عتدما 
نسم الإصلاح أوروبسا إلى قسمين: الشسال البسروتسشانتنى 
واللجشوب الكاثوليكى . 
الانشطار الثالث: .حدث فى منشصف القرن العشرين بعد انهيار 
ودمار أورويا بأسرها من الأطلنطى إلى جبال الأورال فى أعقاب 
حربين أوروبيتين (سميتا بالعالميتين لأن الأوروبيين استخدموا أبناء 
الشعوب المستعمرة فى القارات الشلاث كطعام للمدافع)» واتقلب 
محور العالم : الولايات المتحدة الأمريكية إلتى اغتنت بفضل احتضار 
كل الشعوب» ولم تهب لنجدة المنتصرين إلا فى الشحظة الأخيرة (عام 
431 بعد معركة فردآن وعام ١444‏ بعد معركة ستالينجراد) وجدث 
نفسها على رأس نصف الثروة العالمية . 
هذه الثروة سمحت لها بأن تجعل من الدولار معيارً للنقد العالمى» 
على قدم المساواة مع الذهب» كما سمحت لها بأن تدعم (بشرط 
مضوعها السياسى) أولاً أورويا عبر مشروع مارشال كى تهملها 
من جديد سوقًا رأئجة_(موسرة #أطه )8010‏ بعد دمارها فى 
4ه 


المرب» ثم بعد ذلك العالم كله بواسطة صندوق النقد الدولى 
والذى كان له أيضا نفس الهدف فى السيطرة . 
إن إنهيار الاتحاد السوقييتيء الذى كان قد خحان الاشتراكية بتقأيده 
نموذج الئمو الغربى عبر اقتصاد بيروقراطى مخطط (لم يكن ليتطور إلا 
بواسطة سوق حرة تغسمن هيمنة الأفوى والأغنى) قد سمح للولايات 
أن تضع لنفسها هدف السيطرة على العالم بعد أن أعادت الرأسمالية 
إلى عقر دار خصمها السوقييتى . 
وقد حدث الانشطار الغالث فى متصف القرن العشرين معطيًا 
لهذه الوحدة الإمبريالية اسم العولمة . 
إن رغبتهم فى التنميط وفى تبعية اقتصاديات وسياسات وثقافات 
كل الشعوب» قد إاستبعدت منظور الوحدة السيمفونية الذى كان قد 
خلق الوحدة الغنية للعالم بواسطة الإختصاب المتبادل لكل الثقافات» 
محترما تنوعها. 
بهذا المعنى يكون هتلر قد كسب اللمرب: فقد تمققت الأهداف 
الكبرى التى وضعها لنفسهء وإن كان ذلك قدتم بدونهء لأنها تتابع 
نفس المسار التاريخى لانشطارات الغرب الثلاثة . 
١-فقد‏ عرف كيف يواصل ‏ بالأسلوب الأكثر هممجية ‏ أطروحة 
انقسام العالم بواسطة امتياز الشعب المختار جاعلا منها حكر 
على الحئس الآرى» والذى أصبح بالعالى وريمًا للسفوق 
اليونانى وللاصطفاء اليهسودى» وللمسيححية التى أرادت أن 
تكون هى عمة الوحدة الأوروبية وسداها وقائدة العالم . 
الصيغة الهتلرية ليست مختلفة جوهريا عن هله المزاعم 
السابقة . بل اكتمال لهذا الابتكار: أن يطبق على بشر من 


الجنس الأبيض أنواع العذاب التى خمصصها الاستعمار الغربى 
للشعوب الملونة: على سبيل المثال عبر إبادة الهنود المحمر 
والتجارة فى العبيد السودء وهيروشيما وقيتنام والعراق . 

١‏ تسير سياسته على خطى سياسة الغرب ومبادثها المركزية التى 
أدت إلى الانشطار الثانى منذ عصر النهضةء سواء تعلق الأمر 
بالشمولية الاقتصادية التى تعمل دون تدخخل الشعب بواسطة 
لعبة التحكم عبر سلطة خارجية فقطء ممثّلة فى حكم البنوك أو 
الشركات المتعددة الجنسية (تنوعات أمريكية وغربية) أو سلطة 
ببيروقراطية حزب وحيد يتباهى هو أيضا بأنه نابع من الشعبه 
وهحبر عن وعيه (تنوع سوثيبتى) . 
هذا التشابه وهذه الندية يفسرإن أنه يسا بين عسامى “19818 
و944١‏ وججد أصحاب التنوع الأول (الخربى) والذين لا 
يريدون على الإطلاق أى بديل أشسشراكى (حتى وإن كان 
الاتحاد السوقييتى فى الواقع نميانة له) فى هتلر حاجرً! ضد 
البولشفية» وقد ساعدوه» وعملوا على تقوية سلطته؟. 
بعد الهزيمة العسكرية لهتلر» والتى كان الاتحاد السوقييتى هو 
صائعها الأول» كتب تشرشل : ١لقد‏ قتلنا الخنزير السيىء؟. 
ومنل خطابه فى مولتون عام ١945‏ » فتح الجبهة الجديدة 
للصرب الباردة» للوصول مع الولايات المتحدة» لتحقيق 
هدف هتلر: القضاء على الاتحاد السوقييتى . 

"7 الممخطط الأخير لهتلر : السيطرة العالمية (منل ١٠١‏ آلاف سنة كما 
يقول) بواسطة التخريب البيولوجى للأجناس الدنيا. لقد تحقق 
هذا الهدف بواسطة عملية بربرية قام بتنفيذها وإن لم يكن قد 
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اخترعها: علم الهندسة الورائية والداروينية الاجتماصية عبر 
التعقيم الجماعى للعالم الغالث» وذلك باستبعادهما للأجداس 
الأقل قدرة» وهو ما يتم اليوم على مستوى أكبر بكثير بما كان 
عليه فى الوقت الذى كان التازى يستتخدمه فيي(*؟. 
إن مفهوم هتلر عن العالم قد انتصر» بعد موته» لأنه كان فى قلب 
منطق الانشطارات الثلاثة السابقة للغرب وامتدادها ابإبهنمى . 
ولا يمكتنا حتي أن نقسول إن مشسروع هتلر قد أنجسز بواسطة 
أعدائه : الهجين الإسرائيلى ‏ الأمريكى الحالى» لأنه إذا كان هتثر قد 
تحامل على أليهود الأمان الذين كانوا يريدون أن يظلوا ألمانا ويبقوا فى 
ألمانيا ولكن» والحق معهم؛ فى إطار من احترام دينهم وجماعتهم» 
فإن تعاونه مع الصهاينة (0/ من السكان اليهود المنظمين فى عام 
187 ) قد دام فى أثناء حكمه من عام “1971 إلى عام 1944 . لأن 
الصهايئة كانوأ ينادون بالعودة إلى فلسطين (وهو ما يتوافق مع إرادة 
متلر فى أن يفرغ ألمانياء ثم أورويا من اليهود بالدفع بهم إلى جيتو 
عالمى فى فلسطين أو فى أى جزيرة إفريقية) . 
ومن هنا أتجزت اتفاقيات هاقاراء منذ عام 1917 ء والتى كانت 
تسمح لليهود الأغنياء بالهسجرة بعد وضع غممان فى بنك هامبورج » 
يدفع لهم فى تل أبيب على شسرط أن يقوم القادة الصهايئة بمحارية 
المقاطعة المنظمة ضحد ألمانيا النازية فى العالم . 
ومن هنا جاءت الموافقنة التى مندحت المنظة بيشار 8م86 (إحصدى 
الكتائب الصهيونية) بالعمل فى أمانيا النازية حتى عام 1918 . 


(©) آراد هتلر استبعاد العناصر الأدئى ونفذ المشروع الغربى للتنمية نفس الهدف بإقناع 
الشعوب الأخرى بتحديد الموأليد» واتبع أساليب الترغيب والترهيب. الناشر . 
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ومن هنا أيضا جاء اقتراح إسحق شامير فى عام ١44١‏ بالتمحالف 
العسكرى بين عصابته المسلحة زفاى لومى تعددط نة29 وايش 
الهتلرى . وهو ما أدى إلى القبض على شامير من قبل الإنجايز بتهمة 
الإرهاب والتعاون مع العدو. 
ومن هنا كان الاقتراح الشنيع الذى قسدمه إيخسمان ممصطءةة 
لمندوبى الوكالة اليهودية» بتبادل ١٠١‏ آلاف شاحنة مقابل مليون 
يهودى بشرط مزدوج : 
(1) هذه الشاحنات لا تستخدم إلا فى الجيهة الشرقية . 
(ب) أن يقوم الصهايئة بدور الوسطاء كى يحققوا سلامًا منفصلا 
مع الولايات المتحدة وإنجلترا بما يسمح لهتلر القيام يجهد أخير 
لهزيمة الاتحاد السوقييتىي9؟ , 


# # # 


آنل 


الفصل الرايع 
هتت ركسب الحرب 
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يا كان مصير هتلر الشخصى» أو انتحاره فى خندق تحت بوابة 
براندبورج؛ فإن منطق الانشطارات الشلاثة للغرب والذى مسد 
انتصاره لفترة ماء قد استمر فى الانتصار بعد موته لأنه لم يكن سوى 
التعبير المؤقت والهمسجى عن هذا المنطق . 

إن اغتيال يوليوس قيصر لم يغير المسار التاريخى لروماء التى 
اتههت سريعا بعد موته إلى الإأميراطورية التى وضع هو أسسها. 
وهزيمة نابليون بعد واترلو ونفيهء لم يمنعا فونسا من العيش قرنين 
من الزمان طبقًا للبنى العامة التى أرساعا لإدارتهاء كمأ لم يمنعا 
أورويا من أن ترى مبادئ الشورة الفرنسية تعبر عن نفسها فى كل 
مكان. وهى التى ضمن لها رويسبير ذو الحصان (كما كان نايليون 
يسمى نفسه) الانتصار عبر الخرب . 

ما زالت النازية فلك غربيًا فى سماء أوروباء وهبوطأ استثتائيا 
وغير معقول للشيطان» هذا إذا لم نر فيهسا تعيير) منجيًا عن 
منطق النظام الذى يسعى له الغرب يعد الانشطارات التى حطمت 
وحدة العالم. وفى الوقت نفسه أعطست ١كاريكاتور»‏ لسيطرة 
الششخص الواحد . 
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وقد تبنى هتطر تمامًا (فى شكل جديد» ذلك الشكل الذى أعطاء لها 
والممائل للشكل المسيحانى (عسونصهنوومص)0*؟ لقوميات القرن التاسع 
عشرء وتنظيرات الكونت دو جوبينو للمعمذطه6 م منسدم0ت عن 
الأجناس والنزعة الآرية) الفكرة السائدة عن الجنس المختار» فى 
طبعته الععبرية ثم المسيحية» كما فى الطبعة اليونانية ‏ الرومانية: 
شعب تلقى وعدا بسيادتسه على العامء على الاميين (وبرمع)0** 
أو على الكفار أو على السرايرة» أى على من هم أدنى منه فى الددم 
والدين والحضارة. 

باسم نفس المسيحانية المنقدة» أعلن هتلر ألف عام من الئازية» 
كسيطرة» وكإعادة تهديد للعالم بواسطة نقناء الشسعب الممخشار 
العديد : الآريون . 

لقد تبنى هتثر» المسلّمة الأساسية للانشطار الثائى: العلم يعد بحل 
كل المشكلات» بما فيها تلك التى تنسب إلى الله منذ زمن طويل ٠‏ 
على سبيل المثال تطور الإنسان عبر داروينية اجتماعية تسرع من عملية 
الانتخاب الطبيعى من خلال الانتمخاب الصناعى ؛ الذى هو من عمل 
الإنسان» أى عبر الهندسة الوراثية» وفى هذا المجال لم تبدع همحجية 
هتلر شيئا جديدا . 


(©) مسيحائية اسم يطلق على ركن من أركان الديانة اليهودية الذى يتأ يظهور المسب 
لقص كما بطق على أو توص وبية لطر من يال لعا 22 
رجعة المسيح والمهدى المعظرء كما أنها تطلق أيضا بمعنى مجازى على القلسفات 
والمذاهب إلتى تعد بتتحرر البشر عبر إتجماز أمة معينة أو طيقة اجتماعية لرسالتها 
التاريخية . 

(*») الجوييم #االزمع هو الامسم الذى يطلقه اليهود على جميع الشعوب الأخرى» 
وحسب العسديد من الدراسسات اللضوية فزن كلمة أميين هسى ترجمة لهسذه 
الكلمة فى اللغة العريية. 
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فى القرن العشرين» وخصوصا بعد الأزمة العالمية الكبرى عام 
4 ظهرت كل أشكال الالدوسسية الجسديدة”* » والدارويئية 
الاجتماعية القائمة على حرب الجميع ضد الجميع كما قال هوبزء 
وعلى قانون السكان لمالتوس وعلى الانتخاب الطبيعى لذارون وبقاء 
الأصلح لسيئسر. 
إن الهندسة الورائية التى تعئى التطبيق الواعى للانتخاب الطبيعى 
تدارون على الإنسان باستبعاد الأقل صلاحية» ليست مذهبًا هبط من 
الها تع مل إن الديمقراطيات الليبرالية؛ منذ مالتوسء والتى 
تسشر بالدفاع عن حقوق الإنسان هى رائدة هذ! الاتجاء» وهى التى 
تمارسهء إنملترا أولآ ثم الولايات المشحدة . ففى عام 1907 أصدر 
الإلنجليزيان بارسون وجالتون صحيفة بيومتريكا (ملأعه:ه61 التى 
أثارت مذاهبها فى الهندسة الوراثية حماسة برنارد شو الذى كتنب فى 
(الإنسان السويرمان» : :نحن ثعرقل لعبة الانتهاب الطبيعى لنقص 
فى الشمجاعة تحت قناع من حب الإنسانية . ولأثنا كسوثون تهمل 
الانتسجاب الصناعى تحت غطاء من الحساسية والأخلاق». كما يثادى 
هاج ٠‏ ويلز بتعقيم الفاشلين. 
وفى الولايات المدحدة: تم أول تشريح جينى فى العالمء وفى عام 
8 صدقت ولاية [نديانا على قأثون بتعقيم المجانين والمتخلفين 


(#) نسبة إلى مالتوس عائم السكان الإمجئيزى فى القرن التاسع عشرء الذى كان يرى أن 
الموارد تزيد بمتوالية حسابية» فى حين أن السكان يزيدون بمتوالية هندسية؛ وهوما 
يجعل الموارد غير كافية ويفتح الباب أمام الحروب والإبادة كحل للمشكلة. وقد رد 
عليه ماركس وأرجع المشكلة إلى مط الإنتاج وسوء توزيع الموارد. ولكن فى النصف 
الثانى من القرن العشرين عادث الالتوسية لتلظهور من جديد. 
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عقليا وصرضى الصرع . وفى عام 146٠‏ تبنت ٠#‏ ولاية أصريكية 
قوانين مشابهة » وأجريت 60187 حالة تعقيم . 

فى البلاد الإسكندنافية حدث الأمر نفسه . وفى عام 21491 تبين 
أن هذا النظام الهمجى قد تم تطبيقه فى السويد . فمن قبل + وفى عام 
1 قال وزير الشقافة: امن .حسن حظنا أن لدينا الخنس الأقل 
اختلاطًا» جنسًا يحمل أرقى الخصائص الإيجابية؟ . 

لقد أدانت صححيفة لوموند فى /الا من أغسطس عام ١391‏ سياسة 
السويد العهينية التى أدت إلى تعقيم إجبارى ل 5١‏ ألف شخص . 
وتذكر بأن فئة رجال السياسة فى تلك ا!لفترة كانت تعتقد فى مزايا 
الهندسة الورائية» التى كانت على الموضة فى العديد من بلدان أورويا 
والتى تتماشى ولسبب وجيه مع عار الأوامر الهتلرية قى هذا الصدد. 

ولكننا نسي التذكير بأن وراء منظرى هذه الممارسة الشئيعة رجال 
السياسة الأمريكيين وعلى رأسهم كيسنجر: 

وفى عام 1974 كتب عالم الاقتصاد جونار ميردال 
(لق3و26 :عمسن 6) فى كتاب (أزمة الديموجرافيا» : «المشكلة مطروحة 
على كل الأفراد الذين هم ليسواأ كداملين تماماء والذين هم فى ظل 
الحياة الحديثة يجدون صعوية فى الاعتماد على أنفسهم ليعيشوا. 
فعشر السكان بل خمسهم مهددون بالقضاء عليهم فى هذا القتال 
التنافسى الصعب . وبمعالحة هذه المشكلة الممئدة» علينا ألا ننسى أن 
التطور التكنولوجى والتنظيم الاجتماعى المرتبط بهء يميل إلى أن يرفع 
باستمرار المستويات المطلوبة فى الذكاء والشخصيسة. والحسل 
هو: الاستبعاد الجمذرى للأفراد غير القادرين على العيش» وهو ما 
يحققه التعقيم» 


00 


ومن المستحسن الوصول إلى هذا الإجراء بشكل «طوعى؛؛ ولكن 
إذا بدا ذلك مستحيلاً فينبغى تقوية القوانين الخاصة بالتعقيم؛ أو حق 
مؤمسات المجتمع فى تعقيم الأشخاص برغم أنفهم. 

وبعد الحرب» عد ميردال فى الدمسينيات والستينيات خبير عابيًا 
فى الاقتصاد والسكان» وأصبح مستشار للينك الدولى بل أهله ما 
سبق لأن يحصل عام 141/4 على جائزة نويل! 

وبعد الاضطرابات فى عام ١954‏ » حازت المالعوسية الجديدة 
والداروينية الاجتماعية على بعث جديد: لقد أصبح الفقراء شرا 
زائدين عن الحاجة» وخخصوصا فى بلاد العالم الشالث: الخ والحل الأكثر 
سهولة هو التخلص منهم 

ولهذا قام الجنرال درابر (همه© أحد مديرى شركة ديلون 
ه110 وابنه مدير بنك الاستيراد والتعسديرء أمام رونالد ريجان فى 
ربيع عام 199/4 بمقارنة الشعوب المتخلفة بالمحميات الطبيعية فى 
كروجر يارك يجنوب إفريقيا: 

«لقد زادت اإلفيلة عن الحد» ويدأت تكسر الأشجار وتحيرم 
الميوانات الأخرى من الطعام . وقرر حراس المحمية (وعهومه» أن 
يخفضوا بعض الأنواع ليحافظوا على التوازن البيئى؟ . 

ولكين من هم حراس محمية الجنس الإنسانى؟ ! 

وفى 77 من نوقمير عام ١81/0‏ قدم هنرى كسينجر وزير الخارجية 
وبرنت سكوكدروفت رئيس الولايات المتحدة مذكرة عن قرار 715 
مجلس الأمن القومى حول ما يتضمنه نمو السكان العالمى من أخطار 
'على الأمن القومى للولايات المتحدة ومصالحها عبر البحار9؟, 

لف 


والمصدر هنا هو مؤثمر المستقبل الكونى عام ٠٠‏ (2000 تدظه[6) 
الذى قسدم تقرير) إلى الرئيس عن حدود الزيادة السكانية (151/7) 
يجاوز فيه البيان الشهير لنادى روما والذى كان يطالب بتمخفيض 
الزيادة السكانية وفى نفس الوقت زيادة الإنماج . وقد اقشرح مؤتمر 
المستقبل الكونى مايلى : أن يتم فرز سكان المنوب لآن مرحلة النمو 
التكنولوجى هى السبب الأساسى فى الزيادة السكانية . 

ويمكن أن يئم الفرز بواسطة ضغوط اقتصادية: معدل زائد للفائدة 
فى البنك الفيدرالى للاحشياطى فى الولايات المتحدة: والأهم من ذلك 
الشروط السياسية تصندوق النقد الدولى (0134:1. 

إن وثسيقة الأمن القومى 200 8/5504 تضم تصورا مستقبليا 
لإجراءاث نشطة لإجبار البلاد اللخلفة على قبول تحديد التسل» 
وبالأساس حرمائها من الغذاء . 

اهناك سوابق واضصححة:» إذا أثبت بلد حسن إرادته فيما يخص 
تحديد النسل » فإئنا ستأخد هذا المسلك فى الفسيان عندما تأتى اللحظة 
لدقييم مايحتاج إليه من معونة من (ألبنك الدوتي) والهيئات 
الاستشارية الأخرى؟ . 

«وبما أن النمى السكائى هو الذى يحدد الاحتياجات الغذائية: 
فيتبغى أن ناخد فى اسان عندما يمعلق الأمر بتوزيع الموارد 
المحدودة» الإجمراءات ألتى اتخسذها هذا البلد أى ذاك» ليس فقط من 
أجل إنساج الغذاءء ولكن أيضما من أجل تمديد النسل. فى مسثل هذا. 
ف 


المجال المساس علينا تجتب أن نعطى انطبامًا بأئنا نستخدم طرقًا من 
العقاب» سواء فى الشكل أو فى ال مضمون». 

ويرى تقرير «الأمن القومى 47٠١‏ أنه سيصسيح من الفسرورى 
فرض برامج إجبارية» وعلينا أن نفكر فى هذه الاختيارات من الآن 
(. . .)هل الغذاء سَيْمَدَ أداة للقوة القومية؟ عل سيتعين علينا أن 
نختار بين أولتك الذين يمكننا مساعدتهم بشكل معقول؟ وإذا كان 
الحال كذلنك» فإن التسحكم فى المواليد ينبغى أن يصبح أحد المعايير 
لتسليم معوناتنا . هل سكان أمريكا أنفسهم مستعدون تقبول أن 
يصيح غذاؤهم حصصًا تموينية لمساعدة الشعوب التى تحتاج إليهاء 
لكنها لا تستطيع التحكم فى زيادتها السكانية؟ 

وفى الصفحة ١718‏ يؤكد تقرير ٠٠١‏ أن هناك خبرات متضاريةء» 
لكن ناجحة تمامًا فى الهند» .حيث إنه بعد مئح مزيد من ا مساعدات 
المالية ومكافآت أخرى قبل كثير من الرجال الهنود أن يعقموا. 

هذه الإيادة الوق ائية (والتعبير لمنظمة اليونيسيف 86مفه1]) قددتم 
وضعها بصورة عامة ومنظمة فى العالم الثالث : فيكشف مدير مدرسة 
البوليتكنيك فى ريو دى جانيرو وهو بوتيستو قيدال1081؟ 0مناه8 
فى كشابه (السيادة والكرامة الوطنية» (ص 7 )7١‏ أنه #رسميًا 
وحسسب أرقام ١1808‏ قدم تعقيم 4 4/ من النساء البرازيليات فى 
سن الإخصاب؟ . 

ويؤكد التقرير الصادر بشأن السكان عن منظمة اليونيسيف فى 
ديسمبر عام ١461‏ على أن #تعقيم النساء متتشر بشكل خاص فى 
أمريكا اللاتينية وآسيا: 54/ فى جمهورية الدومينيكان» 51/ فى 
كوريا المجنوبية» . 

ازف 


من كل هذه الاحصاءات أنه من الكذب أن يقال لسكان 


ود 
الجنوب : أنتم فقراء لأن عندكم كثير من الأولاد. وبذلك تتم تبرئة 
الشمال» بدلا من أن تقال الحقيقة : أنتم فقراء لأن الاستعمار نهب 


مواردكم وفكك اقتصادكم» وإن المنظمات الناتجة عن اتفاقية بريتون 
وودز*2 (وهمه/8ا ومنم:8) , صتندوق النقد الدولى والبتك الدولى 
والجات إلخ» تستمر فى هذا العمل بالاحتفاظ بالتبادل اللامتكافئ فى 
تقسيم العمل الدولى » قارضة على الجنوب نماذج من التنمية والبنى 
السياسية التى تلبى فقط مصالح الشمال. 

بعد كل هذا يمكن التعرض لمشكلات المواليد بين الشمال والجنوب 
فى إطار موارد العالم وتوزيعها. 

وهكذا فإن وحدانية السوق تقدضى الكثير من التضحية والقرابين 
كأى دين من أديان الماضى . 

والهندسة الوراثية لم تولد فى ألمانيا عام "1977 مع وصول هتلر 
للسلطةء فقد اخترع الفريد يلوتيز ا6ه21 54اى مصطلح الصبحة 
الاجتماعية. وأصدر عام ١904‏ أرشيفًا عن البيولوجيا للعرق 
والمجتمع . . وأسس عام ١5*1/‏ منظمة الصحة الاجتماعية. 

وفى مارس صام 21975 تأسست الرابطة الالمانية لإعادة الإتصاج 
الشعبى للخصائص الوراثية والتى تولى رئاستها ابتداء من عام ١91٠‏ 
آرثر أوسعرمان سفعععاد0 عناطعية والذى كان عوله بنك جود 
سميث . روتشيلد. (وعالم التناسل ريشارد جولد سميث؛ اإلذى 


(*) مؤمر دولى عقد فى يوركشاير فى يوليه عام ١544‏ بخصوص التبادل الالى 
والتعجارى العالمى » وئشأ عنه صندوق النقد الدولىء وياقى المؤسسات والآليات 
الدولية الأخرى» مثل البنك الدولى وابلبات. 
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أاضطر باعتباره يهوديا فى المنفى إلى نشر كتاب فى البيولوجيا عام 
11 : "ومتتعدوك" ينادى فيه بتعقيم المتتخلفين والمرضى) . 

وفى زمن جمهورية قايمر(* معصفه77 فى أثناء انفصال الشانى من 
يوليو عام 21577 دافع أربعة أطباء اششراكيين فى الممجلس البيروسى 
للصحة (ومن بينهم أوسشرمان عدم 0)») عن قضية التعقيم . 
وعلى نفس المائدة المستديرة كان هناك ممثلون ترابطة الأطباء النازيين 
(دكتور كونتى #صمح) ممثلون للمنظمة اليهودية للصحة. وقد صدّق 
وزير الداخلية قيلهلم قون جايل 681 هه/ سامطلة/7 على المشروع 
الذى قدمه المجلس . وكانت قوانين الدازى التى اقترع عليها يعد ذلك 
هى النتيجة المنطقية لهذه الخركة . 

وهذا يعني أنه فى هذا المجال من انحدام الإنسائية» كما فى أى 
مبجال آخسر: كان النظام النازى يسير مع منطق شناعة النظام 
الرأسمالى» كما كانت أيضا بعد ذلك بعدة سنوات مساعدة اإلولايات 
المتسحدة ليينوشيه والجترالات الجلادين فى الأرجنتين والبرازيل» 
وفرق الموت التى شكلوهاء يسايرون نفس النظم . 

لقد كانت الحتصرية الهتلرية الرهيبة هى الصيغة القصوى لخمسة 
قرون من الاستعمارء حيث كانت عمليات الجستابو تطبق على 
الشعوب الملوئة كما تطبق على السلافيين واليهود وا معارضين 
ورجال المقاومة . 


(*) .جمهورية ثأيمرء أعلدت فى أكائيا عام 1414 بعد هزيمة ألمانيا فى الحدرب العالمية 
الأولى وتتحى الإميراطور غليوم الثائى . وكانث جمهورية ذاث الهاء اششراكى 
معتدل» وقد وقعت في أزمات اقتصادية عديدة كالبعلالة والتضخم وكذلك صعود 
القومية اختطرفة» مما أدى إلى أنتصار النازى والقضاء على عله الجمهورية . 


بح 


هذا المنطق التاريخى لا غنى عنه من أجل فهم التاريخ» بدلا من أن 
نرى أن هتلر كان وده مختار؟ من قبل الشيطان» وأن هناك مختارين 
من قبل الله نتيجة سر لا يمكن للتأملٌ النقدى أن يسبرغوره. 

أما فيما يخص الانشطار الغالث والذى يتعلق بالسيطرة على 
العالم: فهو ينضوى تحت المشروع الهتلرى للسيطرة على العالم 
ؤالذى لم يتحقق بسبب تأخر هتلر فى امتلاك السلاح الذرىء والذى 
لم يكن ليتورح عن استخدامه ضد الاتحاد السوقييتى أو إتجلتراء مثلما 
لم يتورع ترومان عن تدمير السكان المدنيين فى هيروشيما ونجازاكى » 
ولا تشرشل عن استخدام قنابل الفوسفور فى قتل السكان المدنيين فى 
درسدن ١176(‏ ألف قتيل فى ليلة واحدة). وفى كلتا الخالتين لم يكن 
هناك أى ضرورة عسكرية» حيث كان إمبراطور اليابان قد بدأ فعلا 
الاستسلامء وكانت القوات الألمانية قد آأخلت بالفشعل درسدن 
وتجاوزتها الجيوش السوقبيتية . 

إن أهداف السيطرة على العالمء والتى كانت هى نفسها أهداف 
هتلر» قد تحقيقها بطريقة لم يتوقعها أحدء ولكن عتلر كان قد خخلق 
شروطها الأساسية: اتحاد سوثييتى منهك بشدة بسبب حرب كان قد 
تحمل أشد أعبائهاء وأورويا مدمرة على أرضها وغير قنادرة على 
الاحتفاظ بتحكمها الاستعمارى فى باقى العالم . 

القد تم تطبيق البرنامج الهتلرى للسيطرة على العالم نقطة فنقطة: 
بدءم) من أنهيار الاتحاد السوقييتى ثم نبعية أورويا ومحاولة غزو 
الأجناس الأدنى فى سائر أنحاء العالم . 

وقد ذلك بواسطة خصوم هتلر المؤقتين فى الغرب» والذين كانوا 
قد حبذو! صعوده إلى السلطة حتى عشية الحرب لأنهم كانوا يرون فيه 
كو 


احاجرًا ضد الاتحاد السوقييتى: (إمداد بالسديد والصلب من 
فرنسساء قروض من [تجلتراء والإعداد فى عسام 1879 لسرب 
إنجليزية فرنسية ضد الاتحاد السوقييتى مسن قنلندا إلى القوقازء 
مع وايجسائد #صدوتره !)0 . وفى أعقاب الحرب قاموا 
باستخدام أفضل خيسرائه (قون براون هدده:8 ١700‏ للصواريخ» ون 
جيلين معلطه6 مه7 للمسخابرات في الشرق) لكى ينسجزوا يوسائل 
أخرى (هذه المرة وسائل الليبرالية الشمولية والتى تسائدها القوات 
المسلحة وقت الحاجة) حلم هتذر فى السيطرة على العالم. 

هذه الليبرالية الشمولية التى تعد تمويهًا لتوسع الاستعمار الجديد 
الموحد بواسطة تبعية الإمبراطوريات القديمة فسى أورويا (إنجلترا 
وفرنساء إلسخ) لم تتوقف عن تأكيد انشطار العالم» ليس فقط 
بزيادة بوس الخنوب» ولكن أيضا بالعسمل على تفاقم البطالة 
والتهميش فى أورويا. 

إن نظام الملكية المطلقة للدولار قد تم إكماله بواسطة ديكتاتورية 
الذرة وأسلحة أصرى. وقد أنمز انشطار العالم بواسطة التصور 
الشيطانى لعدو محتمل : بالأمس كانت البولشفية (وألتى كان هتلر هو 
الدرع الواقية ضصدها» ثم كدان انقسام أوروبا إلى شرق وغرب 
والحرب المياردة ضسد إمبسراطورية الشر . لكن حدث انحراف الاتماد 
السوقييتى الذى اتخذ اتهامًا مشالفًا لماركس بتينيه لنموذج 
النمو الغربى والذى تسيب فى التعجيل بنهايته . شم كان التعارض 


(#*) جترال فرئسى كان رئيس لغرقة عمليات البحر التوسط عام 1458 + ثم وزير) للدفاع 
فى عهد نظام قيشى (141). 


/الا 


بين الشمال والمنوب ضد إمبراطورية شر جديدة تهسدد هى أيضاء 
على المستوى العالمى: أمسن المالكين والغزاة: وأصيسح الإسلام 
مرادفا للإرهاب وذلسك من خلال خلط لغوى (سيمانطيقى) بيسن 
المقاومة والإرهاب. 

المرحلسة الأولى هى تبعيسة أوروساء فأورويا عام 11948 هى 
بلد محتل . 


أورويا خاضعة لاحتلال عالى 

تتمحكم الأسواق أكثر فأكثر فى التكومات يفضل سياسة مستمرة 
سن النصخصة ومن التحلل المالى ووجود هيثات أجنبية كبرى ولا 
سيما أمريكية» تخد أنصبة متصاعدة من ثرواتنا. 

ولن نستشهد إلا بأمثلة فرنسية . 

صتدوق ويلجتون دميو مئناك/7 هو أول مساهم فى شركة رون- 
بولان عمعلده2 عدقط. والصندوق الأمريكى لازار وتميلترن لعمتم1 
1 تسلل إلى شركة رون يولان وشركة يشينى لإعصنطمءم 
وصار هو المساهم الأكبر فيها مع شركة فيديلتى 5108169. وفى شركة 
شنايدر مهةاعسطء8 يرى المدير المالى لمجموعة كلود بيسان هزومءطك أن 
«رأسمالتا» من الآن فصاعذا مسوف يسصحوذ على نسبة /6٠‏ منه 
مستثمرون أجائب» كما يمثل الاستثمار الأجنبى 77/ من رأسمال 
بنك بارى با عه وؤيدط و٠‏ 4,/ من شركة لافارج عومةة 14 للأسمنت 
و77/ فى شسركة سسأن جسوبآن نة600 نه و0 1/5 من شركة 
الليونز معنههدم رز للمياه و٠غ/‏ من شركة التأمين الفرنسية العامة 
67م إلخ. 
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وفى ١9‏ من نوقمبر عام ١497‏ كتب إريك إسرائيلفتشصمصة عق 
#عثاها فى صحيفة لوموند أن اما يفقأ العين هو أفول الوطنية 
الصئاعية فى فرنسا. . . يمكن للمؤسسات الأجنبية من الآن أن 
تشترى كل الدرر الصناعية دون أن تستثير أى رد فعل» . 

باخستصارء نتجه الصناعة الأوروبية إلى أن تصبح تحت قيادة 
الصناعة الأمريكية ؛ فأى دولة عضو فى المنظمة العالمية للتجارة ©0246 
(عدا الولايات المتحدة التى تسمح لنفسها بكل شىء بما فى ذلك أن تمد 
فوانينها الخاصة إلى المجال الدولى بالإكراه» مثل قانون هيلمز- 
بورتون 08ماا -قستاءة» الذى يمنع الاستشمار فى كوباء وقانون 
داماتو ه#صيو<ة الذى يمنعه فى إيران وليبيا) لا يمكنها مثلا: 

أن تحد من وأرداتها الزراعية» ولا أن تدعم صادراتها . 

أن ترفضص تأسيس شركات متعددة الجنسية» وهى التى يجب أن 
ينطبق عليها نفس شروط الصناعات الوطنية . 

إن كل ممحاوئة من يلد ما لانتهاك هذه الأوامر تجعله جانسحًا يستحق 
عقوبات اقتصادية وتهديدات رهيبة بالسلاح . والبلاد الخاضعة 
لشروط صندوق النقد الدولى تعرف جيدا ما كلفها هذا الانتهاك من 
تمردات وموتى (من الجزائر عام /15/4م إلى إندونيسيا عام 15944). 

والتيار الساتد تلدى الاقتصاديين الرسميين ورجال السياسة هو 
الذى يداقع عن الليبرائية بلا حدود» داعيًا إلى تلاشى الدولة أمام قوة 
السوق الكبرىء كى لا تقوم أى عقية فى وجه الاحتلال الاقتصادى . 
والأحزاب الاشتراكية والشيوعية على تنوعها تسير فى نفسس 
الاتجاه» وإن تسترت يورقة توت من اللغو حول العدالة وتوزيع أفضل 
للدخول والأعياء. 

لف 


وفى كلتا المخالتين لا يوجد مخرج سوى النمو فى أورويا (ويقولون 
أوروبا أخمرى) ودون أى حاولة للخروج من ا منظور الغربى . 5 
ونجدهم يهللون تكتاب قيشيان فورستر 6:وه80 عجه7101 9الرعب 
الاقتصادى» جاعلين منه أكشر الكتب مبيسمًا دون تحديد أى منظور 
واقعى للخروجء إذ يوجد رفضض لشسحديد المحتل أو تحديد لأفق عالم 
آخخر فى طور التكوين» أو لأى تماذج أخرى للتدمية . 


أورويا خاضعة اللاحتلال السياسى 

منذ التصديق على معاهدة ماستريخت 2*0 أصبح أكثر من ٠‏ 1/7 من 
القرارات السياسية المصيرية لا تصدر عن البرلمان» وإما عن المجموعة 
الأوروببة المكونة من التكنوقراطيين فى بروكسل (عاصهة الاتحاد 
الأوروبى)؛ وهم ليسوا مسثولين إلا أمام ١7‏ رئيس وزارة يجتمعون 
عدة ساعات كل ستة شهور لكى يصدقوا على التوجهات التى تقرر 
مصير ٠‏ 5 مليوئا من الأشخاص . 

أوروبا ماستريخت هى أورويا أمريكية . 

وفى النص نجحد نفس الصيغة التى تقرر ذلك مكررة ثلاث مرات . 

لاهدف (المعاهدة) هو تنمية الاتحاد الأوروبى الغربى كوسيلة لدعم 
أورويا لخلف الأطلتطى؛ . (ص: 64). 

ولكى لا يتخدع أحد بخصوص هذه التبعبية الأورويبة لأمريكاء 
فإن التصريح الأول يقرر أن الدفاع المنسترك المفترض يتبغى أن يكون 


(*) ماستريخت مدينة صغيرة فى هولندا تحمل اسمها أتغاقية الانماد الأرروبى والتى 
أقرت حرية أنتقال السئع والأفراد والعملة الأوروبية الموحدة. 


م6١‎ 


معوافقًا مع حلف الأطلتطى (الفقرة )١‏ وينبغى أن يظل فى إطار 
الاتحاد الأورويى الغربى وحلف الاطلتطى» وأن «الخلف سيسقى 
الصيغة الأساسية للتشاور» . (ص: 84). 
لايتعلق الأمر إذن بتدهيع ميز قوى ولكن فقط بجعل أورويا 
عنصر) فى السياسة الخارجية الأمريكية . 
إن أوروبا ماستريخت تقع فى سياق سياسة السيطرة العالمية 
للولايات المتحنة. وفى 8 من مارس عام ١4417‏ نشرت صحيفة 
نيويورك تايمز وئيقة صادرة عن الينتاجون نقرأ فيها : 
إن وزارة الدفاع تؤكد أن الرسالة السسيامسية والعسكرية للولايات 
المتحدة فى فترة ما بعد الحرب الباردة؛ تقوم على التأكد من أنه لن يكون 
مسموحًا أن تقوم أى قوة كبرى منافسة ذها فى أوروبا الغربية أو آسيا؛ . 
إن رسالة ألولايات المحدة هى إقناع الدصوم المفترضين بأنه لا 
حاجة بهم للطموح إلى دور أكثر أهسية ولا إلى تبنى موقف أكثر 
هجومية: وإثناؤهم عن تحدى تفوقنا أو محاولة قلب النظام السياسى 
والاقتصادى القائم؟ . 
هلأ التقرير يشدد على أهمية #الشعور بأن النظام الدولى تدعمه فى 
نهاية الأمر الولايات المتحدة؛ . ويرسم عاًا توجد فيه سلطة عسكرية 
مسيطرة يجب على رؤسائها «الاحتفاظ بالآليات التى تهدف إلى 
تثبيط المنافسين المفترضين عن الطموح إلى القيام بدور إقليمى أو عا مى 
أكثر أهمية؟ . 
«علينا أن نسعى لمنع ظهور أنظمة أمن أوروبية خالصة تهدد حياة 
حلف الأطلئطى؟. 
[إنترناشيونال هيرالد تردويون»؟ هن مارس عام 547 1] 
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وفى التقرير النهائى لمؤتمر ماستريخت» لا يكرك الإعلان حول 
العلاقات مع حلف الاطلتطي أى شك حول هذا الموضوع : «الاتحاد 
الأوروبى سيتصرف وفقًا للقرارات التى يتخذها حلف الأطلنطى» . 

الاتفاقية تقر بأن المؤسسات الأوروبية تنفذ سياسة عامة «لكل 
مجالات السياسة الخارجية؛ . وهذا يعنى #بالحرف»: كلما يكتب يول 
مارى دولااجورس عن602 18 عل 3/13:12 أننو1» مدير مسجلة الدفاع 
الوطنىء «أنه لن يكون هناك على الإطلاق سياسسة وطنية». وهذآ 
الإجراء يظهسر على رأس المادة 3.١‏ فى البند /7 وأيضسا فى المادة 
5 .3. من الواضح إذن أن الأمر يتعلق يأورويا أمريكية . 

ويحدث الآمر نفسه مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية ومع 
السياسة نفسها. كما أطلق بوش فى عام 1949١‏ مبادرة السوق 
الواحسدة لكل أمريكا من آلاسكا إلى أرض النار. ودعسا الرئيس 
السنغائى عبده ضيوف الإدارة الأمريكية لتوحيد اقتصادى سريع 
لإفريقياء ودعا الرئيس ريجان منذ 8 من مايو عام 19/64 إلى #توسيع 
الاتحاد الأورويى ليمتد من لشبونة إلى داخل الأراضى السوقييتية؟. 
وقد رحب جورج بوش بالقسرارات الصاريخسية التى اتخضذت فى 
ماستريخت فائلاً: «إن أورويا وهى أكشر اأتحادًا تعطى للولايات 
المتحدة شريكًا أكثر فعالية» قادر! على تحمل مسئوليات أكبرة. 
وكلينتون عام ١494‏ يحيى بحماسة إنشاء العملة الأوروبية الموحدة. 
إن ماستريخت تعني انحياز! كاملا ونهائياء من .حيث المبدأ» واقتصاد 
سوق يلا حد . 

وقال قاليرى جيسكار ديستان على محطة التليفزيون الفرنسى 
الأولى فى 4 من يونيه عام “1997 : إنه مع تطبسيق ماسشريخت لن 
يكون هناك أى تأميم بمكن بسبب المادة 4٠١7‏ المزودة بمراقبة 
ويجزاءات مادة ©9٠١5‏ 
مم 


بل إن أحد الاقتصاديين البعيدين عن العداء لاقتصاد السوق 
المفتوح لل رأسمائية الليبرالية يقول: «المشكلة تكمن فى معرفة ما إذا 
كان هذا الاختيار مفروضا بواسطة معاهدة لا يمكن الرجعة فيها من 
حيث المبدأء أو ما إذا كانت الشعوب ستجد ممنوضًا عليها- من جراء 
ذلك أى اختيار آخر؟. 

المادة 3 اتشدد يوضوح على هذا الحظر فى العودة فى القرارات 
التى اتخذت . ويححدد روبير بيلتييه ##ناءلاءظ +2066 المدير العام 
السابق للخدمات الاقتصادية فى النقابة الوطئية الفرنسية لرجال 
الأعمال وعضو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية فى الجموعة 
الأورويية» التوقعات الآتية (صحيفة لوموند "امن يونيه عام 
217 فى إسبانياء من الآن إلى عام ١4417‏ ترتفع البطالة من 7/١‏ 
إلى 715+ وفى إيطالياء انفجار فى البطالة بشكل لم يسيق له مثيل 
فى التاريخ ؛ حسابات تصيب الإنسان بالدوار فى اليونان والبرتغال. 
أما يما يخص الفرنسيين فإندا دلا نستطيع أن نخفى عنهم لوقت 
طويل أن السياسة النابعة من ماستريخت تحت الصيغ الليبرالية فى 
العودة إلى اقتصاد السوقء هى بالفعل النموذج الرجعى بجدارة 
خلال الستين عام الماضية؟ . 

وهكذا فإن أوروبا المندسجة فى السوق العالمية التى تسيطر عليها 
ألولايات المتحدة تقوم بإخضاع زراعتها وصناعتها وتهارتها 
وأفلامها وثقافتها كلها لقواعد التبادل اخحر الذى يقول عنه بوضوح 
اقتصادى حذر مثل موريس آليه وثدالة معتسوكة: (أستيعدء على 
الأقل فى المستقبل المنظورء أى اتجاه للتبادل الخرء مثلما يحدث فى 
التورجه إخالى» . 

يم 


هناك أمثلة حديثة ومؤلمة تبرر هذه الممخاوف: 

أولاً فيما يتعلق بالزراعة الأوروبية» التى اغتيلت لتخدم مصالح 
أصمحاب المزارع الأمريكان . 

أتفاقيات 18 من مارس عام 1447 والتى أوحت بها مباشرة 
الولايات المتحدة ومديرها العام الأمريكى آرثر دوتكل -صنا مطحم 
املا قد فوضت السياسة الزراعية المشتركة ©7486 لأوروبا والتى كانت 
تسمح بمساعدة المزارعين الأوروبيين فى مواجهة السوق العالمية» تحت 
التهديد بإجراءات انتقامية كتلك التى مارستها الولايات المتحدة 
لتفرض على أوروبا استيراد اللحوم المزودة بهرمونات ممتوعة لدى 
الجموعة الأوروبية فى بروكسل . 

وسرعان ما أطاعت أوروبا الأوامر الأمريكية: الاتفاقية الأوروبية 
الصادرة فى ١‏ من مايو عام 1447 من أجل إصلاح السياسة الزراعية 
المشتركة تقتضى تخفيض إنناج الحبوب عبر التبوير الإجيارى ل 1/١8‏ 
من الأراضى اللفصبة وتخفيض إنتاج هوم البسقر خلال ثلاثة شهور 
5 وتخفيضص الزيد © , 7/. وبالنسبة للحوع والألبان تم إلغاء الممونة 
التى كانت تدقع للبقرة المدرة للبن وذلك لتخفيض الإنتاجسية: كسما 
ينخفض سقف إنتاج الألبان 7/5 . 

هله الضربات القاسية للزراعات الأوروبية (فى الحظة يعانى فيها 
خممس الإنسانية من الجوع) تترك المجال مفتوحًا للحبوب الأمريكية 
كى تلبى الطلب الموسسر 5019816 . مفتاح هسذه السياسسة الزراعية 
البشعة» هو العمل على إنسزال الإنساج والإنداجية بتمخفيض 
الأسعار المضمونة والمساحات المتزرعة ليبقى السوق (المسمى خسجاة 
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الطلب الموسر) محمية أمريكية. آما الجوعى غير الموسرين» فهم 
مشطويون من على الخريطة» فى حين أن هناك ٠١‏ ألف طن من 
لحوم اليقر و0؟ مليون طن من الحبوب و١١٠7‏ ألف طن من الزيد ولبن 
البودرة» محهزونة على حساب المجموعة الأوروبية» من أجل التوافق 
مع النظام الأمريكى ‏ 
# # » 
الصناعة الأوروبية ليست أقل تعرغما للخطر . لقد فحت ذريعة 
الاحتفاظ بقواعد المنافسة فى أوروياء إذ قام الأسين الأوروبى 
للمنافسة ليون بريتان صعناقظ مآ بمنع شركتين»ء إحذاهما فرنسية 
والأخرى إيطالية من شراء شركة الملاحة اخوية فى هايلاند» وذلك 
مع معجموعة أورويسة من الوصول إلى مستوى من شأئه أن يزعج 
الشركات الأمريكية . ومارست الولايات المتحدة ضغطا من أجل ألا 
تتسجاوز العرابين المألية المقسدمسة لشركة الطائرات الأوروبية 
إيرباسس قنلاتثق 5؟/ من السعر يدلا من ه/ التى لا يستطيسع 
الأوروبسون أن يقبلوا أقل منها. والأمريكيون:» دعاأة التبادل إلخرء» 
يهددوت على سييل الانتقام برف المجمارك أصام شركة إيرياس 
لإغلاق السوق الأمريكية في وجه الأوروبيين . 
وهكذ! الال فى جميع القطاعات من أول المياه المعدنية» حيث 
يعشرضص ليون بريشان على شراء شركة نستله 710506 لشركسة 
بيرييه 7»38# لكى يمنع » كما يقول» تركز السوق فى أورويا (فى 
حين أن الأمر فى الواقع يتعلق بعدم فتتح سوق تنافسى فى مواجهة مع 
الشركات الأمريكية)» وحتى الإلكترونيات؛ فبعد الشركة الهولتدية 
فيلييس والشركة الغرنسية الإيطالية تومسون» تخلت الشركة الالمانية 
هم 


سيمنس 6805ترهع581 عن آمالها الكبرى» وتركت الإنتاج الضخم لشركة 
4 الأمريكية . ويمكن أن نتخيل وقع الكارثة على العمل والبطالة 
بسبب هذه الوصاية التكنولوجية الأمريكية . 

وامثال الأبرز هو تجارة السلاح . فبعد أقل من عام من وعود بورج 
بوش بمنع انتشار الأسلحة » بما فيها الأسلحة التقليدية» سمحت 
أتفاقية عقذت فى مايو عام بين اليتتاجوت ووزير الدفاع ديك 
شينىء للحكومة الغيدرالة بمساعدة المصدرين الأمريكيين فى تصدير 
وبيع أسلحتهم . ونتج عن ذلك أن ضاعفت الولايات المتسحدة عام 
0١‏ صادراتها من الأسلحة تقريبّاء والتى كانت حرب الخليج 
بالنسبة لها هى دعاية غير مسبوقة . 

فقد زادت المبيعات عام 1441 بمعدل 54/: ؟؟ مثيار دولار فى 
مقابل ١5‏ مليار دولار مسئة 18495. 

فى جميع المجالات» أورويا هى التابعة. 

فلنضف أن أورويا المككونة من 17 دولة (المجموعة الأوروبية) عى 
عصيارة عن ناد للمستعمرين القدامى يتقدمهم جميعًا: إسبانيا 
والبرتغال؛ ثم الإمبراطوريات الكبرى إنجلترا وفرنسا وبلجيكا 
وهولنداء ثم آخخر الوافدين؛ ألمانيا وإيطاليا. برغم كل هذاء قلا يوجد 
فى اتفاقية ماستريخت سوى ١‏ لا سطراً فقط فى 5" صفحة لتحديد 
العلاقة بالعالم الغالث . (الفصل 9011 : المادة 130 /9). كلام حسن 
عن تنميته» وعن محاربة الفقر» لكن الأطرورحة الأساسية هى إدماج 
البلاد الئامية فى الاقتصاد العالمى » أى بالتحديد [دماجها فيما يقتلها . 

القوى الاستعمارية الأوروبية القديمة قد وافقت اليومء رغم 
كم 


خمصومتها الشديدة» على سيادة الريادة الأمريكية من أجل تكوين 
استعمار من مط جديدء موحد وشمولى. 

هكذا تبقى أورويا استعمارية» ولكن متحقة ‏ كما كان الال فى 
حرب الخليج ‏ بالسادة الأمريكان . 


أورويا خاشعة لاستعماركثقاهىن 
لقد يبنا كيف أن النظام الاقتصادى المؤسس على وحدائية السوق 
فى الولايات المجدةء طليعة الانحطاط”*©» يولد العنف واججريمة» 
والتشرد والمخدرات» وكل أشكال غسيل المخ (بداية من موسيقى 
الروك حتى السماعات ذات الوحدات الصوتية الضيخمة» مفرغة 
الشباب من كل وعى نقدى» دافعة بهم إلى السلادة والحيوانية): 
ويدمر كل ثقافة. تن نتعرض بالتفصيل لهذا التحليل وستكتفى فقط 
بالجانب السائد والأكشر تدميرا فى الاستعممار الشقافى : السيئما 
والتليفزيون. 
وفى إطار اندفاعة منظمة التعجارة العالمية والجاث؛ ترى واشئطن 
وهوليود أن الثقافة هى أحد أقسام التجارة» وتريد فرض ذلك على 
أساس مبادئ معلئة فى وثيقئة بعنوان: «الإستراتيجية الشاملة 
للولايات المتتحدة فى ممجال المتتجات المسموعة والمرئية» : 
» تجنب تدعيم الإجراءات التقليصية (وخصوصا فرض نسبة دنيا 
لبث الأعمال الأورويية والوطنية) والسهر على ألا تمد هذه 
الإجراءات إلى خدمات الاتصال . 


(©) راجع كتاب: «أمريكا طليعة الانسطاط؛ نشر دار الشروق. 


/اى 


» تحمسيسن شروط الاستشمار للشركات الأمريكية يتحرير 
القواعد الموجودة. 
» ربط الوسائل المسموعة والمرئية بتنمية مستويات نخدمة الاتصال 
والاتصالات اللاسلكية فى اتجاه إلغاء القواعد. 
التأكد من أن القضية المثارة حاليا والمرتبطة بالمسائل الثقافيية 
لا تمغل سابقة يقاس عليها فى المناقشات التى ستبد! فى أى 
مسجال دولى آخخر. 
زيادة الاستثمارات فى أورويا. 
» البحث فى كتمان عن الانتماء للمواقف الأمريكية من جانب 
المنفذين الأوروبيين . 
ويكفى أن نقرأ برنامج التليفزيون الأسبوعى لندرك حجم الغزو . 
وتدرك مسساوثه بملاحظة تنامى العنف فى الأفلام الأمريكية . ومن 
وجهة نظر شكلية» تدهور مستوى النص لصالح المؤثرات الخخاصة» 
لدرجة أن صغارنا تعسمم عقولهم على الرغم منهم بهذه المشاهد» 
فيما يسمى أقلام الحركة» تلك الأفلام التى تمتلى بالشجار وطلقات 
المسدسات وتحطيم السيارات والاتفجارات. 
إن نصيب السيئما الفرنسية فى السوق الأمريكى توقف عند نصف 
فى الماثة » فى حين كان نصيب الأفلام الأمريكية فى مجموعة أورويا 
الخمس عشرة» من 57/ إلى /537/ ويصل إحيانا إلى *5/. 
وتمدل الأفسلام الأسريكية فى القئوات التليفزيونية الأوروبيسة 
الخمسين(حتى لو استبعدنا شبكة الكابل والمحطات المشفرة واكتفينا 
بالقنوات العادية) 1/01 من البرامج فى عام 1491 . 
حم 


وفى الموازنة التجارية للإذاعة المسموعة وامرثية الأوروبية» زادت 
الخسائر من مواجهة الولايات المتحدة من مليار دولار عام 1944 إلى 
مليارات دولار عام ١996‏ . وهو ما أدى إلى فقدان 75١‏ ألف 
شخص لوظيفته خلال عشر سئوات. 

وللاستعمار الشقافى نفس الحسجم فى مسجال الاستثمارات: 
فالشركات الأمريكية العملاقةء مثل تايم وارنسر- تيرنرعة7؟ 
#نتتنا؟' - تفمنة 177 وديسزنى ؛ و481380) ووستتجهاوس»؛ و080٠‏ 
تسيطر فى أوروبا على الاستديوهات» وتزيد من شبكة صالات 
العرض » وهم سادة شيكة الكابل ويعقدون الاتفاقيات مع المؤسسات 
المحلية محتفظين بنصيب الأسد . 

وقد دخلوا كمنافسين لبلاد أورويا الشرقيةء فتملكوا أغلبية 
محطات التليفزيون الخناصة . لقدع ايتلاع ال ١4٠‏ احتكارا وطنيا 
للإذاعة المسسوعة والمرئية فى أورويا من قبل الاحتكارات الكبرى 
الى تبلغ 0 أو مجموعات تحت إدارة أمريكية ؛ وفى هذا المجال 
أيضا تعسع هذه المسائر: من ١‏ ,؟ مليار دولار عسام 1984 إلى 
,8 مليار عام 1946 . 

وتعطى الاحتكارات الأمريكية لنفسها فى المنظمات الدولية دور 
القائد فى المفاوضات من أجل تدعيم تغلعلهم عن طريق الحصول 
على تسهيلات لاستثماراتهم» إلى الحد الذى جعلهم يطمعون فى 
الاستقادة من المساعدة الأوروبية وصندوق الدعم الغرنسى , 

لم يتوقف استسلام المديرين الفرنسيين » مذ اتفاقيات بلوم- 
بيرنز 68دصن مس81 التى عقدت فى صبيحة الحرب وأخضعت 
السينما الفرنسية للسيتما الأمريكية» حتى الاعتراضات ا خقجولة 
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للمديرين الحاليين من أجل الحصول على الاستثناء الثقافى0*) فى 
ألغابة الاقتصادية للسوق الحرة. وأخيرا فى ديسمبر عام 1465 » فى 
سنغافورة قبل جمثلو التكومة الفرنسية إلغاء القواعد على الألياف 
الغسوئية والتكنولوجيا الجديدة للإذاعات المسموعة والمرثية . 

القند تآكلت ثقدافات أورويا والعألم كله عندما اتحاز مديروها إلى 
الأنجلو ‏ ساكسون. بواسطة الثقافة الأمريكية المضادة القائمة على 
وحدائية السوق. 

# جا # 

عندما يعلن الرئيس بوش أنه قينسغى خلق منطقة مسوق حرة من 
آلاسكا إلى أرض النار». وعندما يضيف وزير خارجيته عيمس 
بيكر : «ينبغى نخلق منطقة سوق حرة من ثانكوقر إلى قالديستوك؟» 
يصبح سجال القرن هو الآتى : 

أتركونا نصلب الإنسانية على هذ! الصليب من الذهعب! 

فى بريتون وودز تأكدت الهيمنة العالمية للدولار» الذى أصبح 
كالذهب» هو الغطاء العالمى للعملة, 

والمؤأسسات التى ولدت فى بريتسون وودز كسانت هى أدوات 
السيطرة الاقتصادية الكونية : صندوق النقد الدولى والبنك الدولى» 
إذبهما أصبح يمكنهم بحرية» بواسطة قروض منوحة تحت شروط 
سياسية (مثل مشروع مارشال فى أورويا) أن ينهيوا كما يروق لهم 


(©) الاسشاء التقافى شعار رفعه الفنانون والكتاب الفرتسيوك فى أثناء مغاوضات اجات 
للمطالبة بعدم التمامل مع النشر والإنتاج السينسائى والعليفزيونى كباقى منتجات 
السوق الزراعية والصناعية. 
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خيرات مستعمرات أوروبا القديمة التى وفعت فى تمزق بسبب زوال 
الإمبراطوريات الاستعمارية الكبرى فى إفريقيا وآسياء كما كان الخال 
قديما فى أمريكا الجنوبية من أجل إزاحة إنجلترا وإسيانها . 

وفى مرحلة ثانية» مرحلة الات (الاتفاقية العامة للجارة 
والضرائب) لعب البادل ا حر المشروض على مستوى الكون نفس 
الدور الذى لعبه لمصلحة إتجاترا ومصلحة إمبراطوريتها خلال قرن 
ونصف القرت من الزمان. 

(المات تغير اسمها مؤشرً إلى «المنظمة العالمية للسجارة» ولكن 
دون تغيير الوظيفة). 

عكذا أصبح من السهل جعل أورويا الغربية تابعة لأمريكاء ئيس 
فقط بالاندماج العسكرى» وبجعل قواتها قوات احتياطية لحلف 
الأطلنطىء ولكن كذلك عِدّ هذا التفوق الأصريكى إلى جصسيع 
الممجالات الأخرى (من الاقتصاد إلى الثقافة) , 

وقد تمت عملية تكريس هذا النظام فى أمستردام» .حيث أصبحت 
ثلاثة أرباع القوانين التى تحكم كل شعب تفرضها هيئة بروكسل 
الأوروبية. 

بقيت بعض المراحل اللازم تجاوزها لتدمير كل مأ يمكن أن ييبقى 
من استقلال الأمء بداية من القانون الملكى» فى سك العملةء والذى 
يمثل منذ قرون عديدة أحمد المعايير الأساسية للسيادة» حتى جاء 
مشروع العملة الموحدة «الأورو»؛ التى سوف تختتم القرن العشرين 
وتفتم القرن الحادى والعشرين . 

وبقى إنجاز المشسروع الكبيير للعسولمة؛ أى التسحطيم التهائى 


له 


لاقتصاديات وثقافات كل الشعوب لصالح عولمة الإمبراطورية 
الأمريكية ووحدانية سوقها . 

وكان مشروع الاتفاق حول الاستثمار متعدد الأطراف» وقد 
ضمن تسميته بالفعل» (لأسباب وجيهسة): (آلة جهنمية 
لتفكيك العالم» . 

فبالفعل بعد القوانين الاستبدادية إلتى تفرضها إلولايات المتحدة 
على النظام النقدى العالمى (بواسطة صندوق النقد الدولى) وعلى 
التجارة الدولية (بواسطة منظمة التسجارة العالمية)» فإن القيد النهائى 
يتضمن اتفاقًا متعدد الأطراف حول حرية الاستدمارات . 

هذا الميئاق الأحير لليبرالية الهمسجية» هدفه أن يقيم فى العالم كله 
ملكية السوق المطلقة» هادمًا كل العوائق فى وجه الاستشمار: كل 
شركة متعددة الجنسية لها أن تستفيد بنفس المزايا كالشركات الوطنية: 
حرية الاستثمارء وحرية تسريح العامدين » وتغيير أماكين مراكز 
الإنتاج والببمحث» وانتهاك قوائين العمل والبيئة» والدول التى 
تقبل (بدون شروط) عليها أن تحيل الخلافات إلى هيثة تحكيم خاصة 
بغرفة «تجارية دولية؛: 

وكل حكم يصدر عن هذه الهيثة العابرة للقوميات ملزم ونهائى . 
ويستبعد بالتالى كل حق فى الاستعناف . بل ويأخخد فى الحسبان» 
أن يتمكن المستثمر من أن يقاضى الدوئة المستقبلة له. . . إن الخسارة 
لو كانت وشيكة:» لاايجب بالغسرورة أن تحدث قبل أن يخضع 
الخلاف للتحكيم . 

هذا الثير العديد والنهائى الذى يجعل من السوق السيد المطلق فى 
الكون» هو تعميم لاتفاقيات اتحاد الشمال الأمريكى 41.5074 التى 
5١‏ 


تمت بين الولايات المتيحنة وكندا والمكسيك . يمكن إذن أن نعرف 
العواقب التى تترتب على تطبيقها باحجم الطبيعى . 

فكندا العى ترفضص لشركة إيثيل 12:91 وشركاه أن تدخل إلى سوقها 
وقودا به مواد مضافة سامة» طلب منها 781 مليون دولار تعويضا هن 
خسائر مقدرة فى الأرباح ! 

وفى المكسيك» حيث رفضت الحكومة إقامة مكان لتفريغ المتتجات 
السامة فى موقع مخصصيء طالبتها الشركة الأمريكية المعنية ب 14٠+‏ 
مليون دولار. إن ضرائب المواطدين تعوض خسائر الشركات المتعددة 
ابأنسية 1 

ويقر هذا المشروع بوقاحة: إن الاتفاقية مستعددة الاطراف 
للاستغمارء مثل كل اتفاقية دولية ذات سمة سلزمة وسوف تؤدى إلى 
حد عأ إلى تخفيف ممارسة السلطة الوطنية؛ , 

هذا المشروع الذى يدير كل بلاد العالم» قدجم الاتفاق عليه بصورة 
سرية منذ * سنوات من قسبل أعضاء منظمة التعاون والتئسية 
الاقتصادية 0028 التى تجمع أغنى بلاد العالم وتستبعد كل من 
اصطلح على تسميتهم بالعالم الشالث . المشروع يتضمن عواقب 
وخميمة فيما يتعلق بالعمل والبطالة والصحة والقدمات العامة 
والغسمان الاجتماعى والبيثة وبوجه عام الاستقلال الوطنى. وهو 
يلح» فى الجانب الاجتماعى» على مزايا عدم المساواة. فالمنظمة ترى 
أن تزايد عوة صدم المساواة أمر يتطلسه المنطق الاقتصادىء دون أى 
تساؤل حول مصداقمية هذا المنطق. وهى حين تنعرض المؤشر الفقر» 
تنهم التدخملات ياسم المصلحة العامة بأئها تحصر الأفراد فى إطار 
منطق من التبعية وعدم الاستقلال! 

بل 


من الملاحظ أن هذا البرنامج يتضمن القصخصة الشاملة 
للمؤسسات» وأيضا استبعاد أى تدخل من الدولة . 

القادة الفرنسيون (من إليمين إلى اليسار) لم يقدمو! أى اعتراض 
إلافيما يخص «الاستهناء الثقافى»: فصحيح أن هذا مجال ذو 
.حساسية خاصة» لأن مثل هذه الاتفاقيات ستؤدى إلى خراب السيتما 
الفرنسية وتزيد من سيطرة سينما ليوود الدموية» تلك التى تملا أصلاً 
شاشاتنا وتليقزيوننا وتكفل سيطرة الأباطرة الأمريكان على المعلومات 
بواسطة الاستثمار الجامح فى الصحافة والتشر. بهذه الطريقة 
سييخضع إذن العقل والجسد لتلاعبات المنطق التتجارى . 

ولكنها حياتنا بأكملهاء ومعنى هذه الحيأة» هما النذان ينبغى لهما 
أن يتحررا من أذرع الأخطبوط» أى من كل الشركات المتعددة الجئسية 
الكبرى التى تنتمى للبلاد الغنية ال782: أعسضساء منظمة الععاون 
والتنمية الاقتصادية والتى تتعحكم فى ثلثى الاسعمارات العالمية» أى 
فى +75 عليار دولا ر عام 31995. 

كيف يمكن أن يتم هذا التحرر من الاحتلال الجديد ليلدنا بدءًا من 
اقتصادها حتى ثقافتها؟ 

3 الأحزاب (يمين أو يسار) ولا الكنائس هيب عن هله الأسثلة 
الكبيرى لهسسومنا. لاهؤلاء ولا أولثك يقدمسون حلولاً على 
مستوى العالم . 

فالبعض لا يفكرون إلا فى تداول السلطة» وهم غير قادرين على 
حل المشكلات» يتعابسون على السلطة بحسب الإيقاع اللتخلف 
للتعارض الزائف بين اليسار واليمين» كل حزب يعاقب بواسطة 
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التهبين على فشله فى تطبيق نفس السياسة المحتجبة خلف أقنعة 
لغوية مختلفة . 

أيا كان الحزب أو الاثتلاف الموجود فى السلطة» فإن البطالة 
والتهميش يزيدان بلا توقف» فمن 5٠+‏ ألف عاطل فى قرنسا عام 
4 إلى ” ملايين عام 1454 رغم أنه قد تم تتابع حكوصسات من 
أليمين واليسار . 

والكئائس الموجودة لا تفعل أفضل مما تغعل » حيث تقوم بتحويل 
بنيتها إلى نظام ملكى مطلق» ويجميد عقائدها التى تطمح فى 
السيطرة الشاملة على عالم لا تحمل إليه شيئا . 

هتاك نزعة كاثوليكية؛ تدسر كل أمل ولد من مجلس القاتيكان 
الثانى2*0» تمنح نفسها هياكل أكثر فأكثر تسلطا وشمولية » وتمارس 
بصورة منظمة اللغة المزدوجة والفعل المزدوج؛* وتضع خلف قتاع من 
تواضع مستعار من الإنجيل » سياسة حالف مع الولايات المتحدة (لكى 
تناضل فيما سبق ضد الشيوعية فى الشرق وضد رجال لاهوت 
التحرير فى أعريكا الخنوبية)» متحاشية أن تجهيب (بصورة لا تقف فقط 
عند مسجرد الكلام) عن هموم الشعوب فيما يتعلق باليطالة والحرب 
والاستعباد. وتركز بصورة يشويها الهوس على الموضوعات الحنسية » 


(*) مجلس القاتيكان الشانى دعا إليه البابا يوحن *7؟ وعقد عام 1959 . وحاول هذا 
لجنس أن يتجاوز الجمود العقاتدى الذى صبغ للجلس الأول للقاتيكان عام +14 
وانذى أقر مبدأ عصمة البابا. تميز اللجلس الثاني برووح أكثر أنفتاسًاء إذ قبل انضمام 
ممثذين للكنيسة الإفريقية: ودعا إلى ا حوار مع الأديان الاخمرى والاعتراف بقيمتها؛ 
وأقر مبد! حرية الممارسة الدينية. 
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وتضع مشهد عرض الرجسل الواحد (البابا) سمحسل الإرثساد 
الروحى التحريرى. 

الإسلام الذى كانت رسالته فى زمن نبيه وعصور عظمته؛ أن يقوم 
بتمثيل ما هو كونى فى الثقافات وفى الإيمان» والذى يمكنه اليوم أن 
يقدم هذا النموذج» ينغلق فى خصوصيته الشرق أوسطية. وكرجال 
الدين الرومان لا يفتح بابا لطموح الجميع» وإنما ينغلق على عادات 
وطقوس الماضى » بدلا من أن ينفتح على المشكلات الكبرى لشعوبنا 
وعصرنا. هكذا أصبح الإسلام موضوعًا للتاريخ فى حين أنه كان 
طوال قرون فاعل التاريخ الخلاق» حيث كان مسخصبا بالاتحاد مع كل 
التجليات الروحية منذ حكمة الهنود وحتى صوقية مسلمى الأندلس 
الأكثر اقترابًا من التجلى الإنسانى ليسوع المسيح . 

كل شىء إذن مطروح لأن يصاغ من جديد» الاقتصاد والسياسةء» 
التعليم والإيمانء هى اليوم أكثر ارتباطًا من ذى قبل بترقية الإنسان» 
وتمتاج لأن تجد و.حدتها الأساسية فى تحقيق هذا الهدف. 

ماهو مستقبل أورويا أمام هذا الانحطاط للإمبراطورية الأخيرة 
(كما يسميها بول مارى دولاجورس)؟ 

لقند مزلت أورويا نفسها طويلاٌء كما فعلت قديمًا الإمبراطورية 
الرومانية» رافضة انتماءها إلى الجزيرة الكبرى أوراسيا والتى لا تمثل 
هى سوى شبه جزيرة منهاء عزلت نفسها فى سيادة متمركزة حول 
البحر المتوسط . وابتداء من هنا أقامت إمبراطوريتها الاستعمارية على 
العالم» من الأمريكتين بذهبهماء إلى [فريقيا بعبيدهاء وآسيا حيث 
فرضت سيطرتها على الهند بواسطة الإنجليز» وعلى الصين بتتحالف 
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أوروبى من أجل حرب الافيون» واغتصاب دول تابعة للشرق 
الأدنى» والشرق الأوسط ببتروله بواسطة اتفاق ثنائى إنجلييزى- 
فرنسى حول العالم الإسلامى . وحدث اقتسام لإفريقياء فصارت 
[فريقيا الشرقية للبعض وإفريقيا الغربية للبعض الآخر. هذا علاوة 
على العمليات الملحقة لهولند! فى إندونيسياء وبلجيكا فى الكونغوء 
وإسبائيا والبرتغال فى إجولا وموزمبيق حتى الرأس الأعضرء 
وإيطاليا فى ليبيا والحبشة . 

كوارث الحربين العالميتين اللتين حدثتا بين الأوروييين سمحت 
للولايات المتحدة» ئيس فقط بأن تمل محل القوى الاستعمارية 
الأوروبية فى أمريكا الجنوبية والفيلبين والمحيط الهادى» ولكن أيضا 
بأن يصبح الأمريكيون سادة الشرق الأوسط وبتروله» وأن يتغلغوا 
بقوة فى إفريقياء بل وتمكنوا حتى من أن يجعلوا من الاستعماريين 
القدامى مستعمّرين لهم فى أورويا نفسها ‏ 

الإمكانية الوحيدة لتحرر أوروبا التابعة وبالتالى إعادة تأسيسهاء 
اليس علاقة مستعمرين جستعمّرين» ولكن علاقة شركاء متكافئين 
ومتكاملين على أسس جديدة جدريًا) هى إعادة علاقاتها مع آسيا أولة 
(خصوصا الصين وإيران) ثم مع إفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى . 
هكلد! فقطء تمستطيع أورويا التى كانت أولاً سيدة على البحر 
المتوسطء ثم بعد ذلك مستعمرة لشلاث قارات» ثم أوروبا أطلنطية 
تابعة» أن تعيد بعثها من جديد قَيمأ هو كونى . 


لانيانيا 
لقند كسب هتطر ادرب أولا فى فرئسا بسهولة ؛ بسبب زحف 
/ا5 


رءجال السياسة تهاء العبودية . والتمزق الخالى للءجمهورية الخامسة 
يشبه بشكل غريب تفكك الجمهورية الثالثة , 

التشابه بيتهما مثير للدهشة» فيما بين الفترة التى تمت فيها تدازلات 
ميونيخ وحتى استسلام ريتوند'*؟» والطريق الذى يقود من التنازلات 
فى ماستريخت وحتى إستسلام أمستردام وعملة الأورو» التى تؤكد 
التخلى عن كل استقلال للاقتصاد والسياسة الفرنسيين أمام أوامر 
الينوك والشركات المتعددة الجنسية التى نزعست من فرنسا العلامة 
السديهية على سيادتها: وهى حق سك العسملة كى تسقى سيدة 
لتشريعاتها الاجتماعية » وصياستها الخارجية فى التصدير . 

العفابه مشير للدهشة: بين التنكر للجترال ديجول وبين المقاومة 
المرنسية» وهو ما نلاحظه فى عبارة واحدة قالها رئيس الدولة تحث 
الضسغط الأمريكى ‏ الصهيونى (وتحت رئاسة الساخمام الأكسر 
سيت روك عاناة5) والذى أكد لشامير فى ١7‏ من يولية عام 144٠‏ أن 
#كل يهودى فرنسى هو تمثل لإسرائيل»)؟ لقند صرح الرئيس 
السالى لندولة الفرنسية (جاك شيراك) الذى ينسب نفسه 
للديجولية بأن «الجنون الإجرامى للمحتل النازى قد أكمله الفرنسيون 
والدولة الفرنسية» . 

وهر الدقيض تمامًا لما كان ديجول يقوله عن شعيئاأ: احتى فى 
أحلك اللحظات» لم يتتخل شعبنا عن نفسه (مذكرات ديجول» الخزء 


(©) ريتوند #مامد0ط» 2 فرية تقع فى فرنسا فى غرب بأريس؛ تم فيها ترقيع عماهدة 
استسلام ألماتيا عام 141 فى عربة قطار. وفى عام 194٠‏ بعد احتلال النازى 
تفرنساء أصر هنثر على توقيع مماهسدة استسلام فرنسا فى نفس القرية وى 
عربة قطار, 
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الثالث» ص )١94‏ وما كان يقوله عن نظام فيشى : «إنه قبح بشع على 
سطح جسم سليم». الجزم الثالثء :)١47‏ 'القد أعلنت عدم شرعية 
نظام كان يعمل لحساب العدو» (الجزء الأول 517). اهتلر صنع فيشى 
(الجزء الاول- 32819 . 

واللوبى الذى نظم المظاهرة» حيا بحماسة هذا التدكرء والذى 
بواسطته تسم الإقرار باستمرارية الدولة الفرئسية فيما بين عامى 
195و 21944 

وحدث نفس الانقلاب فيما أصطلح على تسميته باليسار والذى 
يدير قسادته الاشتراكيمون ظهسرهم لجان جسوريس وده مما 
والاشتراكية (كنما يدير آخرون ظهرهم لديجول والمقأومة الفرنسية) 
باتضمامهم لأوروبا رجال البنوك» بلا أدنى اهتمام (إلا بالكلمات) 
بالبطائة وعدم المنساواة الناتجين عن هذا الاتضمسام» وفقسدان كل 
استقلال فى ميجال السياسة الاجتماعية بل والسياسة نفسها . 

التشابه بين هذين الضربين من الانحطاط للجمهورية لايتوقف 
عند هل! الحد: إذ كانت الصصف الفاشية مثل صحيفة جرأنجوار 
#منمودة: لم تكن تتوقف عن أن تحقّر فرنسا وثقافتها وشعيها 
وأخلاقهاء لدرجة أن ترى فى هتلر عنصرا لتجديد فرنسا وتكتب: 
#هتلر أفضل من الجبهة الشعبية». وآخرون عدوا الهزيمة مفاجأة 
إلهية» واليوم يرى برنارد هنرى ليقى مه! سمعآة لمعده8 أن نظام 


(©) جان وريس زعيم الحزب الاشتراكى الفرنسى : حاول منع قيام الحرب المامية 
الأوتى » ودعا العمال والشباب إلى عدم الاشتراك فى هذه الحرب التى تجرى لتحقيق 
مصائح البرجوازيات الاستعمارية. أغتيل مام 1914 قبيل الخرب وعرف ياسم 

شهيد السلام. 
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يشي هو نديعجة غسرورية للتاريخ والثقافة فى فرنسا فى مجملهما. 
فهو يرى أنه من شولتير إلى الشورة الفرنسيةء ومن كل التسراث 
المسيسحى وحتى شارل بيسجى لإناوةظ معاتهط 0‏ دون أن ينسى برنارد 
لازار لتمتدة تممدع8 (المحلل والمؤرخ اليهودى للعداء للسامية) 
ومنتقسدا إيساه فى طريقسه إن كسل مساضيناء يجعسل مسن فرنسا 
#وطن الاشتراكية الوطنية». (الأيديولوجية الفرنسيسة ص 2١509‏ 
وهسو يؤكسد أن «الثقافة الفرنسية. . . تشهد على قدّم البشاعة 
(ص 2»)5١‏ فرنسا هذه أعرف وجهها القذرء وكل سيرك الغيلان 
الذيين يسكنونهساة (ص 787). وكأن فرنسا هى قبل كل شسىء 
وطن يمير لاقال مللهبهة .2*7 وفسيليب هنريو #مصمةة بإطلء20 
والكتائب النازية . 

نرى اليسوم تفكك العلغمة السياسية» بدلا من شعار دلا يمين 
ولا يسار وإثما فرنسا» والذى كان نداء الجنرال ديجول للمقاومة 
وللتهسفة» وهذا التصفكك نراه اليسوم كسالامس فى مجلس 
بوردو *ناه80:4 حيث يسختلط كل من يهرعون إلى العبودية. وقديما 
كان من دواعى فخر الحزب الشيوعى أن يقول إنه ليس حزبًا مثل ياقى 
الأحزاب؛ واليوم مع بهلوانيات السياسة التقليدية ينضم مع الحزب 


(*) بير لالمال» رئيس وزراء حكومة فرشى » كأن ميال أكثر من بيعان للتعاون مع 
المستعمر النازى» وشجع على تشكيل كتائب مسلحة تساهد الحمستابو فى القبفن 
على رجال المقاومة الفرنسة. وحكم عليه بالإعدام رمي بال رساص بعد تحرير 
فرنسا على يد ديجول. 

(**) قيليب هنريو؛ وزير الإعلام فى حكومة لاقال: ومن أشد المتحمسين للتعاون مع 
النازى . وأعدم بعد تمرير فرنسة. 
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الاشتراكى » ومع أوروباء أى يتسجه لخيانة طموحات كل من يعمل فى 
فرنسا بجدية ولا يضارب فى البورصة . 

نفس الظاهرة تحدث فى صفوف اليمينء حيث بسيبب من 
التناقغمات والطموحات التى تؤدى إلى الانشقاق- نشأت حركة تريد 
أن تكون وطنية تسجاوز الفوارق بين الأحزاب» وهى فى الواقع تعمل 
من أجل تحقيق انتصار دموى على جثث العديد من الفسحايا فى 
المعركة الانتخابية تحت تأثير رجل سياسة؛ كان من قبل عضو فى 
حزب التجمع من أجل الجسمهورية (08.12)- وبعد توجهه أكثر نحو 
اليمين» يصبح فى تجمعات تثير الغثيان سيد اللعبة. سيد المجزرة7*؟. 

إن رد الفعل المتمثل فى رفص النظام من قبل الشعب الفرنسى لهو 
أمر بالغ الدلالة» فققد بدأ الشعب يدرك تدليس الدمقراطية بوصفها 
تمثيلية وأغترابا. وتقوى جبهة رفض الفرق السياسية يوما بعد يوم فى 
الاتتخابات المحلية عام 219494 إذا أضفنا إلى الرقم القياسى فى 
الامتناع عن التصويت 5 , 2/47 جد أن ال 15/ من الذين صوتوا 
لصالح الجبهة الوطئية معتقدين أنها توجد خخارج الأحزاب؛ وال 1 
من اليسار المتطرف الذى يدين انغسمام الحزب الشيوعى لكاريكاتير 
الاشتراكية» وإذا كان طباخو المطبخ الانتخابي يستمرون بعدد متساو 
إلى حد ما فى إقتسام الأقاليم والدخول» لذا نلاحظ أن ثلثى المنتخبين 
يرفضونهم» وأن كل إقليم سسوف يدار بواسطة الشلث الباقى» أى 
بواسطة منتخسبين من 18 إلى *7/ من [جمالى المنتسخبين. ديمقراطية 
غريبة تقترب أكثر فأكشر من نموذج هذا الغرب: الولايات المشحدة 


(©) يقنصد جارودى هناء جان صسارى لوبن: زهيم حزب الجبهة الوطتية العتصرى 
المتطرف المعادى للعرب واليهود في فرنسا . 
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وإسرائيل وإنجاترا حيث يزدهر اليوم تحت لافتة الاشتراكية استنساخ 
من مدام تاتشر . 

هكذا يتم مرة ثأنية » خضوع شعبنا أمام السيطرة الأجنبية . ليست 
هذه سيطرة هتلرء ولكنها سيطرة اللوبى الأمريكى ‏ الصهيونى 
القوى؟؛ الذى يمسك ممفاتيح الولايات المتحدة من كوهين فى وزارة 
الدفاع ومدام أولبرايت فى الشئون الخارجية!*؟ وصمويل بيرجر على 
رأس مجلس الآمن القومى والقادة الشلاثة الرئيسيون للسخابرات 
الأمريكية» كى لا نذكر إلا أولئك الذين يمسكون بقاليد الأمور فى 
الدولة . 

هناك فاشية سماشحامية تجهيلية تحت الحماية غير المشروطة للولايات 
المتحدةء تميل إلى «صدام الحضارات؟ لهانتنجتون «منهمتاسظط 
والبنتاجون» هى رأس الخربة الكتيبتها المتقدمة للحضارة الغربية 
داخل همجية الشرق؟. إنه برنامج تيودور هرتزل المطيق » بعد قرن 
من الزمانء» بواسطة النازيين العدد فى بروكلين (الولايات المتحدة» 
والجليل (فلسطين) . 

الرأس المفكر لهذه السياسة ذات الرأسين » ولكن يسكنها نفس 
الهدف: صدام الحضارات لهانتنجتون أو «الكتيبة المتقدمة للحضارة 
اليهودية ‏ المسيمحية ضد الهمجية الشرقية؛ يبقى صامد!: إن فاعل هله 
الجرائم الكثييرة ضد الإنسانية فى لبنان وهو آربيل شارون» مازال 
وزير) مهما للسياسة الاستعمارية لتتثياهو. 


(*) رقد اسعدرك المؤليف هلله العبارة فى لقاء لاحق معه: إِذ لم تكن مشبكة فى 
التص الأصلى . 
1١‏ 


نعمء هتلر كسب اللصرب» وتحققت أهدافه: تدمير الاتحصاد 
السوقييتى وتبعية أوروباء والسيطرة على العالم بواسطة شعب 
مختارء آرى بالأمس وأمريكى . إسرائيلى اليوم. إنه احتلال جديد» 
إنه صراع جديد بين رجال المقاومة والمتعاونين مع ا محتل» يحل محل 
التمييز الاصطناعى والغابر بين اليمين واليسار» والذى يقبل قادته فى 
مجملهم العبودية وأوامر المحثل الاطلنطى الخديد وقادته المتحكمين 


فى ماستريخت والأورو. 


الجصزء الثاتى 
كيف نبنى الوحدة الاتسانية 
لتمتع انتحار الكوكب9 


١‏ بواسطة نتمول فى الاقتصاد. 
؟-يواسطة تعول فى السياسة. 
7 بواسطة تتعول فى التعليم. 
+-بواسطة نتمول للايمان. 


المّصل الأول 
يواسطة تتمول هى الاقتصاد 


أ- بريتون وودز مناه !امم 3 مشداد 02" 

السياسة الوحيدة النى لها اليوم مستشبل هى نلك التى تحل 
المشكلات الأساسية المطروحة علينا: 

البطالة . 

الهجرة. 

الجوع فى العالم . 

مع كل الآثار الثقافية والأخلاقية التى تنتج عنها , 

هذه المشكلات الكلاث هى فى الحقيقة مشكلة واحدة . 

وهم لا يقدمون لدا سوى حلول زائفة , 

والحلان الأكثر وهم هما: 

هذه المشكلات يحلها النمو الاقتصادى. 

هذه المشكلات تحلها أورويا. 

هذه هى الأكاذيب الاشد فتكا. 


(8) راجع هامش صفحة 1/4 
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فلا يمكن لأى من مشكلاتنا الحيوية أن تجد حلا لها فى النمو 
الاقتصادى. الدول والأحزاب السياسية فى البلاد الغربية لا تتعامل 
أبد) مع المشكلة» بل على العكس . 

هذا النمو الاقتصادى يقدمه رجال السياسة وأجهزة الإعلام 
كترياق للخروج من الازمة والبطالة» فى حين أنه منذ عام 1810 لم 
يؤد الدمو الاقتصادى» الذى تم يسبب زيادة الإنتاجية بفضل تطور 
العلوم والتقنيات» إلى خلق فرص عمل » ولكن على العكس قضى 
عليها بإحلال عمل الآلة محل عمل الإنسان. 

ففى عام »١98٠‏ كانت بلجيكا تنتج ٠١‏ ملايين طن من الصلب 
بتشغيل 4١‏ ألف عامل» وفي عام 1447 أنسجت ١١‏ مليون طن 
ونصف الطن يتشغيل 77 ألف عامل . 

الدمو الاقتصادى ينطلق بواسطة أرباح الونتاجية التى تمت بفضل 
العلم والدقنيات التى تسمح باستيدال الآلات يجزء أكبر من عمل 
الإنسان. والأمر اليوم أفدح يسيب تطور المعلوماتية والإنسان الآلى 


والعاسبات الإلكترونية . 
ولكن من العبث نجريم العلوم والدقنيات؛ فالسئسقناء يأتى من 
الاستخدام الذى نقوم به. 


فعلى سبيل المشال» زادت الإنتاجية منذ عام ١817١‏ بفضل هذه 
الاكتشافات» زيادة قدرها 864/» وهى فرصة للإنسانية تحنيها المهام 
التكرارية» ولكنها ويال عليها عندما لا تقل فى نفس الفعرة عدد 
ساعات العمل وتتضاعف البطالة . وهذا يعنى أن مو الإنتاجيسة لم 
يخدم عموم الإنسانية» بل يخدم مالكى وسائل الإنتاج وحدهم . 
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فى حين أنه سيكون نخيرا للجميع» إذا كانت مدة العمل أسبوعيا 
لاتنفصل عن الإنتاجية , 

سيكون خييرا إذا لم تكن هذه الزيادة فى الترفيه قد احتوتها سوق 
الترفيه التى تحول وقت الفراغ إلى وقت فارغء مضرغ من الإنسانية 
بواسطة أنواع التسليات التى تقترحهاء وألتى لا تحيذ الازدهار البدنى 
ولا الفقسافى . هذ! التشاط من أنشطة السيأة» بدلا من أن يساعد 
الإنسان على أن يكون إنسانّاء أى مبدعاء نجمده يميل » بسيب نظام 
السوقء إلى أن يجعل من العاطل فى أحسن الأحوال مستهلكا. 

ولا يعنى هذا أننا معادون للنموء أو لتقدم العلوم والتقنيات حين 
تسمح بخفيض مشسقة الرجمال والنساء» وحين لا تؤدى إلى 
عبوديتهم واغترابهم: كمأ يحدث على سييل المثال فى أوتوستراد 
المعلومات الذى يهدف للتلاعب بال رأى لخدمة الهيمنة الأمريكية . 

ولكن النمو الاقتصادى وتزايد الإنتاجية لا يحلان مشكلة البطالة» 
حتى وإن تمت إجراءات مشل ربط قياس وقت العمل بالإنتاجيية» 
بل الأولى هو أن يرتبط كما يريد أرباب العمل والحكومة: بتخفيض 
الاجر وتخفيض الضمانات الاجتماعية . حتى يمكنهم أن يسمحوا 
لأنفسهم بالتهسام بض حصص السسوق من مناقسهم الأوروبى 
أو الأمريكى أو اليابانى » ولكنهم يبقسون فى نهاية الأمر جره 


تأبعين تافهين , 
الكذبة الثانية بعد النمى الاقتصادى كعلاج للمشكلات هى أوروبا. 
لاتهد مشكلة واحدة حلا لها فى إطار أورويا. 


إنهم يعدوننا مع أوروبا الموحدة بسوق من 7*٠‏ مليون من الزبائن 
متجاهلين أن الأمر يتعلق ب ٠٠٠١‏ مليون منافس فى سوق العمل ؟ 
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لأن اقتصاديات أورويا فى جوهرها لا يكمل يعضها بعضمًا ولكنها 
ستنافسة» وذلك بالإاضافة إلى منافسسة الاقتصاد الأصريكى 
والاقتصاد اليايانى . 


هل هذا يعنى أن البديل الوحيد لمشروع أورويا الموحدة هو انطواء 
فرنسا الوطنى وححدبسها فى إطار من أسوار الحماية ابدمركية؟ على 
العكس سيكون ذلك هوالاختناق . 

إلحل الوحيد الممكن هو الانفتاح على العالم فى مجمله؛ لأنه 
طوال 5٠٠‏ سنة من الاستعمار» وآخرها خمسون سنة من صندوق 
التقد الدولى والبنك الدولى؛ يسقى هذا العالم المتصدع واقتصاده 
المشوه وفيه ثلقا سكانه منهوبون بواسطة الغربء وليس لديهم قدرة 
شرائية. سيبقى هناك إذن عالمان مدجاوران؛ عالم الجوع وعالم 
البطالة . ولكن بالتفكير فقط فى إطار السوق» كيف يمكن أن نأمل 
فى إعطاء عمل للسعض فى حين أن هناك مليارات من البشر ليس 
لديهم الحد الأدنى الضرورى لشراء طعامهم؟1 

أل الوحيد الممكن جوع الببعض وبطالة البعض الآخر وهجرة 
الجياع فى بحثهم الوهمى عن العمل » هو تغيير جذرى تعلاقتنا مع 
العالم الثالث؛ مع وضع نهاية لسيادة الغرب ولتبعية الخنوب لأن 
التبعية هى التى تنتبج التعخلف. 

نحن نعيش عالما مشطور؟ بين الشمال والجنوب» وفى الشمال كما 
فى اجنوب» بين من يملكون ومن لا يملكون شيمًا : ال ٠‏ ”/ الأكثر 
ثراء على الكوكب يحوزون 87/ من الدخخل العالمى . وال /7١‏ الأكثر 
فقرً يحوزون 4 , 0 
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وحيث إن الاستعمار خلال خمسة قرونء ونظام بريتون وودز 
خلال نصف قرن قد خلقا عدم المساواة هذا بين الشعوب» فإن التبادل 
الحر يعمل على تفاقم السيطرة والتبعية. 

كيف يمكن أن نغير الانحرافات الراهنة؟ 

أولاً بتدمير الأسطورة التى تضغى كلمة ديمقراطية على حرية 
السوق. . . . فالسوق الحر قاتل للديمقراطية . ..٠‏ (بواسطة تراكم 
الثروة فى قطب والبؤس والفقر فى القطب الآخر» . 

وهذا يتضمن بعض القرارات السياسية إلتى تعمل على التحرر من 
العوئة المزعومة للاقتصاد؛ أى من الإرادة الأمريكية العى تريد أن 
تجعل من أورويا ومن باقى العالم مستعمرة تفشح منافذ أمام اقتصادها 
الخاص فى جميع المجالات: من المنتعجات الزراعية إلى الصناعات 
الفضائية ومن المعلومات إلى السيئما. 

يتضح كل يوم أن ماستريخت هى سبب كبير لتعاسات» ليس فقط 
المزارعين بفرضها التبوير» ولكن أيضا كل العاملين» بتشجيعها نحت 
ذريعة الكفاءة التنافسية الأوروبية؛ التسويسة من المنبع (تحت 
أسم «المروئة؛) لشروط العمل» بتصفيسة كل صناعاتناء مسن 
الطيران إلى المعلومات» فهى تطيح بثقافتنا بواسطة غزو السينما 
والتليفزيون الأمريكيين » وتبعل من جيشنا احتياطيا للتدخلات 
العسكرية الأمريكية . 

فيما يخص الاقتصاد» تسمح المادة ١١‏ من القانون الأمريكى 
بحماية إنتاجها الخاص» فى حين أن الجسات تفرض على كل اليلاد 
الأخرى تبادلا حرا يترك المكان لكسل الاستسسدادات الأمريكية. 
قانون هيلمز- بيرتون «مننداه- مداه لعام ١545‏ وداماتو . كنيدى 

11 


لإلعمدمك اعوط 2 الذى صدّق عليه الكونجرس الأمريكى وحد» 
يريد أن يفرض نفسه على كل المجتمع الدولى ويحرم عليه التجسارة 
مع البلاد التى يحددها هو وحده. وهكذا يشسرع القادة الأمريكيون 
للعالم بأكمله . 

إن مقاومة .جديدة تقتضى » ليس فقط أن نلسسحب من ماستريخت» 
ولكن أيضا أن نتسمحب من صندوق الثقد الدولى والبنك الدولى ومن 
كل المؤسسات الأخرى التى هى أداة لهذه الإرادة فى الهيمنة العالمية 
تحت دعوى خلق عملة أوروبية موحدة (الأورو). أورويا والأورو 
(الذى يلغى الحق السيادى للدولة متجنادة :01ق ع1 فى سك العحملة 
كأول ملمح من ملاميح السيادة الوطنية) لا يمكنهما أن يؤديا (عن 
طريق خصومة بلا كابح بهدف زيادة التنافس) إلا لتفاوت فى المنبع 
للأجور والضمانات الاجتماعية» من أجل تخفيض سعر التكلفة بين 
اقتصاديات متنافسة . 

من هنا تأتى ضرورة إعادة حرية تأسيس علاقات جديدة جذريا مع 
العالم السثالث.» مع هدف محدد هو تشدجيع شعوب أوروبية أتحرى 
على الالتزام ينفس الطريق: 

١‏ س إلغاء كامل للديون التى لا أساس تاريخى لها ولا مبرر. 

؟ - إلغاء كل معونة مالية الحكومات العالم الثالث. 


على سبيل المثال» 4٠‏ مليار فرنك للتئمية؛ هو مبلغ ميزانية المعونة 
العامة فى فرنساء والتى هدفها الرسمى هو مساعدة الأكثر فقرا فى 
الكوكب. ولكن 56/ من هذا المبلغ ليس مسساعدة ولا يؤدى إلى 
تنمية. بل على أفضل تقدير هو إفراغ جيوب داضشعى الضرائب وملء 
جيوب بعض المنتفعين من الحكوسيين فى الشمال واحنوب» وعلى 
أسو| تقديره تستخخدم المعونة للقتل. 
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وآخر مثال إستخدمت فيه ا معونة : 

فى روانداء فى تمويل حكومة القتلة» لتبقى أطول وقت ممكن فى 
الحكم» وقى تمويل عملية #تركواز»**) #هامنوم8 لتسهيل مرورهم 
لزائير لكى يمكنهم التهيؤ للانتقام. 

- قروض عامة وخاصة » لا تعطى للحكومات» وإناتعطى 
سبائسرة إلى منظسات القاعدة والتعاونيات والنقسابات 
وجمعيات المنشجينء بل وحتى الحث عليها» ومشروعات 
محددة للمنفعة العامةء والأولوية فى ذلك للأقاليم الزراعية 
مع هدف الاكتفاء الذاتى الغذائى (تجهيزات زراعية» حفر 
آبارء تعبيد طرق»؛ مستشفيات»: مدارس» إلخ.). 

5 -قبول أن يكون سداد هذه الديون فى شالبيتهاء إما بعملة البلد 
تحفيسزا على الاستثمار فى المنطقةء بدلا من [خراج العملة 
الصعبةء الأمر الذى يقضى على مشكلة الفوائد» وإما أن 
تدفع فى صورة منجات . 

ه_العمل على موازنة شريفة لاسعار المنتجاث المبيعة بواسطة بلاد 
الجنوب مع أسعار المنتجات المبيعة بواسطة بلاد الشمال. 

مواجهة التضخم العملاق للمؤسسات الإنتاجية التى تهدف 
قبل كل شىء لزيادة استغمارات الشركات الكييرة» واحترام 
التاريخ وثقافات كل شعبء واستخدام الدقنيات الحلية 


(*) تركواز هو الاسم الحركى الذى أطلقته الحكومة الفرنسية على تدخل قواتها لصائح 
الحمكومة الموجودة فى أثناء أرب الأهلية فى روائدا. 
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بأوسع صا يمكن» والتى هى فى الغالب أكثر توافقا مع 
إلاجات للحلية . 
ستكون التنمية فى هذه الحال أصلية متوطنة فى اليلد؛ بدلا من أن 
تكون أجنبية مستوردة بغض النظسر عن الحاجة المحلية الحقيقية» 
فغصسلا عن كون الأخيرة نموذجًا غربيًا مستورهً) حسب مصلحة 
المشروعات الأجتبية الكبرى ٠‏ 
هذا التكييف الغهسرورىي. لتلبية حاجات إابكنوب » قد يقشضى 
تكييفًا لعقلياتناء محبذا ما يلبى أيضمًا حاجتنا الواقعية وليس التسلح 
والمتتعجات الترفيهية التاقهة . 


ب من أجل باندونج7*؟ جديدة: 

باندوثج جسديدة ضسرورية من أجل أن يكون القرن المسادى 
والعشرون علامة على نهاية عصر ما قبل التاريخ الحيوانى للإنسان» 
حيث كانت الثروة فى عالم مشطورء حكرا على أقلية ضئيلة وتقتضى 
التبعية والاستغلال» بل وموت الجزء الأكبر من البشرية . 

١‏ -إن بعث الوحدة الإنسانية لا يمكن أن يتم بواسطة العف 
والسلاح اللذين كانا ينصمان عراهاء ولكئه يثم بواسطة 
تحالف كل القوى الإنسائية حقًا: من الاقتصاد إلى 
الثقافة إلى الإيمان. 


(©) باندوجج مدينة فى إندوتيسياء عقد فيها فى إيريل عام 1554 أول مؤقر للدول غير 
المدحازة» حضره لأول مرة ممثلو تسع وعشرين دولة , 
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إن ضعف الشعوب المضطهدة الالية راجع فى جزء كبير منه 
إلى انقسامها نتيجة خلافات وحروب استثارها ودعمها سادة 
العالم الحاليون . فالمهمة الأولى هى وضع نهاية لهذا التمزق 
عن طريق التفاوض السلمى بشأن كل هذه الصراعات التى 
تخدم القاهرين . 
*. أن يرقضو! بشكل جماعى دفع الديون المزعومة لصندوق النقد 

الدولى» وذلك للأسباب الآتية : 

(1) من الدائن؟ 

إن على الغرب ديا ثقيلا تجاه العالم الثالث: 

* من يسدد لهنود أمريكا استنزاف كل قارتهم؟ 

* من يعسيد إلى الهند القديمة» مصدرة النسيج» ملايين 
الأطنان من القطن التى أخذت من المزارعين بشمن يخس » 
وأدت لتحطيم الصناعة الحرفية للنساجين الهنودء لصالح 
الشركات الكبرى فى لانكشاير؟ 

* من يعيد لإفريقيا حياة ملايين من أبنائها الأقوياءء الذين 
حملوا كعبيد لأمريكا بواسطة جلابى العبيد الغربيين طوال 
ثلاثة قرون؟ ر 

(ب) ما سبب هذا الدين؟ 

لقد حطمت البلاد الاستعمارية القديمة الاقتصاديات 
المحلية» وخصوصًا بالتضسية بالزراعات المتعددة لصالح 
زراعة المحصول الواحد والإنئاج الواحد» والتى جعلت 
منها تابعًا لاقتصاديات البلاد الاستعمارية ولصالحها 
فقط . مثل هذه الاقتصاديات لا يمكنها أن تكفل استفلال 
البلاد ولا حتى الاكتفاء الذاتى الشذائى» حتى اليد 
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العاملة الصناعية لا ترتبط يحاجة البلاد. التبعية إذن 
مستمرة والقروض أصبح لا يمكن تفاديها . 


(ج ) هذه الديون قدتم سدادها منذ زمن طويل بالفوائد الربوية 


ألتى دفعت للدائنين الأجانب . 

* فلترفمض إذن بلاد العالم الشالث أن تدفسع جباية لصندوق 
التقد الدولى . 

ولترفض المعونات التافهة الموجهة إلى وضع قناع على هذ! 
الظلم الممتد عبر مثات السنين ‏ 

* وليشكل»؛ عبر إلغاء الدَيّن وفوائده» صئدوق تفسامن 
يعرض المعونة المزعومة. 


5 معارضة أى مشضاطعة مغروضة تعسقًا بواسطة سادة العالم 


كن 
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الحماليين على البلاد التى ترفض سيطرتهم , ينبغى من الآن 

قصاعدا ألا يحسب لهسم حسساب» ولنتاجسر يحرية مع 

أشقائنا الخاضعين للمقاطعة , 

مضاعفة التبادلات بين الجنوب والجنوب بصورة عامة» وبين 

البلاد التى تمتلك /48٠١‏ من مصادر الطاقة فى العالم. 

* قيام هذه التبادلات على أساس نظام المقايضة» حتى لا نتم 
عبر العملات الثقدية للشمال»: وخصوصا الدولار» مع 
المسرص على أن يؤدى ذلك تدريجيًا للقضاء على 
المضارية» وذلك بأن يكون له سعر عا مى . 

وهذا يضمن مقاطعة عامة للولايات المتححدة وأتباعها 
وخصوصًا إسرائيسل » مرئزقة الغرب ضد الفقافسات 

الممحليسة وضد السلام . 


* القضاء على الهيمتات الاقتصادية والاعتداءات الثقافية» 
المضادة المصنوعة فى هوليود وكذلك متتجاتها التافهة وكل 
العجليات الأخلاقية ية والمادية لانحطاطهم . 

- يتضمن هذاء حسب ألخطة السياسية » الاتمسحاب الجماعى 
عن كل مؤسسة ذات اخمتصاص عالمى » أصبيحت أداة لسيطرة 
سيد واحد» وتستخدم لتغطية اعتداءاته العسكرية والاقتصادية 
والشقافية: الام المحدة» صندوق النقد الدولى» البنك 
الدولىء متظمة التجارة العالمية وكل مشتقاتها من المؤسسات 
التى تقوم مثلها بالتواطؤ لساب سيطرة إمبريالية على العالم 
وعلى مفهوم اختزالى للإنسان» باحتسابه ققط مستهلكا أو 
منتجاء تحركه فقط مصلحته وحدهاء ولا تعطى للإنسان أى 
معنى آخر -حياتهء إلا العمل كعبدء كى يستهلك أكثر» هذا إذا 

لم يكن عاطلا أو مُسَتَعمَرا أو مستعيّدا . 

العهديدات أو الاعتداءات التى تتم فسد أى بلد عضصوء 

سيواجهها المجتمع العالمى بجميع الوسائل - 

هذا المجتمع العالمى الذى يهدف لخلق عالم ذى وجه إنسائى » 
لا يتضمن أى امتيازات ديئية ولا سياسية» لأن هدقه هو أن 
يخلق وحدة ليست إمبريالية» ولكن وحدة سيمفونية 
للإنسانيبة ألتى يساهم فيها كل شعب وكل مسجتمع بثرواته 

أخناصة» ثروات أرضه وثقافته وإيمانه. 

بالتالى فهو مقترح للدول والأقليات المضطهدة» على شرط أن 

وا فى كل بلد وحدتهم أنطلاقًا من هذه الأسس . 
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إن باندوج الأولى كان هدفهاء فى عالم مزدوج القطبية» أن 
ترففى الانحياز لإحدى الكتلتين لتحتفظ باستقلالها. ومازال هذا 
المثل الأعلى مسثمرا . 

ولكن الشروط التاريخية تغيرت؛: فنحن نعيش فى عالم أحادى 
القطب» ولكن عليئا أن ندافع عن عوياتناء من الثقافة إلى الاقتصاد» 
ضد الأصولية المتغاوتة للطامحين فى السيطرة العألية بواسطة لعبة 
وحدائية السوقء التهى تجعل من السوق» أى من النقوده المنظم 
الوحيد للعلاقات الااجتماعية . 

تحن نرقضس هذه الرؤية للعالم يدون الإنسان» وحياة بلا مشروع 
إنسانى هى نحياة بلا معلى . نتتحد من أجل أن نبنى عاكًا واحدا؛ غنيا 
فى تنوعه ومطمئنا على مستقيله بواسطة التقاء الشعوب والثقافات فى 
إيمان مشترك ء تغذيه خبرات وثقافة كل شيخص»ء ويدفعه مشروع 
مشترك فى أن يعطى لكل طفل ولكل أمرأة ولكل رجل» أيا كان أصله 
وتراثه الخاص» كل الوسسائل اللازمة لاست صدام كل الإمكانات 
الإنسائية التى يحملها فى داخله . 

اساسا دا 

وأخيرا من الضرورى فى عالم تجلى فيه النقود بالمضارية (على 
أسعار المواد الخامء وعلى قيمة العملات المختلفة » وعلى ال منتجات 
المشتقةء إلخ.) أرياح أزيد من 4٠‏ ضعفًا مما تجنيه من أرياح استثمارها 
على المدى الطويل عبر اقتصاد حقيقى متتج للسلع والخدمات (على 
سبيل المشال؛ المستثمرون المفترض أنهم يقومون يتطوير البنى التحتية » 
والمؤسسات التى تلبى اجات الأساسية» ووسائل النقل لتسهيل 
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التبادلات)» من الضرورى أن يقام تحكم حقيقى صارم فى التبادللات ,. 
وهذا يفترض أن يتمتع كل شعب باستقلاله كى يخطط احتياجاته 
وتبادلاته . هذا لاغنى عنه حتى يمكن للمبالغ الطائلة ا مستخدمة فى 
عمليات المضاربة العقيمة بالتسبة للمجتمع» أن تستثمر فى اقتصاد 
حقيقى» ينتج ليلبى حاءجات © مليارات من سكان الكوكب» وبذلك 
يتم وضع نهاية لبطالة ملايين الرجال والنساء عبر العالم» لأنهمء 
ولتكرر ذلك» وقعوا فى البطألة لسببين أساسيين: 
١‏ لأن انشطار العالم جعل أكثر من ثلث سكان العالم غير قادر 
على الشراء. 
1 لأن رءوس الأموال ال مستشمرة فى المضاربة » قد الحرقت عن 
الاستثمار فى اقتصاد حقيقى يليى حاجات الجميع . 


لمن 


الفصل الثاتى 
بواسطة تحول فى السياسة 


كيف يمكن -خلق نظام سياسى ذى وجه إنسانى؟ 

كل ديمقراطية قائمة على الدفاع صن قرد مجرد دون أن تأخل فى 
حسبانها قدرته الحقيقية (مشال: قدرة المالك وقدرة العاطل) لا 
يمكن أن تؤدى إلا إلى انتخاب أغلبية إحصائية؛ يسعى كل واحد فيها 
لمصالحه الخاصة» ونطع الآخرين إل المسؤقا سوق العمل وسوقه 
التجارة) . النتيجة» كما يقول ماركس ؛ هو شىء لم يكن أحد يريده. 
وعلى سبيل التوضيح: عندما نتحدث عن الناتج القومى الخالص لكل 
فردء فإن الأرقام لا تعنى شيئا. إنها متوسط بين دخل علياردير ودخل 
عاطل عن العمل؛ هذا المد الأوسط لا يرتبط بأى واقع ملموس. 

وأخير» وبالأخص فى أيامنا هلءء فإن التلاعب بالرأى العام عن 
طريق وسائل الإعسلام المعلوكة بواسطة بعض الاحتكارات أو بعض 
القوى الكبرى (سواء كان بيل جيتس أو مردوك» وسواء كانت 203777 
أو التليفزيونات المسماة بالوطنية والتى تخدم مصالسح الحكومات 
القائمسة؛ وأنسواع اللوبى المختلفسة ذوات البنية والتمويل 
الكييرين»)- نقول إن هذا الدلاعب يؤدى إلى خلق فكير وحيد 
ومستقيم سياسيا. 

إن تحالقات اليمين واليسار تمارس نفس السياسية: كمسا أن عدم 
اهتمام السكان (فى فرنسا كما فى الولايسات المتحدة) السذى 
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يعبر عن نفسه بالامتناع عن النصويت فى الانتخابسات يزداد ححجمه 
يومًا بعد يوم(*. 

هذه هى العناصر الأساسية لتدليس الديمةسراطية الغربية» التى 
لاتمدل عقبة فى مواجهة الديكتاتوريةء بل تؤدى إليها فى نهاية المطاف 
سواء بطريقة مباشرة. كما كان الخال مع هتطر الذى وصل إلى السلطة 
باللعبة القانونية لمدل هذا التوع من الديمقراطية» عن طريق الحصول 
على أغلبية برلمانية مطلقة ‏ أو بصورة غير مباشرة» كأن تهلب دولة 
ديمقراطية شديدة القوة إلى السلطة ديكتاتوريات لحماية مصالحها 
الخاصة. الولايات المتحدة هى موذج للتمويه على حكم الخحزب 
الوأحد» حيث تقدم للجمهور تنوعين رسميين: ديمقراطى أو 
جمهورىء مكونة بالفعل حزيا واحدا لرأس المال وفرقا مختلفة 
يتقاسمون الغتاكم (أى الوظائف القيادية والدخول) حيتما يحوزون 
النصر. إنهم يساعدون بنفس القوة ديكتاتوريات أمريكا الأخرى» 
ويصوتون بنفس الإجماع على القسروض لإسرائيل» وبتفس القيتو 
على أى جزاءات ضد انتهاكاتها لقرارات الأم المتحدةء أو نفس 
الاعتداءات ضد أي شخص يزعسم معارضة سيطرتهم العالمية 
ويتصدى المقاطعة التى يفرضونها. 


(8) لم يلعب لصناديق الشخابات الرئاسة الأمريكية عام 1597 إلا أئل من من 
السجنين» وعلى وجه التحديد أقل من 5/ا مليون صوث» فى دولة عدد سكائها 
6 مليوناء وعلى ذلك فأغليية كلتتون قائمة على سدس عدد السكان» أى 1/16 
تقرييًا. (الناشر) 


تفن 


ماهى الديمقراطية؟ 

من حيث أصل معنى الكلمة» تعنى الديمقراطية حكم الشعب 
بالشعب وللشعب . ولذا كان المنظر الأساسى للديمقراطية والذى 
تننسب إليه الشورة الفرنسية هو جان جاك روسو. فى كتابه العبقد 
الاجماعى يقول ممزقًا كل أكاذيب الديمقراطيات الغربية المزعومة: إذأ 
أخملنا المصطلح بمعناه الأصيل والدقيق» لوجدنا أنه لم توجد أبدا 
(الديمقراطيات الحقيقية»» وذلك لسبيين: 

-١‏ عدم تكافؤ الشروات» التى تجعل من المستحيل تكوين إرادة 
عامة تضع من يملكون فى مواجهة من لا يملكون. 

ياب الإيمان بقيم مطلقة تجمعل كلل فرد يقدس واجباته بدلا 
من أن تسيطسر شريعة الغساب الفرديسة» حيسث يعتقسد كل رد 
أنه مركز معيار الأشياء وأنه منافس وخمصم للآخرين (العقد 
الاجتماعي (08-2408 |2 .58 ,تهلعه5 عتمم ) . 

لم يكن إذن هناك سوى مموذج تاريخى للديمقراطية المزعومة : عر 
موذج البونان القديمة . ونحن نعلّم الوم لطلاب المدارس أنها أم 
الدمقراطيات» دون أن نارهم به فى ضار هله الدمقراطية الاية 
وهى فى قمة ازدهارها (زمن بركليز فى القرن الشامس ق.م)؛ هناك 
٠‏ آلف مسواطن حر يشكلون الفسعب الذى يمتلك حق الانتخاب»: 
و١٠١١‏ آلاف عبد ليس لهم أى حق. الاسم الحقيقى لهذه الديمقراطية 
عو حكم نخبوى عبودى. 

ومئل ذلك الوقت؛ لم يكف الاسة خسدام الكاذب لكلمة 
الديمقراطية عن السيادة فى الغرب . 

1/ 


-إعلان الاستقلال الأمريكى: الذى أعلي فى > من يوليه عام 
(السنة التى مات فيها روسو) يعد كحقائق بديهية 
واضحة بذاتها أن البشر يولدون متساوين» وقد زودهم خخالقهم 
بحقوق لا تقبل التغيير: الحياة» الحرية . . فى حين أن الدستور 
المولود من هذا التصريح الرسمى الاحتفالى» يحتفظ بالعبودية 

من قرن! 

ديمقراطية للبيضس وديمقراطية للسود. 

إعلان حقوق الإنسان والمواطن فى الشورة الفرنسية عام 219/84 
يؤكد أن كل البشر يولدون متساوين فى الدقوق. وحتى فى 
مادتيه 15 ١6‏ يحدد: الكل المواطنين الحق فى المثساركة فى 
صيساغة القانون». فى حين أن الدستور الذى يعد هذا 
التصريح تمهيدا له لايمنح حق الاقتراع إلا لنملاك: أما 
الآخرون» أى ٠‏ ملايين فرنسى» فقند عدوا مواطئين سلبيين: 
أما المواطنون الإيجابيون» حسب تعريف سييس 6هلا516؛ أبى 
هذا الدنسسور» فهم: الشاعلون الحقيقيون للمؤسسة 
الاجتماعية؛ وقيله أكبر الفلاسفة الفرنسيين فى ذلك 
القرن وهو ديدرو :1218650 » إلذى كتب فى موسوعته (مادة: 
مندوب)» 

«المالك وحده هو المواطن؟ . 


ديمقراطية للملاك وليس للشعب 
وفى عام 184+ تم إجراء الاقتراع العام ولكن فقط للرجال. 
ونصف الأمة (أى النساء) كآن مستبعد! . 
ديمقراطية للرجال؛ وليس للنساء. 
ويمكن أن نعدد الأمثلة . 
1١4‏ 


إسرائيل مثال نموذجى 1 

فهو يقدم لنا على أنه نموذج للديمقراطية. واليروفسور كلود 
كلاين منعلط عدون مدير معهد القانوث المقارن فى الجامعة العيرية 
بالقدس» فى كهابه ذى العنوان الدال: «الناصية اليهودية لدولة 
إسرائيل: يعرفنا (فى الصفضحة 47 من كتابه) أن القانون الذى شرعه 
الكنيست فى عام 151٠١‏ فى مادته 4 يعطى هذا المفهوم لليهودى 
(الذى يحصل على حق العودة والمواطنة): 'يُحَّدّ يهوديًا كل من ولد 
من أم يهودية أو من اعتدق اليهودية» ولا ينتمى إلى أى دين آخمر». 
معيار منصرى وآخر عقائدى؛ يقوداننا إلى عصر ممحاكم التضتيش 
الإسهانى الذى كان يقتضى نقاء الدم واعتناق الكاثوليكية . 

ديمقراطية لليهود وليس للآخرين. 

ولكن المدلى الأكثر دلالة على تدليس الديمقراطية على الطريقة 
الغربية» والأكشر حداثة» لأنه يعطى الميسرر لكل أشكال اق فى 
التدخل باسم الدفاع عن حقوق الإنسان؛ هو: «الإعلان العالى 
لحقوق الإنسان» الصادر عن الأم المتحدة فى عام 14144 . 

وسنكتفى يبعض القرائن» فهو ينادى بالآتى : 

مادة: كل البشر أحرار ومتساوون فى الكرامة والحقوق. . . 

مع التحديدات الآتية : 

صادة ١/7‏ : «لكل فرد الحق فى العمل . . . ؛ فى ححين أن هناك 
©" مليون عاطل فى العالم الغنى ومثات الملايين بلا عمل وهامشيين 
فى العالم الثالث . 

لهذ 


مادة ١/76‏ : الكل فرد الحق فى مستوى معيشة يضمن له الصحة 
والرفاهية. . .4 فى حين أنه فى الولايات المتحدة هناك ه” ملمونا 
يعيشون تحت خط الغقرء ونفس الأمر فى الجنوب حيث يعيش ثلاثة 
أخماس البشرية . 

مادة 7/78 : #الأمهات والأطفال لهم الحق فى مساعدة ورعاية 
خاصة». فى ححين أن تقرير اليونيسيف لعام 1994 يبين أن "17 مليون 
طغل يموتون سنويًا من الموع ومن سوء التغدية وأمراض من السهل 
علاجهاء وأنه فى الولايات المتحدة هناك طفل من ثمانية أطفال لا 
يأخل كفايته من الغذاء!: 9800 , 

هناك سؤالان أساسيان يطرحان نفسيهما بشدة: 

١-عندما‏ نحدث عن الإنسانية» فعن أى إنسان نتحدث؟ 

الأبيض؟ المالك؟ الغربي؟ 

؟ . ماذا! يعنى 3الحسق» لإنسان ليس لديه وسائل ممارسة هذا الحق؟ 

ماذا يعئى على سبيل المثال الحق فى العمل لملايين العاطلين؟ والحق 
فى الحياة لملايين البشر الذين يموتون فى السالم غير الغربى كى يستمر 
أصحاب الامتيازات فى الغرب فى متابعة نهبهم بحرية؟ 

علاوة على ذلك : من يمشلك حق التدخل؟ هل يورجد, شعب 
إفريقى يمعلك هذا الحق كى يضع حدا للتمييز العنصرى في الولايات 
المدحدة؟ أو لكى يعاقب مرتكبى جرائم مدينة لوس أنجلوس؟ 


(©) أصبحت النسية الآن «وإ-مد من كل سبعة أطفال , (التاشر» 
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التدخملات العسكرية للدفاع عن الحدود تمارس بطريقة همجية» بينما 
لايوجد أى جزاء» برغم التصويت الإجماعى فى الأم المتحدة» 
عندما تضم إسرأئيل القدس ‏ 

يمكننا أن نعدد الأمثلة لهذه الغابة» حيث يسود قانون الأقوى تحت 
مسوّغ الدفاع من الديمقراطية: مساندة بيثوشيه وكل ديكتاتوريات 
العالم عندما تخدم المصالح الأمريكية؛: وسحقها عندما تنوقف عن 
خدمتهاء من أمثال الجنرال نورييجا فى بنما الذى كان يتلقى من بوش 
عندما كان مدير للمخابرات الأمريكية نفس معاملة رؤساء الولايات 
المنحدة؛ بما أنه عميل مخلصء ولكن تتعرض بلاده للغزو عندما 
يطالب بحقوق مشروعة فى قناة ينما . وصدام حسين الذى أطلق عليه 
فى فرنسا فى بعض الكتب #ديمجول العراق» عندما كان يتلقى المال 
والسلاح ليحارب إيران» يصبح فجأة هتذر الجديد عندما يحاول أن 
يقاوم التدخل الاستعمارى للولايات المتحدة وحلفائها . 

الكذب الأساسى الذى يسوّغ كل الجرائم باسم الديمقراطية (مثل 
الوبقاء على مقاطعة العسراق التى تقتل آلاف الأطفال باسم الدفاع 
عن حقوق الإنسان) قائم على الموحيد المنافق بين حرية السوق 
وحرية الإنسان. 

إن ديمقراطية حقيقية لا يمكنها أن تشيد على تصريح عا مى لحقوق 
الإنسان والمواطن يكون دائمًا مزيقًا وكاذباء ولكن على إعلان واع 
بواجبات الإنسان. 

يمكن أن تكون مبادثه الملهمة هى الآنية : 

فنا 


الاعلان العالى لواجبات الإنسان 
اديباجة؛ 

الإنسانية فى تنوع عناصرها هى كل واحد لاينقسم . 

الواجب الرئيسى للجماعات ولأعضائها هو خدمة هذه الوحدة 
وتطورها اخلاق بالتمييز بين الإنسان واللحيوان» ويكون هذا الواجب 
هو أساس كل الواجبات الأخرى. 

يستبعد كل تسلط وتُضمن كل الحقوق . 

يُستبعد كل زعم فى الخصوصية (اةالكناات:0) وفى سيطرة معتقّد 
أو أمة أو جماعة أو فرد. 

تُضمن حرية التعبير لكل نزعة إنسانية (أى كل مذهب يخدم 

الانسانية ككل لا يشجزأء وكذلك حرية التعبير» وحرية 

الإيمان أو مارسة كل دين «أى كل معتقد يمنح هذه الوحدة أصلاً 
إلهيًا»). وكل تطلع قومى يساهم بثقافته الخاصة فى سيمفونية هله 
الوحدة العالمية » وقى ازدهار الإمكانية الخلاقة التى يحمنها كل فرد 
فى داخخله (أيا كان جنسه وأصله وإيمانة) . 

العالم اليوم واحد. 

ووحدته الموجودة هى فى الواقم خخاضعة للتهديدات. 

ووحدته المزمع صنعها هى حاملة للأمل , 

#» ا 9# 

الوحدة الموجودة هى الواقع محملة بالتهديدات: 


كل أشكال التقدم الرائع للعلم والتقنية» تستخدم فى القالب فى 
يفن 


تدمير ما هوإنسانى أكثر ما تستتخدم فى ازدهاره؛ هذا بحسبانها غير 
موجهة بأى تخطيط عالمى وبأى تأمل حول معنى الحياة. 

إن العلم والتقئية يعطياننا فى الواقع قدرات وإمكانيات غير 
محدودة . ولكنهما غير قادرين على أن يبحددا لنا غايتنا النهائية , 

إن عالما قأثما على مفهوم كمى للسعادة: لا هدف له سوى الإنتاج 
والاستهلاك بشكل معزايد ومتسارع لأى شىم» لدرجة أن التجارة 
الأكثر إثمارا اليوم هى السلاح والمخدرات . 

فى هذا العالم حيث تكتسب الثروات بواسطة المضاربة المالية أكثر 
بما هى بالعمل المنتج للسلع والخدمات» تقود كل الانحرافات إلى 
شريعة الغاب» دون أى قائون آخر سوى قانون الأقوى» وقانون 
العنف والغوضى . 

إن تدمير سا هو إنسانى بواسطة وحدانية السوق وعبادة المال» 
تستثير ردود أفعال للعمرد والهروب» كالهرب فى الخدرات أو 
المهدئاتء وفى انحدار الفن إلى تسلية لنسيان الواقع والمعنىء والولع 
بالجديد لأنه جديد حتى ولو كان عبثيّاء أو الفرجة لا من أجل اليقظ 
ولكن من أجل البلادة وغياب الوعى . 

يعمثل رد الفعل أيضا فى العمرد الذى يولد من انفسجار الإطار 
القديم للحياة الاجتماعية؟ العائلة» الكنيسة» الأمة. تدهور الإيمان 
الذى يشجلى فى اتتشار الأصوليات والغيبيات وقراءة الطالع » 
وجماعات البدع الدينية . وتفاقم القوميات القديمة بواسطة أساطير 
الكيان العرقى؛ والذى يؤدى إلى تفكك النسيج الاجتماعى لوحدات 
متضائلة وغير قادرة على الحياة. 

ندل 


هذا التفكك للقوميات السياسية والأصوليات الدينية والعرقية 
يعولم العئف فى فسوضى دوليسة جصديدة لا قسانون لها » ولا حق. 
وحيوات شخصية تحرمها هذه الفوضى من المعنى ومن المستقبل . 


الوحدة اللزمع صتعها هى حامل للأمل: 

أن يكون للحياة معتى هو أمر لا مسجال لإثباته . 

أن يكون لا معنى لها أمر لا مجال لإثباته أيضا . 

هناك إذن رهان أساسى لإيقساف الانحرافسات المسجهة إلى 

انتحار الكوكب . 

رهان مع كل مأ يتضمن من أنواع الرفض 

رهان مع كل مأ يتضمن من مشروعات . 

رفض نظام قديم تم تجاوزه: 

* الملكيية لم يعمد يمكثها أن تكون هى الحق الفردى فى الانتضاع 
وإساءة الاستخدامء والذى أدى إلى تجميع الشروة فى يد قلة 
على حساب الغالبية . 

© الآمة لم يعد يمكن لها أن تكون غاية فى ذاتهاء تؤدى إرادة القوة 
فيها وإرادة النمو إلى حروب ومواجهات لا تنتهى . 

* الذين لم يعد هو الزعم بامتلاك اللمقيقة المطلقة؛ هذا الزعم 
الذى أدى إلى الحق: بل قل الواجب» فى فرضسه على 
الآخرين» وهو ما سوغ محاكم التفتيش والاستعمار. 

هى مشروهات لمستقبل لا يكون كما سيكسون؛ ولكسن كما 
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التحول الجذرى والذى يمكنه وحده أن يكفل ازدهارا جصديدا 
للإنسانية» أو على الأقل بقاءها على قيد الحياة» يقتضى الانتقال من 
التزعة الفردية التى يَعُدٌ كل فرد فيها نفسه مركز) ومقياسا لكل شىء» 
إلى المماعية التى يشعر كل عضو فيها أنه مسعول عن مصير كل 
الآخرين (إن حرية الآخخر ليست هى الحد الذى تقف عنذه حريتى » 
ولكن هى شرط حريتى)؛ كنما يقتضى الانتقال من الوضعية القائمة 
على الاعتقاد الزائف فى أن العلم والتكنيك يمكنهما حل كل 
المشكلات بما فيها مشكلة معنى حياتنا» والدى أصبحت دين الوسائل 
وعبادتهاء إلى الإيمان الذى يسميه البعض الإيمان باللنه والبعيض 
الآخر الإيمان بالإنسان؛ ولكته دائما إيمان بمعنى الحياة وبوحدة 
العالم. وذلك فضلا عن الانتقال من الخصوصية التى تحابى مصالح 
فرد أو جماعة أو أمة ضد مصالح الكل . أى فعل لا يمكن أن يكون 
خملاقًا لمسعقبل ذى وجه إنسانى إن لم يكن قائمًا على الاعتبار 


الأول للكل . 
إن وضع العام على عتبة الألف الشالئة يسفرض عليضشا 
هطذ! الاختيار: 


- إما عدم الوعى بفوضى حرب الجميع ضد المسميع”*» والتى فى 
مستوى قدراتنا الحالية تقود إلى ا موت . 
- وإما الوعى بالأولوية المطلقة من أجل إنقاذ الأمل » أى الحياة. 


(*) من المصطلحات الأمريكية الشائعة في مسجال الأعمال «قتل المناقسين؟ أو لدفعهم 
للجنون». (الناشر) 


ينذا 


مشروع إعلان واجبات أى إنسان وكل إنسان 
١‏ الإنسانية مجتمع واحد» ولكن ليس بواسطة وحدة إميريالية 


قائمة على سيطرة دولة أو ثقافة. هله الوحدة هى على 
النقيض سيمفونية » أى غنية بمشاركة كل الشعوب وثقافاتها . 


"كل وأجبات الإنسان والمجتمعات التى ينتسب إليها تنبع من 


مساهمته فى هذه الورحدة : أى تجمع إنسانى : مهنى ؛ قومى » 
آاقتصادى؛ ثقافى ؛ ديلى » لا يمكن أن يكون مشروعا للدفاع 
عن مصالح وامتيازات خاصةء ولكن لترقية أى إنسان وكل 
إنسان أيا كان جنسه أو أصله الاجتماعى أو العرقى أو الدينى» 
كى يعطى كل فرد الإمكانية المادية والروحية من أجل استخدام 
كل القدرات الخلاقة التى يحملها فى داخخله. 


٠“‏ الملكية» عامة أو خاصةء لا شرعية لها إلا إذا أقيمت على 


العمل وساعدت على تنمية الجميع» وبالتالى حائزها هو 
عجره عدير مسثول عنهأ. لا مصلحة شخصية أو قوعية 
أو طائفسية أو ديئيسة يمكنها أن تسل غسايتها التنافس 
والسيطرة واستغلال عمل الآخرين» أو الاستغلال المتحرفه 
لوقت الفراغ . 


5 السلطة» على أى مستوى كانت» لا يمكن أن تمارس أو 


فنا 


تحب إلا بواسطة توكيل من قبل من يلتزمون» التزامًا مكتويًا 
للوصول إلى المواطنة ومراقبة الواجبات. 

والحائزون يمكن أن يستبعدوا بواسطة أقرانهم إذا تعدوا . 

وهى لا تتضمن أى امتياز» لكن فقط واجبات واقتضاءات . 


وبمتابعة نفس الهدف العا مى» لا يمكن أن نقف كخصم لأى 
سلطة أخرى ٠‏ 

5 لا يجوز لأحد أن يزعم امتلاكه المعرفة الكاملة والحقيقة 
المطلقة» لآن هذه الأصولية الثقافية تولد بالضرورة محاكم 
التفتيش والشمولية. 
والإبداع خاصية من خمسائص الإنسان تحول بينه وبين 
الاغتراب» وتعمل على آلا تحل محله أى آلة» مهسا كانت 
درجة تعقيدهاء فلا يسقط فى عبادة الوسائل (التى تستبعد كل 
أساس للواجب»). 

1 هدف كل مؤسسة شعبية لا يمكن إلا أن يكون دستور؟ لجماعة 
حقيقية» أى على عكس النزمة الفردية» هى رابطة يعى كل 
مشترك فيها أنه مسثول عن قدر كل الآخرين . 


تليفزيون شد المجتمع 
هذا الإعلان للواجبات مع القسم والجزاءات التى يتضمنهاء لن 
تكون له فائدة فى أى مكان إلا إذا التغت إلى ما هو اليوم السرطان 
إلقاتل للديمقراطيات الغربية: التليفزيون. سوف نعالج هذا ال موضوع 
هنا فى باب السسساسسة» لأنه يارس هنا بو ضوح كل سلطائسه 
وتخريبه : فلا العائلة ولا الكنيسة ولا المدرسة لهم اليوم تأثير مواز 
على العقول والسلوك. 
وقد قلنا من قبل عن الديمقراطية الأثيئية؛ إن كل شىء 
يتمد على التسعوب» وإن الشعب يعمد على الكلام (أى 
السفسطائيين واليلغاء). 
يفنا 


الرأى العاع» الذى من المفترض أن يعبر عن نفسه فى الانتخايات 
(أصسح سلبيًا بسبب الامتناع عن التصويت فى الانتخابات» بما أن 
تأثيرها على الحياة الواقعية قليل) يعتمد على التليقزيون؛ سواء كان 
لمسسان حال دولة أو حكوصة» أو قئوات .خاصة فى يد المؤسسات 
الكبرى أو مغروضة دوليّنا بواسطة الاحتكار العالمى للمعلومات مثل 
#ال الأمريكية . 

سماتهم المشتركة جميعًا هى أن يكونوا خماضعين لقوانين السوق 
ولوحدانية السوق التى تسهر الولايات المتمحدة على مشابعة تطبيقها 
بصوة أرثوذكسية وصارمة . 

المعلوسات (كلام أو صورة) هى سلعة خاضعة لاقسفسساءات 
المنافسة والتتسابيق»؛ وفيسها بمارس امال رقابسة أشد هولا من النظم 
الأكثر شمولية. 

إنها تملى البراسج بمقتضى معدل الاستماع (لعسننةدع) الذى يكرس 
التلاعب اشير بالعواطف والعنف والجنسء أو الجديد بأى شكل » 
بذريعة أن المستهلك يحب ذلك . السياق إلى تقديم حدث 
جديد (0هة) يستبعد أى تحليل وأى تأمل نقدى» وأى ثقافة وفهم 
للحدث» فى سبيل أن يكون أول من يلقى الخبر ‏ 

المثير له الأولوية. 

ما الحدث الصحفى؟ ليس هو ما يساعدك على الوعى بالاتجاهات 
الفكرية فى ا لجتمع» وما يضعك فى قلبها ويبرز لك مسئولياتك 
تجاهها: إنما هو ما يؤدى إلى البيع فى حالة الصحافة المكتوبةء أو يزيد 
معدل الاستماع فى حالة قئوات التليقزيون (وبالتالى حيجم وسعر 
الدعاية المترتب على ذلك) . 
عد 


أن تحب زوجتك» هذا لايهم أى شخصء لكن لو قتلتها لدخل 
الأمر فى باب الحوادث وأشارت لك الصحيغة أو حصلت على لاا 
ثانية فى الأخبار التليقزيونية» ولكن لو قمت بتقطيعها سيكون لك 
عمود أو ثلاث دقائق من البرنامج . أما لو أكلتها (كما فعل أخير 
شخص يابانى) فهذا هو المجد الإعلامى! 

الاستغلال التجارى لهذه السادية لا يعرف الخدودء منذ العرض 
المباشر على الهواء لاحتضار فتاة صغيرة فى إحدى البرك. إلى 
التقديم الإخيارى لإعدام امرأة محكوم عليها بالإعدام ونفذ الحكم 
بعد ١5‏ سنة من ارتكابها الجريمة؛ مضافًا لها صورة الهوس السادى 
من يتلقون النبأ ويحتفلون به فى حانة بكثوس من الويسكى . 

العنف أيضا ثمنه فيه : العرض المستمر لأفلام الرعب الأمريكية 
يشهد على ذلك . ومثلها مثل الماكدونالدز تستهوى الأطفسال 
بشكل خاصء فهم يجدون فيها علاوة على العدوائية المنزايدة 
وجنوح الصبية» نماذج تكنيكية للقتل الذى يحدث غالبا ويستلهمه 


صغار السن . 
وبالنسبة للكبارء الصورة الكاذسة أو الحوار بالخدع لهما نتائج 
أكثر فتكمًا : 


فى مدينة تيميسوار! #نهدهفدة؟ الرومائية نخرج من المدافن جهمًا : 
أم وطفل (ماتا فى وقتين مختلفين) وممونتاج ناجح بحيث نعتقد أنها 
مجزرة ممجية تؤثر على الرأى العام لصيافته حسب الحاجة 
السياسية الآنية . 
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وهذا دليل كبير على فعالية الصورة ليس فقط كسلعة ولكن 
كسلاح فى الصراعات . 

والعدريب وترويج العتف بدأ مبكراء إذ تقدر الإحصاءات 
الأمريكية أن الطفل بين ”+ 6 سنة ينفق 2٠‏ ساعة فى الأسبوع فى 
مشاهدة التليشزيون وفى اللعب بألعاب القيديو (حيث يمكن أن يعد 
نفسه بطلاً رياضيا بالضغط على أزرار بلا مجهود ليحقق إنجازَ) . 

على جميع المستويات يغدى التليفزيون السلبية ويشجه إلى التنميط 
هكذا يريد الجمهور من المنبع » تحت ذريعة أن «الجمهور عاوز كده؟» 
وهذا الجممهور ليس لديه بالفعل الاحتيار إلا بين منتجات هؤلاء 
الموجهين للوعى غير الواعين وأشباه الرجال الذين يظهرون كنجوم 
لبرامج المنوعات ومبرمجين للأفلام . 

ثقافة مضادة مصنوعة فى هوليود بواسطة الدخب المالية للعالم» 
مسرتبطة من داكار إلى باريس أو إلى تايبسيه؛ بواسطة السسيئما 
والتليقزيون وشرائط القيديو. 

إن ارتياد السينماء ونسبة دخول الأفلام» وقائمة تأجير شرائط 
الفيديوء ومعدل الاستماع التليقزيونى كل هذا يشهد بأن: الغالبية 
الساحقة لصور الحياة التى تبث فى العالم» تميل إلى ترويج العنف 
والروعء وهى أفلام الرعب والإثارة التى تمجد أسطورة الأقوىء 
الذى لا يقسهر» من طرزان إلى جيمس بوند» والعنصرية فى أفلام 
رعاة البقرء والتظام القانونى فى الأفلام البوليسية . 

إنها ديانة معبودى الجماهير» وعبادة حيواتهم الزائفة: مع كل 
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بديل للمسخدرات والضسجيج العالى. وهذه هى نتيجة دخول 
التليقزيون فى ساحة السوق والشعائر الدعائية . 

السييد هرسان #صهومع2*”83 كان يعلن بوضوح القانون السائد: 
«اقول إن هناك فيلمًا جيذ أو برنامييًا جب 2 عندما يكون جاذيًا 
جيدا للرسائل الإعلانية) , 

هكذا تقوم ديكتاتورية معدل الاستماع » التى هى عدد المشاهدين 
لبرنامج معين . ومعدل الاستماع يحدد ثمن الدعاية ومصداقية 
البرامج فى وقت واحد. وقد صرح أحد منتجى برامج المنوعات فى 
القناة الأولى فى التليفزيوت الفرنسي وهو ألبير إنسالم لدم فئ 
صحيفة تليرآمأ (قتصه7614) : 

«كلما هيبط مسستوانا إلى أقصى حدء زاد معدل الاستماع. هذا هو 
الواقع. هل يجب علينا أن تنظاهر بالذكاء علسى المشاهدين؟ إنهم 
لا يميلون للتفكيرء فلنكف من القيام بدور من يعطيهم دروسًا». 

هنا دعوة دائمة وحاسمة إلى الإغواء وإلى الديماجوجية وإلى 
الخبلاعة المداهنة لرأى عام تتلاعب به الإعلانات ووسائل الإعلام 
والتليشزيون نفسه الذى لا يحكى التاريخ ولكن يصنعه؛ فى أتهاء 
الإهمال وتضليل السوق وتفكيك كل عقلية نقدية وكل شعور 
بالمسكولية . ابتداء من الاستقصاءات التى تتم لا للتعرف على الرأى 
ولكن لتوجيهه: والبلاهة الخائقة للألعاب التليقزيونية واليانصيب 
الذى يزيد من بريق فرص اللحصول على التقود السهلة؛ وصولاً إلى 
أخبار ليست فى حفيقتها كذلك؛ والتى لستحث فيها المشاهد على 


(») من أكبر مالكى العصحف وقئوات التليقزيون الخخاصة في فرنسا. 
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التأمل البليد لكوارث العالم . كل شىء يصيل» يسيب الانكسهازية 
التعجارية» إلى التعامل مع اممهور كأطفال سذج دون أى شىء يمكن 
أن يساعدنا قى فهم أحداث هذا العالم فى نهاية الألفية الدانية أو يظهر 
لئا مشاهد حيأة إنسانية حقا (اللهم إلا بجرعات ممحدودة وبعد الساعة 
الحادية عشر ليلة) . 

والحمجة التى تستند إلى أن اللممهسور لا يريد شيمًا أخرهى 
تدليس . فنحن لا نترك له الاخمتيار. فى استطلاعات الرأى-إلا بين 
ال مكروه والأسو] . 

كان جيرار فيليمي ووونانناط 64:53 يمثل مسرحية «السيده أمام 
جمهور من ١6٠+‏ مشاهد متحمس »ء وكان جان قيلار هلالا صده3 
يجذب جمهور) يملأ البهو فى قصر شايو أو فى مسرح الضاحية يتمثيله 
سواء للترجيديات اليونانية أو مسرحيات برتولد بريخت. 

اليس الجسمهور إذن هو المذنب» لكن أولئك الذين يجردونه من 
تحضره. هنا شكل من أشكال تلوث العقول» أكثر خطراً من أى إساءة 
إلى صحة البيتة الطبيعية أو الخسدية. 

ولهذاء ووفقا لروح إعلان الواجبات» لا ينيغى أن تمنح الليبرالية 
المزصومة حق قمتل العقل والسد بواسطة مجسوم مسزعومين من 
الإعلاميين لا وعى لهم بالغايات والمسشوليات التعليمية لرسالتهم . 

ومن المفارقة أن نطلب من الأطباءء بعد دراستهم المهنية؛ كى 
يعالجوا المرضى » أن يقسموا قسم أبقراط . وأولئك الذين تكون 
رسالتهم كل يوم هى أن يعلموا الملايين من المستمعين والمشاهدين 
والقراء» وأن يتساءلو! عن مصير العالم وعن مسثوليتهم الشخصية 
والنقدية فى الإعداد للمستقبلء لا نطلب منهم شيئًا مشابهًا. وقدم 
تعيينهم إمأ من مدارس الإعلام التى تميل لتدريس تقتيات إلفعالية 
155 


أكثر من التأمل حول الغايات» هذا فى أحسن الأحوال» وإما يكون 
تعيينهم من الناشكين فى مهنة أخرى : مذيع فنى أو موسيقى لذلك 
الذى لم يستطع أن يصبح مبدعًا فى الفسن التشكيلى أو فى الموسيقى » 
والذين لا يمتلكون سوى مبادئ أولية للشقافة تساعدهم ققط على 
إجراء متابعة الموضة العارية أو حساب التجار» ولا يطلب منهم أى 
تعهد بالمسثولية . 

وكما يحدث فى نهاية الدراسة الطبية إذ يكون هناك قسم أبقراط» 
اذا لا نطلب منهم» بعد أن نعلمهم على الأقل ميادئ أولية فى الثقافة 
وتساؤلات حقيقية عن الغايات الإنسانية لمهنتهم» قسم هرمس على 
استقامة حاملى الرسالة. 

هذا لا يكفى » ولكنه يجسذب الانتياه إلى أحداث كل عنصرنا 
المهمة . إن مدرسة لا تكفى للقيام بالأمر. 

كل أعضاء المجدمع المدنى » ينيغى أن يشتركوا فى الإشراف على 
خخريطة البرامج وعلى إدارة التليفزيون» كروابط ا مستمعين ومشاركة 
الهيئات الأساسية للمجتمع؛ ثقابات عمالية وزراعية؛ وجامعات 
وتجمعات ثقافية لفتانين أو أعضاء المهن الحرة واخرفيين . يتعلق الأمر 
بالحصول على إشراف كل الشعب» لا الخضوع لتسلط أو رقابة هذا 
الحزب أو ذاك» وهذه المؤوسسسة فى الاتصسالات ذات الهسدف 
التجارى أو تلك الإعلانات التى تهول وتوجه البرامج. لا يتعلق 
الأمر هنا بإصلاح ولكن يتحول. لأنه فى هذا ا لجال كما فى أى 
مجال آخرء من الاقتصاد إلى السياسة والتعليم» فإن أسوا اليوتوبيات 
هى الأمر الواقع . 
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الفصل الثالك 
بواسطة تحول فى التعليم 


كيف ننشئ تعليم ذا طايع إنسانى 9 

إن الإنسان هو الحيوان الذى ابتكر الأدوات والقيور. ومنذ داروين 
شمَغْلَ العلماء بالبحث عن الحلقات المفقودة:؛ التى بموجيها تلم 
تحمسول التركيب الداخلى لجسم القرد إلى التركيب التشريحى 
خناص بالإنسان , 

ومنل اكتشافسات دوبوا كذهط2 عام +184 فى جاقا ونوز 
(بإندونسيما)» واكنتشافات ليكى وطدعة عام 1404 فى أولدواى 
0145 (فى شرقى إفريقيا) » واكتشافات تابعيهماء وهذه الحلقات 
اللفقودة تنزايد . ولكن» وعلى افتراض» أن ثمة عينات تشريحية لم 
تكتشف بعدء وعلى الرخم من تتابع جهود الباحثين فى الحفريات عن 
أصول الحيأة: من أجل سد هذه الشغرة» فلن تكون المشكئة هى معجرد 
تائل البنى التشريحية بين القرد والإنسان: فنحن نتأكد من ميلاد 
الإنسانء فقط عندما نجد يجوار هذه الهياكل العظمية ‏ التى ترجع إلى 
ما قبل التأريخ ‏ أدوات وقبورا. 

هنا بالضبط يققع ميلاد الإنسان. 

لقد لاحظ ماركس الاختلاف الأساسى بين التطور البيولوجى 
وبين تاريخ الإنسان: لقد خضمت الحيوانات للتطور البيولوججى حين 
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أبقت على الغرائز» فى حين أن الإنسان صنع التاريخ حين طور أدواته 
وغير بيثته . 

يستطيع القرد ‏ بلا شك - أن يكسر غصنًا أو أن يلتقط حجراء 
ليدافع عن نفسه» ولكنه يستغنى عنهما مممجرد أن يزول الخطر. آما 
الإنسانء فهو يشذب العصا أو ينحت الصوان» ويحتفظ بهما كوسيلة 
لؤنجاز مثات المهام فيما بعد. 

لقد كان فى استعادة الإنسان لهذه الوسائل ‏ لأغراض متعددة- 
شكل أولى من أشكال التجريد لفعل الدفاع أو النبحت أو البناء. 

أما القبرء فهو يقدم لنا شاهد) آخر على هذا التجريد؛ إذ لم ترك 
جثة الإنسان فى العسراء لتفسد أو لتلتهسمها الأنواع الألخرى من 
الحيوانات . فعملية حفر الأرض وتغطية جثة الميثت» أو ترتيب 
السجارة لحماية الجشة» أو فى أحيان كثيرة دفن الحثة مصحوية 
بأسلحتها وأدواتها وطعامها: كل هذا يؤكد أن الموت بالنسبة للإنسان 
لا يعنى نهاية الحياة البيولوجية » وإنما هو بالأحرى بر إلى شكل آخر 
من أشكال الوجود. إن أول إنسان نظم هذا الاحتفال بشكل يتتجاوز 
الحنياة الحيوائية» طرح على الأقل على نفسه تساؤلا عن المستقبل» 
حتى وإن كان هذا المستقبل غامضا. 

وسوف تقدم الأسطورة تعبيرً عن هذا التجاوز. فالأسطورة هى 
ميلاد للمعنى بمنأى عن الحدث. إنها إرهاص للتعالى» لشجاوز 
الواقسع الملاحظ والمعسيش ببسساطة» من أجسل تفسسير الاصل أو 
تشكيل إلغايات . 

هذا هو الإنسانء كبيرًً منذ البدء حتى لا يكتفى بذاته . فهو يعكس 
نفسه فى مرايا أبطال تتجاوزه حتى يمهد الطريق لإنجازاته الكبرى 
١4‏ 


الآنيسة: بروموثيوس يخشرع النار والفنون» وبالنسبة للصيتيين 
يشحكم الإمبراطور الملحمى العظيم يو تالا فى السيول ويشترع 
نظامًا نتوزيع الماء . 

هذه الأساطير ليست تشكيلات بدائية للتصورات المجردة» وإثما 
هى مساهمات في تجاوز هذه التصورات» إذ إنها لا تكتفى ‏ شأن كل 
تصور.. بتجزىء الواقع » »إنما تعجاوز ذلك إلى الإرهاص بالمستقبل . 

## + 

الأسطورة 

إن نقطة انطلاق التعليم» هو هذا الفعل المبدع للإنسان . 

وهو أيفمًا نقطة الوصول: أن نصنع من كل إنسان إنسانًاء أى 
ميدعا؛ شاعرة 1 

كسيف يمكن إذن وضع الإبداع الفتى فى مسسيسرة تطور العسمل 
الإنسانى» أو فى المسيرة المستمرة لإبداع الإنسان للونسان؟ 

كيف تكون الأسطورة أحد مكونات الفعل من أجل تغبير العالم؟ 

إِذ! كانت الأسطورة هى لغة التعالى : فهذا! التعالى لايمكن توقعه 
من الخارج أو من موقع سلطة : قليس هناك تعال من أعلى» أى من 
قبل إله؛ ولا تعال من أسفل » أى من قبل طبيعة معطاة كاملة التمام. 

والأسطورة عد مارك س» ليست كما هو الحال عند فرويد 
ترجمة وإن تكن متسامية للرغبة الغريزية» وإنماهى لحظة عمل . 

وهتاك فارق أساسى بين الاثنين» فالرغبة هى امتداد للطبيعة» فى 
حين أن العمل يتعالى بالطبيعة . 
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أن يصبح العمل هو رحم الأسطورة» كما أصبحت الثقافة حي 
المقابل للطبيعة- فى مقام أخمرى» فإن هذا يسمح لنا بآن نضع خطًا 
فارقا بين الرمز فى الحلم وين الرمز فى الأسطورة» الأول تعبير أو 
ترجمة للرغبة» أما الشائى فهو لحظة فى إبداع الإنسان 
المستمرللإنسان من خلال شكل : شعرى» نبوثى » مجاهدء ولكنه 
دائما إبداع مستقبلى . 

هكذاء نسجنب اخلط بين الأسطورة بمعناها المسقيقي» وبين 
ماندعوه خطأ بالأسطورة: فإذا كانت الأسطورة عى فظة العمل التى 
تأكد من خلالها ظهور الإنسان كمعيار جديد للوجود؛ أى كفاعلية 
للمستقبلء فإتنا لا نستطيع أن نطلق لفظ إسطورة على ما هو مجرد 
استمرار بسيط لنماضي» ذلك لأن الأسطورة تفوق العقل الكسول » 
بما تنطوى عليه من المكايات الرمزية والحكايات الخرافية التى تتعلق 
بالبحث عن الأسباب ‏ فأى خمير فيما هو إعادة إنتاج بسيطة أو تثييت 
للحاضر عن طريق صورة تصبح غطا تقليديا للسلوك؟ مثلها مثل 
النمط الاجتماعى الذى يتضاعف بفعل الدعاية أو الإعلان: وهو 
وهم واغتراب. إذينزع: لا إلى ترقية الشاريخ » بل على العكس» 
إلى إيقاف التاريخ. وذلك لأنه يكون مسجرد وجه للرغية؛ ويدفع 
الإنسان للدوران حول نفسه فى دائرة الغريزة المغلقة . الأمثلة 
على هذا الدمسوذج التمطى صعديدة؛ بدءً) من الدعساية الهسطرية 
العنصرية» أو استتخدام الجنس كوسيلة للدعاية» وحتى انتشار البديل 
المددهور للبطل الأسطورى والذى يتمثل فى التجمء ذلك الذى هنح 
الشباب الوهم التعويضى عن حياة مغتربة: حياة مزيفة لتيجة لتعضخم 
الأسطورة: فديانا قسعاط تحل مسحل الإلهسة بيرينيس عهنه84» 
ومادونا ددمفمة2 تل محل أقروديت عاتادعطجوم . 
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هناك أساطير لا تفيدنسا بشيءء أو بالاحسسرى تستعبدئساء 
فهى لا تصل بنا إلى أى اتجاه . وهناك أساطير أخرى توجهنا نحو 
المركزالخلاق فى أنفسناء وتفتح لنا أفاقًا جديدة» وتساعدنا دائمًا على 
تجاوز حدودنا. هناك أساطير مغلقة» وأخرى مفتوحة هى وحدها فى 
الحقيقة ‏ الأساطير الأصيلة. 

مسوف نحفظ اسم الأسطورة لكل سره رسزى يُذَكّر الإنسان 
بحقيقته ككائن مبدع » ويعرفه يما يبتكره فى المستقبل » لا مأ يشده إلى 
ماضى النوع من غريزة ورغبة. 

مثل هذه الأساطير ليست بالضرورة نتاج عقلية بدائية . 

إثها تنطوى على أنتزاع مزدوج مما هو معطى لنا: أى من الطبيعة 
الخارجية؛ ومن طبيعتنا الخاصة . إنها عودة إلى ماهو أساسي: 
الإنسات الذى يصب على قدعيه: ويستطيع أن يقول: 'لا* فى 
مواجهة ماهو معطى له بوصفه الواقع . 

كان ماركس يدعونا إلى تفسير هذا الإعجاب الدائم بالأساطير 
الكبرى على مر القرون» بوصفها تعبيراً عن طفولة الإنسات التى تتأبى 
على تعريف الواقع من خلال ضرورة واحدة: ضمرورة التظام السائد 
فى الطبيعة أو المجتمع . وسواء تعلق الآمر بيبسروموثيوس» أو 
إيكاروسء أو أنتيجون» أو جلجامش» فكلهم يواجهون المستقبل 
قيمأ هو أبعد من الممكن . 

فى كل أسطورة كبرى» شعرية كانت أو دينية» يلتقط الإنسان شيعًا 
من تعاليه الخاص فى مواجهة كل ما هو ضرورة معطأة. وذلك أنطلامًا 
من معيار إنسائى خالص يتمثل فى العمل : إنه معيار وجود المستقبل 
كخميرة فى الحاضر . 
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إن أهم ما يميز الأساطير الكيرى «كانقتاح نحو التعالى» هو التتحكم 
فى الزمن أكثر مما هو المتروج من الزمن . الزمن العظيم للأسطورة» 
يسمح للإنسان بأن يحيا صياح العالم ولحظة الخلق. فلايدرك 
ذاته كمقتطمع من الكون» أو كجزء من نسيج قوانينه فحسبء وإنما 
يعى ذاته بوصفه قادر على التعالى بهذ! الكون» والتدخل فيه 
كميدع » أيضا . 

بروصوثيوس أو أنتيجون:» مثلهم مثل أنبياء إسرائيل » أو مثل 
القصص الإنجيلية » يقولون لناإتن ثمة خروجا ممكنا. «إنتى أستطيع أن 
أعيد حياتي» وأن أغير العالم». هذ! هو أعظم ما فى قدرة الأسطورة 
على إثارة التساؤل . 

لد جاء المسيح ليبشر كل واحد مئا بأن الحاضر ليس هو حلقة 
الوصل الضرورية بين الماضى والمستقبل فى مسيرة القدر. ولكن 
«الحاضر هو زمن اتخاذ القرار»» والتعالى هو إمكانية اليدء المطلق , 

التعالى ليس صفة الله فحسب» ولكته شرط الإنسان. والأسطورة 
هى تذكرة بهذا التعالى» ونداء موجه للإنسان ليمارس قدرته على 
المبادرة التاريخية . 

لقند ولد معنى التتاريخ مع الانسان الأول» مع العمل الأول؛ مع 
المسروع الأول. هذا المعنى يزداد ثراء بفعل كل مشروعات البشرء 
وسيظل دوما مهمة ينبغى إنجازها وإبداعها. 

فالأسطورة إذن ليست تكنيكمًا للخروج من التاريخ؛ بل على 
العكس هى تلكرة بما هو تأريشى قعل . 

إن البطل الأسطورى هو ذلك الدى يدرك أن ثمة سؤالا مطروحا 
على الإنسان بمقدضى ظرف تاريخى ماء وهو الذى يستطيع أن 
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يكشف- من خلال هذا الظرف عن المعنى الإنسائي » أى أن يتجاوز 
الظرف التارييخى . وعلى هذا النحو يوقظ انتصار أو فشل البطل لديتا 
حس المسثولية إزاء مشكلات عصرنا . 

ليس من الممكن أن نقول مثلما قأل فرويد فى كتابه «الطوطم 
والتابو»: إن الأسطورة بالنسبة لللجماعة مثلها مشل الحلم بالنسبة 
للفرد. ف السام ليس إلا ترجسمسسة لواقع مسابسق الوجسود: 
والأسطورة نداء لتجاوز حدودنا. الأسطورة. فى الواقع ‏ يصدق 
عليها ما قاله بودئيسر #نفهاءةده8 عن أعصال الرسام دولوكروا 
تعدا : «إنها تعليم للعظمة؛ (46:1117هناة©. 

0 » الدورالمكوّن و الأساسى فى نشأة الأسطورة» التى 
يدورها تمد لحظة من الحظات العمل . وحين يقع العمل الحيوائى 
يبساطة على خط امتداد الرغية وحاجات التوعء يصبح أهم ما يتميز 
به العمل الإنسانى هو أنيثاق المنسروعء وإبداع نموذج صالح لأن يكون 
تانونًا للفعل . 

إن ما يميز الرمز فى الأسطورة عن الرمز فى الحلم» هو بالتحديد 
هذا الانيشاق للتموذج . لقد كتب ليقى شترأوس نم1615 2*0 
يقول: دإن هدف الأسطورة هو تقسديم نموذج منطقى لتناقض ما». 
ويضيف: #من الجائز أن نكتشف يوم أن نفس المنطق هو الذى يعمل 
في الفكر الأسطورى والفكر العلمى؟ . 
(©) كلود ليغى شعراوس: هائم أنشروبولوجيا فرنسى (1404 بروكسل)» وأستاذ فى 


الكوليج دى فسرانس مق عام 1465 هو أول من وضع نظرية التسحليل البنائى 
للأساطير. من أهم أعماله «الأتثروبولوجية البنائية»» «الفكر البدائى» . 


لقد كان لليقى شعراوس ..مثله مثل بأشلار هموامطموظ ( 
الفضل فى إبراز الوحدة الوظيفسية لكل من الأسطورة والشرضية 
العلمية من تحلال فكرة #التموذج؟ التى تشمل الائدين . 

إن أسطورة هيكتور +ماع216 أو أوديب الملك» مثلها مثل حكايات 
الآلهة» هى أسثلة عن المعنى » الذى يمكن للإنسان أن يكتشفه أو أن 
يهبه لحياته . الأسطورة ليست فقط تعبيرا عما هو كائن؛ ولكتها أيضًا 
تساؤل عما سيكون» واقتضاء للمضى إلى ما هو أبعد. 

فالواقع ليس العلبيعة المعطاة وضروراتها الخناصة فحسب» ولكن 
الواقع هو طبيعة ثأنية يصطنعها الإنسان عن طريق التقنية والفن» 
والواقع أيضًا هو كل ما لا يوجد بعد» إنه الأفق المتحرك دائما فى إطار 
الممكن الإنسانى . 

و الأسطورة لا يمكن قبولها بوصفها علاقة بالرجود فقط» وإما 
بوصفها نداء . قهى لا توحى بالشاهد وإما بالغائب» بفقد ماء بفراغ 
ماء وتدعوتا لملثه . 


هذه الأساطير هى شواهد على الحضور الخيوى الخلاق للإنسان 
فى عالم دائم التوالد والنمو. وكل عمل قنى كيير هو واحد من 
هذه الأساطير. 


الواقع ليس معطى ٠‏ ولكنه مهمة ينبغى إنجازها. 


(») باشسلار: جماسشون باشلار 3188#- 19717 فيلسوف فرنسى تشخصص فى 
الأبستمولوجياء وله فيها كتاب الروح العلمى الجديد 4: كما قدم تحليلاً وجوديا 
لنمادة فى كتابيه «أماء والأحلام» و#جماليات المكان؟, 
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إن الانتقال من المشهوم إلى الرمز يسمح لت بوضع كل نظام نهائى 
موضع مساءلة» والوعى ببساطة أنه نظام نهائى بالنسبة للانهائى. 
يتعلق الأمر هذه المرة باتقلاب لمعنى الكلمة . فقد كان الإنسان موجها 
فى عنايته بالمعنى أو المفهوم .. إلى ماتم عمله . أما مع الأسطورة» فهو 
مأمور بالتوجه إلى ما يجب عمله . فالأسطورة تدعونا لا لآن لكون 
مجرد مشكلين للأشياء؛ وحاسبين للعسلاقات» ولكن لأن نكون 
مائحين للمعنىء ومبتكرين للمستقبل . إن الرمز يقتضى منا هذا 
الانفصال عن الوجودء أو هذا التجاوز للوجود عن طريق استجلاء 
المعنى والابتكار. هناك مثل بوذى يقمول: «عندما يشير الإصبع إلى 
القمرء فإن الغبى ينظر إلى الإصبع؟ . 

إن تعمريف الأسطورة كلغة للتعمالى» لا يعنى نفى العقل» وإغا 
يعنى التجاوز المدلي من داخل عقل وإع بتعاليه الدائم على القوانين 
المؤقتة التى كان قد أرساها من قبل . 

إن الميشولوجيا*؟ هى انحطاط متعصب للأسطورة» ماما مثل 
النزعة العلمية التى هى انحطاط دوجماطيقى متعصب للعلم . إن 
المثولوجيا تطمح للاحتفاظ بحرفية الأسطورة دون روحهاء وبمادة 
الزمن دون دلالته . غير أن أنتيجون مدمو اده ***؟ لم تكن لتؤثر فينا 


(8) اليثولوجيا: هى العلم الدى يكون موضوعه دراسة الأساطير: وهو يهتم بمجموعة 
التمثلات الفيالية التى تتعالى مموضوع ماء مثل القيم الخيالية المرتبطة يزئ ما أو 
بتقاليد معينة » أو بشخص سينمائى » أو نمم فئان . 

(8*) أنتبجون: هى فى الأسطورة اليوناتية ابلة أوديب وجوكاسنا. وقد سكم عليها 
الها الملك كريوت بالدفن حية لأنها خالفست أوامره وأقامت الشعائر الجنائزية 
اللازمة لأحميها بوئيئيس الذى ده الدال نمائنًا للوطن وشير جدير بإقاصة 
الطقوس ابللنائزية عليه ٠‏ 
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البعة إن لم تكن تحديا صساسدا من أجل إثمام الشعائر اللجنائزية لأخميها 
بوليئيس عمندزاهط» كما أن قيامة المسيح لم تكن لتزلزل حيأة الناس 
منل ألفى عام» لو كان الأمر يتعلق بمشكلة فسيولوجية خخاصة بالخلية» 
أو يحالة إنعاش . 

الأسطورة فى تحررها من الميشولوجيا تبدأ من حيث ينتهى المفهوم . 
بعبارة أخرى» تبدأ الأسطورة من معرفة الفعل الخلاق لا من معرفة 
الوجود المعطى . فالأسطورة ليست انعكاسًا للوجود: ولكنها هدف 
للفعل . وعلى هذا النحو لا تعمير الأسطورة عن نفسها من خلال 
مغاهيم ولكن من خلال الرموز. 

الأسطورة هى الفعل الاق منظورا إليه من داخخله » من خلال 
النوايا التى تحركه . وليس الهدف من هذه المعرفة أو بالأحرى هذا 
المستدوى من المسرفة ... الوصول إلى ما هو عالمى» ولكن إلى ماهو 
شخصى ومعيش . فالأسطورة تعطى معنى للإبداع وتحفز الفعل 
المبدع . إنها نداءء إنها أفمال؛ إنها شخصيات : فهاملت :هلوط 
وآرجونة ممتوذ» وفاوست 11856 لا يمكن اختزالهم فى مقا يمه 
ولكنهم شخصيات تعبر عن نفسهها من خلال أسلوب السلوك 
الشخصى لكل متهسم» حين يجددون نشساط المبادرة التاريخية 
لدى البطل. 

تقع الأسطورة إذن. فى مسعناها الأعلى ‏ عند حسدود المعسرفة 
الشعرية!*© والقرار الحر المسثول للإنسان. عند هذ! المستوى فقطء أى 


() الشعرية ترجمة هربية لمسطلح عدج2068: ولفظ البويطيفا برجع إلى أرسطوه 
ويقصصد به قوانين صناعة الشعرء وقد استخدم اللفظ فى النقد الأدبى الحديث عند 
الشكليون الروس ومن يعدهم بمعنى العناصر والأنساق التى تمند أدبية النصوص» 
أى مايجعل النص أدبا وليس كلاما عاديا أو كلاما علميا. 
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مستوى الإمساك بالفعل الأفلاق المختارء نستطيع أن نؤسس وأن 
تكتشف معنى الحياة والتاريخ . لأثنا لا تكتشف هذا المعنى كمن ينظر 
من على قمة الجيل إلى منظر طبيعى فحسب: إغما نتلقاه من خملال 
المعرفة وتشكله من خلال الفعل . إننا نحياه فى الأسطورة كمعرفة 
وكمسئولية للمضى قدمًا. والمسافة التى نقطعها لمعرفة التاريخ الماضى 
كمنظر عريض وشامل: تسمح لنا بإدراك ما فى الأسطورة من دلالة 
النموء والمشاركة بشكل عملى ومكافح فى تحقيق هذه الدلالة. 
فالأسطورة تتجلى كنظام مزدوج من الانسجام والإيعاز. 
© # 

هذه الدذكرة بما يميز الإنسان عن الحيوان» وميز الأسطورة عن 
المفهوم أو التصور المجرد» هى طريقة تفكير ضرورية » ودرس تمهيدى 
لكل محاوئة لقهم ماهو التعليم . بهذه التذكرة نضع خط موجها 
ومجددا للتعليم يتمئل فى التساؤل عن إلغايات: وعن معنى الحيأة 
الإنسائية الخالصة ؛ وعن دور الفن كدعوة للفعل الخلاق , 

«# # »# 

إن التغير الجذرى السريع بصفة استثنائية ‏ للعالم فى القرن 
العشرين يشبه التغير الذى لاقأه رجل فى سنى (80 عأما) ولد فى 
غمرة التاريخ الإنسانى» ذلك أنه قد حدث فى هذا القسرن من 
التجديدات والتغييرات أكثر نما حدث على مدى ستة آلاف عام من 
التاريخ المكتوب. 

ولن نذكر فى هذا الصدد إلا الاكتشافات الثلاثة الرئيسية التى 
هيأت الظروف للنهضة الغربية فى القرن السادس عشر: 
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أولآ: اكتشاف الطباعة بالحروف المتحركة في القرن السادس عشرء 
(تلك الحروف التى لم يخترعها جوتنبرج 605655انا6©؛ وإنا اخترعها 
الصينيون فى القرن الأول من التاريخ)» مما أدى إلى دممقراطية الثقافة . 

ثانيًا: اختراع البوصلة الذى سمح بالإبحار فى البحار العليا» وربط 

ثالكًا: البارود (الذى اخمترعه الصيئيون» كما اخترعواالورق 
والطباعة والبوصلة من قبلء ونقل العرب هذه المخترعات إلى 
أورويا) وكانت آداة أورويا لفرض هيمتشها على العالم . ومن 
الواضم أن هذه الاخمتراعات مكنت القرت المشرين من حراز 
تطور جذرى . 

لقد سمح الورق والمطبعة للنخبة حتى هذه الآونة ‏ بابتكار النزعة 
الإنسانية فى القرن السادس عشر . كما سمسحا بتحقق ثقافة الأقلية فى 
القرن التاسع عشر( فموسوعة ديدرو 210206”*) مشلا طبع متهأ 
نسخة) . أما فى نهاية القرن العشرين» فيطبع من رواية حائزة 
على جائزة ماء مئات الآلاف من النسخء ويوزع من إسطوانة ما عدة 
مسلايين من النسيخ» ويصل التلفزيون إلى عسدة مليسارات من 
المشاهدين. فالاتصال ‏ سواء أكان بغرض الإعلام أواحتكار العقول- 
لايقارن بأى حال من الأحوال فى نهاية هذا القرن يما كان عليه فى 
بداية القرن . 


(©) ديشرو: 0---1/84) كاتب وفيلسوف فرنسى من رموز مسر التنوير. كان 
مسثو لاحن تحرير موسوعة لعلوم عصره. وكان يراهن على التقدم العلمى . 


١ 


نفس الشىء يمكن أن نقوله بالنسبة لتقلات البشرهء وانتقال 
الأفكار : فيوليوس قيصر ونايليون» على ما يفصل بينهما من 71٠٠١‏ 
عام» كانا يستغرقان نفس الزمن للذهاب من روما إلى باريس (على 
ظهر الخصان) . 

وقد حلقت طائرة رأيت :ع0 فى أول رحلة لهاعام +19 
لمسافة عدة مثات من الأمتار. فى -حين أن الطائرة ‏ فى عام 14891 
يمكن لها أن تقوم بدورة حول العالم بدون توقف فى مدة أقل من 
يومين. وفى عام ١441‏ أيضا يمكن لمحطة فضائية أن تقوم بعدة 
دورات حول الأرض فى بضع ساعات» ويمكن لها أن تحمل إنسانًا 
إلى القمر. 

أما بالنسبة لوسائل الدمار» فإن مدفع ووترلو د0لعت:ة1: لم يكن 
مداه يتعجاوز كغيرا المدى الذى كانت تصل إليه المقذوفات النارية فى 
بيزنطة فى القسرن الثامن . أما جنكيز خمان» فكان ينزمه عشرة أيام 
ليقيم فى أصفهان هرما مكونا من عشرة آلاف جمجمة . وفى مام 
1 أدى قذف جوى بالفوسفور إلى تدميرحوالى 1١‏ ألف من 
سكان صسدينة دريس دن #عوهع»<2 فى أللاتياء واستطاعت القئيلة 
النووية أن تدمر هيروشيما فى عدة ثوان. وفى نهاية هذا القرن نجد 
مخزونا هأثلا من القنابل النووية ذات فعالية أكبر من قنبلة 
هيروشيما. 

## »# 


مغل هذا التطور الجمذرى يقشفى منا أن نعيد التفكير بطريقة 
جذرية فى مشكلات التعليم سواء فى ذلك محتوى التعليم أو 
أبئية نظام التثقيف . 0 
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فالملاحظ أن الإصلاحات المزعومة للتعليم منذ القرن التاسع عشر 
وحتى القرن العشرين هى عبارة عن ترميمات ونزاعات لانهائية حول 
مدى الجرعة المدرسية من الكلاسيكيات (اليوناتى واللاتينى) ومن 
المواد الحديثة (الرياضيات ثم الحاسوب). أوحول الهيكل الوظيفى 
والمقتضيات المهنية للمعلمين . 

غير أن السؤال الرئيسى لم يطرح البتة : آلا وهو الاستفهام عن 
غايات التعليم . فى حين أن هذا وحده هو الذى يسمح بتوجيه 
المحتوى والأبنية التعليمية معًا. فى الممجال التعليمى كسائر مسجالات 
الحياة الاجتماعية» تم تغليب مبدا الحتمية على مبد| التعالى . 

لقد كانث «الحتمية» عسعنصندم 36 التعليمية ‏ ومنذ قرون. هدقًا 
يجعل من التعليم منهسجًا لإعادة إنتاج النظام القائم. ففى العصور 
الوسطىء كان التعليم مؤسسًا على نظام الفئات: بالنسبة للنبلاء» 
هناك تعليم للفرسان لتكوين محاريين وقادة. بالنسبة للكنيسة» هناك 
إعداد للرهبان الذين سيصبحون قساوسة وقضاة أو أحيانًا رجال 
دولة. وكان المهتى يعلم العمال ليصبحوا زملاء له أو أساتذة مهنيين 
فيما بعد . أما الفلاح ‏ الذى كان منعزلا فى إطاره العائلى وال محلى ‏ 
فقد كان مقدر) له خدمة سيد القرية» الذى كان يقدم له بدوره الحد 
الأدنى من التعليم الدينى يضمن خضوعه له . 

وقد شكلت الثورة الفرنسية .بلا شك انقطاعة مع هذا النرع من 
التعليم . فقد تزمها_منذ البدء تنظيم عملية إحلال التمايزات 
النديدة ‏ التى أحدثها تدفق الأموا ال الناتج عن تطور الصناعة ‏ مسحل 
المراتب القدية للنبلاء . 
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وهكذا ارتضعت قيمة التعليم والأهميسة الاجتماعية 
للعسلوم والتكنيك فى كتابات كوندورسيه 6مميمفومن”*؟ ولاكانال 
تمدوعاد”**) وهو ما نجد شاهد) عليه فى إنشاء المدارس المركزية فى 
العام الثالث للثورة الفرنسية 111 هه'! عن معلهمم© وملمع8 معن , 


كان يلزم أيضمًا إعداد الكوادر وفسرق النظام الصناعى المسديدء 
وتهيئة الأطفال للوظائف الاجتماعية والمهنية الجديدة: بل ومحاولة 
إحلال دين جصديد ‏ يكون سامل إنسجام وطئى ‏ مسحل الدين 
الكاثوليكى التقليدى . لقد انطلق التقرير المقدم إلى الجمعية الوطنية 
الفرنسية من هذا التعريف الموسوعى (الذى كان قد أقره من قبل 
ديدرو): #يتمشل فن التعليم فى تقديم كل المعارف الإنسانية فى إطار 
نظام عام 5. 

# + 

لقد قامت الحضارة الغربية ‏ التى تدعى أنها حضارة استثنائية منل 
عصر النهضة» على ثلاث مسلمات كانت قد أثمرث ثمارها الكبرى - 
بصفة خاصة. على يد الفلسغة الإتجلمزية» والفلسغة الفرنسيةء 
والفلسفة الألمانية . 


(*) كولدورسيه: فيلسوف وعالم رياضميات فرنسى (2)1841719/45 وهو من 
كتاب الموسوعة الفرنسية . قبضص عليه فى أثناء الشورة الفرنسية بمحسبائه متتميا 
لجناح جيروند المعتدل . كتب فى السجن كتابه الشهير : «مسخطط لتقدم العقل 
الإنساني؟ الذدى ذهب فيه إلى أن هناك تقدما مطردا للعلم سوف يؤدى إلى تقدم 
عمائل فى الأخلاق . حكم صليه بالإعدام» لتجرّع السم ليفلت من المقصلة. 

(##) لاكانال: سياسى قرنسى (/10/717 -18:48) أذى دور) كبير؟ قى رصم سياسة الثورة 
الفرنسية فى التعليم وتنظيم المدارس . 
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فعلى الرغم من نزوع هذه الفلسفات إلى العالمية» وانفصالها عما 
هو محلى » فإن كل واءحدة منها هى ‏ تاريدخيا- مرتبطة يتعجربة مخاصة 
لنمو الطبقة البورجوازية القومية فى كل بلد على حدة . 

إن من نطلق عليهم الفلاسفة الإنجليز؛ يرتبطون جميعا بمرحلة نو 
الليبرالية الاقتصادية التى سمحت بالتوسع الاستعمارى لشركة الهند 
الشرقية» ومعظم هؤلاء الفلاسفة؛ بل أكثرهم أهمية كانوأ موظفين أو 
منقفين عضويين بحسب تعبير جرامشى أمعتصد0 1*0 , 

أما المدرسة الفلسفية الفرئسية . التي كان ديكارت مم#سوعوءم 
إلأب الروحى لها. فقد ارتبطت بشدة بنمو الشورة الصناعيةء فقد 
كانت الآلية الديكارتية هى الملحرك لهذه الغورة. كما كان فلاسفة 
التدوير هم الورثة الأكثر تشدد! لهذا النظام . كما واءمت الشورة 
الفرنسية بين العلاقات السياسية والسلطات الاقتصادية الجديدة. 
فأصبحت سيادة البورجوازية حقا مكتسبا من خلال الثورة الفرنسية. 
وتمت هيكاتها بانتظام منل نايليون. لكتها أصبحت موضع تساؤل- 
إلى حين فى عنصر الإصلاح . ولم تجد البورجوازية قوتها إلافى 
إطار وضعية أوجست كونت ملص00 ؛مدوبة2**0 الذى سك 
باستقرار هلا النظام ضد إى انبثاق للنظام القديم أو للدين» بل أيضا 
ضد كل محاولة لتجاوز الوضع القائم. 


(©) جرامشى (1841-/1579)» قيلسوف ورجل سياسة إيطالى» ساعم فى تشكيل 
الحزب الشيوعى الإيطاتى عام ١51١‏ وقد أسلمه الحكم الفاشى فى إيطاليا إلى الموت 
بعد حكم بالسجن لمدة عشرين خاما. 
(*©) أوجست كونت: 1807-7148 . فيتوف فرنسىء مؤسس المدرسة الوضعية. 
وكان يؤمن بأنه ما من شىء مطلق. ولكنه دعا في أواخر حياته إلى دين جديد 
اللإنسائية جمعاء. 


ندا 


لقد ظل العيار الوضعى تيارا مباطنا لمفهوم العالم لدى الكثيرين 
من علماء الطبيعة والبيولوجيا حتى القسرن العشرين» ونغضسرب 
معلا على ذلك يكتاب بجاآك مسوتو مده ومبجده2*07 «المصادفة 
والضرورة © 786ووعع2146 ها ك 4تدعمط مل . 

إن السرعة المتزايدة لنمو التاريخ» بالإضافة إلى المشكلات الجديدة 
التى تطرح نفسها بشكل جذريء تقتضى منا تحويلاً جذريا للتعليم : 
غاياته وأبئيته . 

غير أن مسار التعليم القومى كان يمضى من تعديل ردىء إلى 
تعديل أرداء ومن إصلاح إلى آخرء مشل جول فرى لد مولن [00*) 
وحتى وزراء التعليم الحاليين. 

لقد كان كل من بانجرول اعنموهتموط وإميل عانص أبطال 
معظم البحوث الفلسفية حول التعليم (العلم بسدون ضمير ليس 
إلا انهيارا للروح). ولكن مسا سن مؤسسة تعليمية كانت على 
استعداد لقبولهما. كما كان تلاميذ كل من ألكوقريباس -لة عانه4ة 
كعطاامه وروسو 8055688 غير مرغوب فيهم بالتسية لمدارستاء 
لأنهم يلحون فى التساؤل عن غايات التعليم» وهو ليس حال 
هذه المدارس . 


(©) جاك موئو: (1515-1410) طبيب وبيولوجعى فرئسى ‏ -حصل على جائزة نوبل 
عام 1578 + وكان مدير لمعهد باستير حتى وفاله. وهو يضع فى كتابه «الصادفة 
والغسرورةة الأسس الغلسفية للاكتشافات البيوتوجية الحديثة. 

(©*) جول غرى: (1877. 1467 ) محام ورجل سياسة: تولى عملية إصلاح التعليم 
فى قونسا فى بداية الجسمهورية الشائئة )١40/1(‏ وأرسي ميد! التعليم العلساني 
والإلزامى والمجانى للجميع. وكأن من آشد المتحمسين لسيداسة فرنسا 
الاستعمارية . , 


إرنونا 


هذه القضية وحدها كان من الممكن أن تعطى معنى للحياة 
ولاتسجام ال مجتمح من خلال هدف عظيم ومشروع كبير مشترك. 


وطيلة القرن العشرين» كان ثمة بحث عن البديل لهذه الغاثية » 
وهو العلمانية . 


وعلى الرغم من الامتياز المبدثى لفكرة الفنصل بين الكنئيسة 
والدولة*2» فإنه سرعان ماتم خخلط هذا المبد]. لا باحصرام تدين أو 
عدم تدين المرء ‏ وإنها بفكرة اس بعساد جوهر العسقيدة الدينية 
نفسهء أى استيعاد التساؤل عن الغايات النهائية للحياة الشخصية 
والاجتماعية للفرد. 


وهكذا لم يساهم هذا الدين الجمهورى النديد فى خلق الائتلاف» 
بل بث التدافسر بين أراد الأمة؛ مسواء تعلق الأمسر فى هذ! الصدد 
بممارضة هذا الدين الجديد للمدارس الحرة ( أى المدارس الطائفية 


(*) كانت أوروبا خماضعة تمامًا نسلطة الكنيسة الكانوليكية التى انفردت بالعراطؤ مع 
الملوك وبالاشراف على التحليم الذى كان دينيًا بحا كما كان للبابوات سلطان هائل 
على لسيير أمور البلاد ما لهم عن قداسة وعظمة» كما ضمت الكنيسة العديد من 
أراضى الدوئة إلى ملكيتها ألخاصة. 
وقد ضعف نفوذ الكئيسة مل القرن السادس عشر نتييجة خركة الإصلاح اندينى التى 
تزعمها مارئن لوثر فى المانياء ولتصاعد الطبقة البوراجوازية المضادة لطبقة النيلاء من 
الإقطاعيين الذين كانث الكنيسة تحميهم . وقد توجت هذه الجمهود الشاثرة على 
التسئط الكسى بالتورة الفرنسية عام 19/84 : وألتى عملت على فصل الكئيسة عن 
الدولة» وحرمان الكئيسة من فوتها وثروتها» فقد قدرت الأراضى التى تملكها 
الكئيسة في فرنسا وحمدها فى ذلك العهد بما يزيد على ثلاثة بلايين فرئك» كمأ 
جعلت مين رجمال الدين مجرد موظفين فى الدولة . وعلى إلا تندخل الكئيسة فى 
تعبين الأباطرة أو حرمالهم من الحكم وألا تتدخل فى التعليم. وفى عام 1904 
أصبح هذا القصل قانوثًا رسميًا فى !بدمهورية الفرنسية . 
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بصفة عامة) أو الكائوليكية بصفة خاصة؛ أو حتى المنازعات العنصرية 
ألقاصة بحجاب بعض الفتيات المسلمات . تلك القضية التى شن فيها 
التطرف العلمائى ( وليست العلمانية) هجوما دعائيًا ضد التطرف 
الإسلامى (وليس الإسلام). هذا على الرغم من أن هذا الاستتكار لم 
يثسمل الصلبان المسييحية أو غطاء الراس اليهودى الذى يرتديه 
الطلاب. فى هذا الهسجوم البشع ضد 475 فتاة بدا حجابهن مهددا 
للجمهورية!! 

أنقاد الكثيرون من المعلمين السذجء وكذلك الجمعيات الأهلية» 
لهذا الهجوم؛ مثلهم مثل الثورالهائج أمام الرداء الأحمرء لايفقهون 
أن العنصرية هنا هى التى كانت تليس قناع الدفاع عن العلمانية. 

غير أن الخصومة بين المدرسة الدينية والمدرسة العلمائية كانت أكثر 
دواما وأكثر عمقا من هذا . 

قى هذا الإطار نستطيع أن تفهم دوافع المؤيدين للمدارس الطائفية 
(التى تسمى باسم المدرسة الحرة) إزاء تدهور أحوال المدارس العامة 
التى تصادر على ما هو أساسى بالنسبة للإنسان» أى على بحثه عن 
معنى حياته» ذلك أن هذه المدارس تستبعد كل النصوص التى تطرح 
هذه القضية فى كل أدببات التصوف والحكمة عند ألبياء بنى إسرائيل » 
وآباء الكئيسة» والصوفية المسلمين» والزهاد الهتود. هله المدارس 
العامة تترك الناس فى طريق بلا معالم. وتسلمهم إلى نزعة علمية 
مبرمجة للإنسان» يعتقدون أنهم قد عثروا فى الآلة» كمورد هائل 
للوسائل : على أداتهم لاستكشاف الغايات. فصار حتميا إذن» أن 
يسود اعتقاد بأن هناك مدرسة أخرى يمكن لها أن تملا هذا القراغ فى 
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العالمء الذى لا يعمل فقط بدون إله» ولكنه يعمل بدون إنسان 
أيضاء إنه عالم اللا معنى . 

إن إرادة إرشاد الطفل التائه بين فراغ السماء وفوضى الأرضصء إلى 
بعض العلامات والغايات لهو شىء قيم بالتأكيد. 

وهذا الأمر كان من الممكن تنفيذه لو كانت هناك استجابة لتداء 
الأب يوحنا الثالث والعشرين ومعجلس القاتيكان الذى قضى بأن تظل 
مهمة الكئيسة على الطريق الذى افتتحه السيد المسيح» أى أن تكون 
مهمتها خدمة العالم لا إدارته . فمثل هذا اللقاء الرائع بالعالم كان من 
الممكن أن يرأب الصدع . 

ولكن» بعد قليلء عرفت الكئيسة الكاثوليكية مرحلة من التجمد 
بإقامة حكم كنسى مطلقء (تجلى بعد محاكمة أصحاب لاهوت 
التحرير الذين كانوا يترجمون أقوال ونوايا مجلس القاتيكان الثانى» 
و.خصوصا دستور جوديوم وسب 6عمة 66 ممنانييه0 ٠»‏ إلى أفعال) فى 
كتاب التعاليم المسيحية لعام ١1447‏ والذى يعود بدا إلى مجلس 
العلاثين نعام 4 166 , 


(©) مجلس الثلائين )1277“-1١565(‏ هو إجتماع للأساقفة وعلماء اللاهوث للكئيسة 
الكاثوليكيةء والذى بمقتضاه وضعت أصول العقيدة ال مسيمحية والكنسية. وقد أعقبه 
استقرار تلشاقيكان فى هام ١284‏ كأصغر دولة فى العالم يرأسها البابا وتعتى بأمور 
المسيحيين الكاثوليك. 
وقد مر بالشاتيكان حركدتان للإصلاح؛ الأولى تعرف بالقاتيكان الأول فى عام 
«لاكء والثانية القاتيكان الغانى عام 1571 , وقد أقرث الحركة الثانية بضرورة 
تهديد علاقة الكنيسة الكاثوليكية بالمائم المعاصر . لكن البابا يوحنا بولس الثاني 
أصدر حديثًا (عام 57 كتاب التعاليم المسيحية للكنيسة الكاثوليكية» وقد رأى 
البعض فى هذا الكتاب تشددًا يسود للتقاليد القدهة. 


قدا 


وقد سجل راعى كنيسة متعصب على مدخخل كنيسته هذه العيارة : 
#هنا سوف تمد الإجابة». فى المقابل كتب طفل بالطباشير على باب 
الكنيسة: «ولكن آين هو السؤال؟ 5 

وعلى هذا النحوء استطاع أبسط الناس أن يوجهنا إلى المسألة 
الأساسية: هل الإيهان سؤال أم إجابة؟ 

ذلك هو العمق الإنسانى (آخرون سيقولون العمق الإلهى» ولكنى 
أعتقد ‏ وبصرف النظر عن هذا التمييز اللغوى البسيط_ أنه ما من 
إنسان بدون إله» وما من إله بدون الإنسانء وسوف تتحاول تفصيل 
هذه الفكرة فيما بعد) لشكلة العلمانية. فالسؤال يطرح دائما بشكل 
مغلوط» ومن ثم فما من حل لهء ذلك أننا نخلط العلمانية بإلحاد 
الدولة: (كما لوكان للدولة دين): ونخلط الإيمان بالطاعة للكئيسة 
(كما لوكانت إلكنيسة الكهنوتية هى المملكة المثالية التى يجب على 
العالم أجمع أن يخضع لهأ). 

ليس ثمة حوار ممكن بين شكلين متوازيين من التطرف» وإن كان 
هناك حوار فلن يسفر إلا عن تسوية بين مثالين ضالين . 

ولا يمكن أن نطرح القشضية الأساسية للسعليم بيدا عن هذه 
التعارضات الزائقة. 

فى هذ! الإطار لن تتحدث إلا عن ثلاث مواد: تعليم القراءة» 
والتاريخ» والفلسفة» ذلك أن كسل شىء فى نظامنا التعليمى يجب 
أن يعاد بناؤه انطلاقا من البدايات والأسس . وتتمثل البدايات فى 


تعليم القراءة ٠‏ 


1 


تقد كشف بحث لمنظمة التعساون للتدمية الاقتصادية 0628 
النقاب عن أن ريسع سكان العالم يعانون من صعويات جادة قى 
القراءة والكتابة . 

كما أن ملايين البالغين يقغون عتد حدود الأمية فى البلاد النامية . 
كما أظهر بحث للمعهد الوطنى للإحصاء بفرنسا 10506 كان قدتم 
تطبيقه على الشباب_أن حوالى /٠١‏ من هذه الشريحة العمرية قى 
فرنسا يعانرن من صعوبات فى القراءة . أى أن مسجموع ”ملايين و" 
آلاف شخص يعانون من الأمية فى فرنسا (9/ من السكان البالغين). 
ونجد نتائج مشابهة فى بلاد أوروبية أخرىء قفى ألمانيا جد نفس 
الرقم: “ملايين أمى » وذلك إذا ما رأيئا أن الأمية بحسب تعريف 
اليونسكو «فهم تقطعة بسيطة ومختصرة عن وقائع الحياة اليومية مع 
عجز عن قراءتها وكتابتها؛ . 

وفى إنجملراء وطيقا لببحث منشور من قسبل المكتب الوطنى 
للإحصائيات 0275؛ ند 4 .م مسلايين بريطانى يعانون من هذا 
المستوى من الأمية» أى واحد ضمن كل خمسة أفراد من البالغين. 

كما أن 77 / من البالغين مابين 15و70 سئة يعجزون عن مقارئة 
مسعلوستين مكتوبتين» أو عن قراءة جريدة؛ أو عن فهم دول 
المواعيد» أو عن ملء بطاقة بيانات. 

وتضرب الولايات المتحدة الرقم القياسى فى هذا الترع من الأمية» 
وفى كل أشكال التدهور التعليمى ألتى سبق عدها مقارثة بالبلاد التى 
يقال عنها نأمية . 

فخارج حدود الجامعات العليا التى تتكلف فيها الأسرة دفع 
مصروقات للطالب تبلغ من 7٠١‏ إلى "١‏ ألفب دولار فى العام الوأحد؛ 
وفيما يخص الجماهير العريضة «نجد نظام الستعليم العام الأمريكى 


مكل 


متدهورا» كما يخلص إلى ذلك تقرير المتتخصصين فى جامعة كولومبيا 
(1990: لإممهممة لواماع 7256© , فسهناك ٠‏ 5 / من طلاب المدارس 
الثانوية الأمريكية يعرفون أنهم لا يجيدون القراءة الصحيحة . وهناك 
*7؟ مليونا من البالغين ( أى ما يقرب من /٠١‏ من السكان) يعانون من 
الأمية . 

إن تدهورالجتمع الذى تديره قوأنين السوق العمياء وحدهاء 
يعانى بالضرورة من افتقاد لتمرتكزات وللمعنى» ممايؤدى إلى 
إضطراب المعلمين: وعدم أهمية المؤسسة المدرسية بالنسبة لقطاعات 
كبيرة من الشباب» وسيادة العنف الأعمى فى ميجتمع يقوم نظامه على 
حدة تنافس الكل ضد الكل » وغياب الشعور بالاتتماء لدى ملايين 
العاطتين عن العمل » والمطرودين من وظائفهم. فهؤلاء يعانون من 
الشعور يعدم أهميتتهم فى المجتمع » وافتقادهم لأى منظور للمستقبل 
أو لأى معنى لهذا المجتمع . 

إن درجة السدهور هذه ليست صسيعة النظام التعليمى الحالى؛ بل 
هى صنيعة المجتمع الذى يعكسه هذ! النظام التعليمى. وهذا يقنتضى 
شيكًا آخر غير إصلاح التعليم؛ لى غير مججره التكيف مع الضرورات 
المستجدة: بما أن هذا المجتمع لا ينتسمى إلى أى ضرورة إنساتية: وإنما 
إلى التغيير الجذرى فحسب. 

مثل هذا المجتمع يدعونا إلى تفكير أساسى حول غايات التعليم» 
وإلى قلب كامل لمعطيات المشكلة . فدررجة التنافر الاجتماعى التى 
يلغتها مجتمعات السوق اليوم تستدعى أفكار) مختلفة فى الأسأس » 
وهى أن هدف التعليم لا يمكن أن يكون تكيف الإنسان مع الفوضى 
القائمة؛ ولكن على عكس مسار الختصية الذى ساد لعدة قرون فى 
نظام التعليم» لابد أن نوفر للإنسان وسائل للتعالى بالإنسان» وسائل 
لابتكار مفهوم جديد للإنسان والمجتمع والعالم. 


لديل 


فالتعليم لا يمكن أن يكون انعكاسا وإنما يكون مشروما. 
فى هذا الإطار مسوف نعرض لثلاثة أمثلة فقط لغسرورة التغيير 
الجذرى للتعليم : تعليم القراءة» التاريخء الفلسفة. 
# ده 


كل شىء يبدأ مع القراءة» ومنها يكون الالتزام بأى مفهوم للثقافة. 
هنا أيضاء إذا كان التاريخ المكتوب للإنسانية يرجع إلى حوالى ستة 
آلاف عامء فمن الفسرورىء أن نفهم فى البدء. التطور السذرى 
الذى أحدثته الكتابة فى مرورها من مرحلة ما قبل التاريخ إلى مرحلة 
التاريخ المكتوب . تلك المرحلة التى استخدم فيها الإنسان الكلمة 
والعلامة -لا ليشير عن طريق الصوت إلى خطر يتهدد الجماعة .كما 
هو حال الحيوانات» ألتى تصدر أصواتا للإشارة إلى حرب أو فرار أو 
طيرآن. وإنما ليبدع مستقبله الخاص . 

ففى نهاية الأمرء لا يصنع الإنسان إلا تاريخه الخاص » والكلمة 
المكتوية هى أداته لتغيير البيئة والجماعة» ولنقل المعرفة: وللإرهاص 
للتغيرات الجديدة. 

عن تعليم القراءة» لن نتتحدث إلا عن الخطوط العريضة» ذلك أن 
كتاب يأولو فريرى عداع:5 وزموم (* 2177 يقدم لنا المناهج الأسامسية 
لتحقيق هذا المشروع الكبير: 


(*) يأولو فريرى: مفكر معاصى من البرازيل يعمل فى مجمال التربية والتعليمء وقد قدم 
إأسهامات مهمة فى مجال التعليم البديل تسميز بالإبداع فى طريقة التعليم» 
وخصوصًا فى آليات التكيف مم شروط بلدان العالم الثالث , وأهم كتبه فى هذا 
الصدد كتاب «الفعل الثقافى فى سريل الحرية» وقد ترجم إلى العربية وصدر عام 
46 عن مركر الدراسات والمعلومات القانونية قوق الإنسان بالقاهرة . 


شنا 


وهو العليم العملى للحرية,» فى هذا المنهج يبدو تعليم القراءة 
نوعا من الوعى بالواقع (توعية» . 

أن تتعلم القدراءة» فهذا لايعنى فقط أن تذكر أو أن تتهجى 
الكلمات» وإنما يعنى أن تتعدم كيف تفسر الواقع» أى أن تدرك أن 
الكلمسات لا تكشف»ء وإنا على العكس ‏ تتخسفى . إن الطلاب 
الأميين ‏ فى بداية المرحلة الثانوية ‏ ليسوا أميين لأنهم لا يعرفون كيف 
يفهمون أو يلخصون نصا يستطيعون فك حروفه فحسبء بل لأنهم 
حتى لو إستطاصوا الفهم والتلخيص» يعسجزون عن فك شفرة 
الكلمات التقليدية» والفطنة إلى التناقضات والفمخاخ التى تكمن 
خخلف النص . 

أن تعرف القراءة» لايعنى أن تترجم شفاهيا العلامات المكتوبة فى 
جريدة أو كتاب ماء وإنما أن تجيد قراءة الواقع؛ وفك شغرات شراك 
الكلمات؛ أن تتبصر العالم وتصدعاتهء لتغيره. 

لم يقبل باولو فريرى التمييز المبدئى بين المعلمين والمتعلمين» 
فالتعليم هو أساسا حوارء ومهمة المعلم. فى إطار هذه الدوائر 
الثقافية ‏ هى الاستماع » والتعرف على مشاغل وحاجات هؤلاء الذين 
سوف يجرى معهم حوارا تعليميًا. 

المهمة الأولى للمعلم هى أن يستمع ويكتشف مع الجماعات ‏ التى 
يشكل هو نفسه جزءا منها ‏ الكلمات المفتاحية التى يجب على الجشميع 
«فك شغفرتها» معاء وذتك دون أن يفصل البتة بين الكلمة وما قثله. 
(فمثلاً نمجد فى عرض الشرائح المصورةء أن الكلمة تُتبّع مما تمثله)» 
وعلى المعلم أن يدير الحوار حول ما يضعه كل فرد تحت الكلمة وتحت 
الصورة من معنى بحسب تجربته المعيشة377, 

لفن 


إن تعلم القراءة» لا يمكن أن يكون مجرد تذكر للعلامات» وإغا 
وعى بما تعنيه » أى بالواقع الذى تستهدفه؛ والمشكلات والتناقضات 
والحركة التى تحفز إليها . 

إن الصورة:؛ أو بالأحرى مضاعفة الصور ومقابلاتها وتناقضاتها 
هو الذى يسمح بتحقيق مثل هذا الوعى» فهذه الصور تقوم بدور منبه 
للفكرء ولا تلعب مجرد دور تبسيطى توضيحي مثلما نرى فى كتب 
الأبجديات التعليمية التى تُرسم فيها قطة بجانب كلمة (قطة؛ , 

فإذا تعلمت مشلا كلمة #كساء»» فذلك ليس من أجل الوقوف 
على معناها فى المعسجم : لاكل ما يستخدم لتغطية ابفسدة» ولكن من 
أجل أن أفكر. بواسطة صدمة الصور_فى المقيتسة الاجتماعية 
والإنسانية التى يحيتنا إليها التلفسظ . مسواء أكانست الصور 
مرسومة أوعبارة عن شرائح مصورة . فهناك البنطلون الواسع للاخ 
الأكبرء بما عليه من رقع » ومن حزام مصشوع من حبال تمنعه من 
السقوط على الأرض . وربما يكون هستاك بجواره عرض لأزيساء 
الموضسة الراقيسة» وأزيساء اجتماعيات مسجلسة جور دى فرانس 
#عصععة عل وعناه3 الأسبوعية» ثمة طرق شتى- إذن- لتغطية الحسد . 

فإذا ما كتبت على السبورة #مسكن»»؛ وهو مسأ يعنى فسى قأموس 
لاروس: «المكان الذى نقيم فيه عسادة؛» فيإن صورة المتسول الذى 
يشام عتد فتحة تفريغ الهواء الساخن فسى محطة المسرو ليحمى 
نفسه من البردء يتلحف صفمحات الدرائد: ويستدفئ بهاء فهذا 
هو #المكسان الذى يقيم فيه عسادةة, والفمواحى العشوائيية 
للساطلين عن العملء أو المساكن الشعبية التالفة» أو حجرة 
الصالون فى قيلا بحى نويى لالنده38 الراقى ؛ وغيرها هى أى مكان 
آخراتقيم فيه عادة . 


يفن 


يتعلق الأمر هنا بشىء أكثر من مسجرد التعريف » إنه الوعى بالدركة 
التى يفجرها اللفظ . 

هكذا نخرج من مقام التجريد اللفظى» إلى مقام تهيئة الطفل لأن 
يكوت إنساناء أى بئاء للمستقبل . وإلا ظل - وإن تلجلج فى نطق 
العلامات» وتكرار تعريفات القاموس المجردة أمياء أى عاجرا عن 
تغسيراحياة ومعناها . 

إذ إنه يصبح مؤهلاً لأن يتخدع بكل الكلمات المشبعة بالتجريد . 

فالطفل الذى يتعلم بهذه الطريقة سوف يقرأ دون أن يرتجف أمام 
المادة الخاصة بالمساواة فى الحقوق فى الإعلان العالمى لقوق الإنسان 
لعام 1944 . أكثر من ذلك» سوف تبدو له هذه المساواة أمام القانون 
أكيدة . فكمأ هو محظور على العاطل عن العمل كما على المليونير أن 
يسرق رغيفاء كذلك من ال مسموح أن يشيد الواحد منهما أو الآخر 
أسستراءحة له فى كان 65ت أو ميجيف 2148696 ١‏ 

هله المساواة غير المدائة أمام القانونء هى أساس كسل 
نغلام دمقراط . 

فى كل مستويات التعليم » من بدايات تعليم القراءة وحتى تعليم 
الفلسفة أومدرسة الإدارة العليا 25074 كانت الوظيفة الأولى للتعليم 
هى تطويع الفرد للفسوضى القائسة» أى تشكيله كذات هى قطب 
للملكية وللسلطة من جهة: وإخمضاعه للقبول بالأمر الواقع «هكذا 
هو الخال؛ يجب أن تتكيف معهةء من جهة ثأنية . 

هذا هو السر الأكبر للفكر الأحادي» أى لما لايتفكر قيهء 
للمخضوع للموجودء وللذى مازال يعنى في قاموس لاروس فى تجريد 
تام #كل ما يوجد؟ . 


الفذا 


أن تعرف القراءة» فهذ! لا يعئى أنك تستطيع فقط أن تقرأ الكلمات 
والعبارات» وإثما يعنى أيضا أنك تستطيع أن تقرأ العالم الواقع بكل 
تناقضاته ومقتضيات تغييره . 

إنى أتحدث هنا بالضبط عن الوضع العكسى لما أسماه ياولو فريرى 
«بالأمية البنكية» (نسبة إلى بنك ل مات)» والتى تتمثل فى التذكر 
وتراكم المعلومات التى يتكفل التعليم بتخزيتها لدى المتعلمين» دون 
الاهتمام بالحاجات الخاصة لهؤلاء المتعلمين . 

وهكذاء ومند الانطلاقة الأولى للتعليم» جد مفهومًا متحرقًا 
للثقافة وللنظام الاجتماعى معا. 

يجب أن يتيح التعليم للجميع وسيلة للتفكير فى الوقائع» وتحقيق 
هذه الأقكار. 

فى حين أن كل شىء فى التعليم الحالى يغرق الطفل فى عالم غير 
واقعى» ويرسخ فى ذهنه أيديولوجيا مبررة للسلطات . 

فإذا ما يدأنا بالتاريخء الذى قال عنه يول قاليرى تصغلة/ لمو*ل 
فى صفحات تنبعية » فى كتابه انظرات على العالم الحالى؟: وهو 
يقارن بين مسختلف الكتب المدرسية فى أوروبا ١:‏ الظاهر أن أورويا 


تطمسح لأن تحكمها هييثة أمريكية: فكل سياستها تسير فى هذآ 
الاتجساء؟. (930 م بعفد:!5 .28:4 (لقد كتب هذا الكتاب فى عنام 


(*) بول قانيرى: (1442-141/1) كناتب فرنسى يتمتع بفكر لامع في مجال العرفة, 
كتب الشعر والتثر والمقال. وكان مهتمًا بقغمايا مصره وبالأثقف وآليات تكوينه 
وقدراته؛ والكتاب الدلكور صدر عام 1418 » وهو من أهم كتبه فى هذا الصندد . 


كن 


١978‏ ء أى عشر سنوات قبل خطة مأرشال (صداط ل#نطومة0): ومئذ 
أكثر من نصف قرن قبل معاهدة ماستريخت (طءتاهمة31) . 

ويعدعدة صفحات يقول يول قاليرى» مذخصا: «التاريخ هو 
النتاج الأكفر خطر! للكيمياء؛ إنه يسلمنا للحلمء إته يخدر الشعوب» 
يجلب لها الذكسريات المزيفسة» ويقسودها إلى هذبان العظمسة أو 
الاضطهاد. إن التاريخ يبرر ما بريده؛ لأنه يحشوى على كل شيء؛ 
ويقدم أسثلة لكل شىء: وفى الوضع الحمالى للعالم ( كنا فى عنام 
١94‏ عند كتابة هذا النص» آى قبل عام من حدوث الحرب العالمية 
الثانية» ذلك أن الحرب العالمية الأولى لم تعلمنا شيئًا)صارت غواية 
التاريخ أكبر نما كانت عليه فى أى فترة مضت؟ . 

وبعد عشرين عامّاء وبما أن تجربة الحرب العالمية الثانية قد أثبعت 
الراى المخيف لقاليرى» نجد كينيث بوتدينج ومافادامظ طعمدمر 
يقول بشكل أكثر صراحة : #إن الدولة هى اختراع المؤرخين؟ . 

[122م :1959 111 ممتستمهمم أعتقدمء كه تمجسولع] 

وقسد كستب من قسبل » هنرى ييران مممععاط 1و8 وهو من 
المتخصصين فى هذه المادة» فى عام 1977ء يقول: :إن المورخين 
يتعاملون مع الدولة كما يتعامل المهتدسون المعماريون مع زيائتهم: 
إنهم يصنعون لهم تاريخا صالحا للسكتى؛ (عن المنهج المقارن للتاريخ» 
(مامافتط"! عل عانوموصصدمه عفمطتقمد و1 ع2 ) , 

وفى هذا المقام سوف نذكر مثالين فقط على هذه المركزية الأورويية 
التى تنفى وجود . أو على الأقل قيمة ‏ الآخر وثقافته : 

أولا: دور التساريخ المدرسى فى امتراع الأساطير الؤسسة 
للانسجام القومى . 


يقن 


قانيًا: الاحتقسار الاستعصارى وما بعد الاستعمارى -:وو2 
اقتلعتدهامه لقيم الآخرء الذى لا نتعلم منه شيمًا عن طريق الحوار 
بين الثقافات . 


(1) إضماء الطابع الأسطورى على هكرة الدولة: 

فى البدء نجد إضفاء للطابع الأسطورى على فكرة الدولة . مثلاً فى 
دولة فرنسا إالدة» تلك التى أعيد بناؤها بطريقة لاتراعى التاريخ » 
وإنما بأثر رجعىء تم فيه إسقاط فرنسا الحالية على الماضى» كماتم 
تشكيل شخصية فاعلة للشعب الفرنسى موجهة نحو هدف بعينه» 
حتى يل أن يوجسد مشل هذا الشعب» وعلى الرغم من الأصل 
الأسطورى الذى نعزوه إليه ‏ 

لقد وجدت بلادنا من الأزل أو ريما كانت سابقة على الوجوده- 
على النحو الذى هى عليه فى واقعها الحالى . إذ أصبح تاريسخ 
فرنسا بالنسبة اللمؤرخ لاقيس وووذبه”*» مثله مثل المؤرخ ميشليه 
+هامطه2**”08 من قبل» قالبا لصناعة الأسطورةء وذلك على الرغم 
من التقسدم الهائل لمسدارس التاريخ التى لم تفلح فى تحطيم هلا 
القالب تماما. 


(8) إرنست لاشيس مؤرخ فرنسى (2)15117-18145 وكان رائد فى تجديد مناهج 
التحايل العاريخى . من أهم كتينه #التاريخ العام مدذ الشرن الرابع حتى العصر 
الراهن) وكتاب تتاريخ فرنسا 14٠٠‏ 81937, 

(**) ميشليه! (14174-1984) مؤرخ فرنسى , كتب تاريخ فرنسا من عام 18175 إلى 
عام 1851 فى 7 مملدات؛ ومن عام 1842 إلى عام 1877 فى 17 منجلدا 
وتاريخ ألثورة الغرنسية فى /! مسملدات . وهى كلها عبارة عن نشيد وطنى للشعب 
الذى يعده ميشليه للحرك الحقيقي للتاريخ . 


ذلا 


«منل ألفى عام؛ كانت فبرنسا تسمى بلاد الغال 8316© 8[ وبعد 
ذلك؛ غيرت هذه اليلاد إسمها إلى فرنسا4» ولايهم-عندئل. إذا مأ 
كان مسجموع الأراضى التى تنشكل منها فرنسا الحالية هو نتاج سلسلة 
من الحروب والغزوات والذابح للبشر والثقافات , 

هله الإلهة الأسطورية الوهمية تدمتع بكل خصائص الشخصية 
ألتى كانست تستهدف هدفا محددا تماما منل البدم: ألا وهو مئاهزة 
الوضع اللعالى لغرئسا. 

إن نقطة الانطلاق» فى مثل هذا التصور_هى المصادفة» وهى 
تستتد إلى السلطة الخالية . 

وفى كل الأحوال تصبح #فرنسا خمالدةة» لأنها #فرنسا الهابطة من 
عند إلله؟. 

أما ملوكهاء الذين يحكمون» وعلى مدى القرون؛ بالحق الإلهى 
الممتوح لأسسلافهم فى الشوراة فهم وحدهم يجسدون فرنسا 
وطصوحاتها الغازية . وعلينا أن نصدق على ما يقوله جان لومار دو 
بلج عواه8 م3 متعدعة دوءاء في كتابه تملامج بلاد الغال وتغرد 
طروادة وزه'2 عق عكاتلديمنه عه عأدوت عق عممتتمممد11 ' من أن 
ملوك فرنسا هم سلالة ساموث الابن الرابع ليافث بن نوح . 

باختصار» يعود تاريخ فرئسا إلى آدم» أو إلى كونها هابطة من 
عند إلله . 

وإلى جانب مثل هذ! التراث الذى ب جم تكوين فرنسا إلى أصول 
لاهوتية» هناك تراث آخمر يرجع يها إلى أصول يونانية: فقد هربٍ 
أمير من هذه العاثلة المالكة إلى أسياء وهناك أسس طروادة: حاملاً 
بذلك حضارة يلاد الغال إلى اليونات وروما. 


وفنا 


ونجد فى كتب التاريخ الكيرى لفرتساء والتى كتبت فى نهاية القرن 
الثالث عشر فى بطريركية سان دوئيس ذوء8 نمنه5» أن أول ملوك 
فرنسا هو الملك فارامون «متصدعوطاطء (وهو نفس الملك الذى تشير إليه 
طبعة جديدة لتاريخ فرنسا للكاتب رأجوأ امعو ظهرت فى عام 
8 ء على أنه أول ملوك فرنسا) 

وفى كتاب ملحمة فرنسا عمعاوصة1 الذى أهداه روئسار تتدعده 8 
إلى الملك المسيحسى جذا شارل التاسع 2 مه1تفطه» جد المسؤرخ 
يستعير النموذج الملحمى لأساطير طروادة لكتابسة تاريخ الملكية 
الفرنسية: وتاريسخ مؤسسيها الملحميين فارامسون» وفرانسيوثة 
ومعمهم1 : ممسعقطط. . . إلخ؛ ولهله الأسطورة تنوعاتها أيضاء 
فمثلاء تمد فيها أن التمارض القاكم بين الغوغاء القادمين من بلاد 
الغال وبين الأرستقراطية ذات الأصل الجرمانى» لن ينشهى ادل 
بشأنه إلا مع حلول الشورة الفرنسية» تلك القورة ألتى وضعت ١حدا‏ 
لهذه الخنصومة حين أحلت امتيازات الثروة محل امتيازات الدم . 

ولا يكن أن نعد الماح على هذه الاسطورة القومية ضربا من 
اللهو» ذلك أن المفهوم الأسطورى للتاريخ القومى» يؤدى باستمرار 
إلى تدمير عقول وأجساد الشحوب. 

إذ تظل فرنسا نالدة» على الرغم من شهادتها على مذابح اليهود » 
ومذابح المسيحيين فى بيزنطاء ومذابح ا مسلمين فى القدس» وعلى 
الرغم من التطهير العرقى لطائفة الكاثار ممجمطعه 2*7 » وحتى بعد أن 
أجمر المنك الورع القديس لويس هنم #منه5 أو لويس الشاسع » 


(»*) الكاثار: فرقة ديئية اتتشرت فى فرنس! وإيطالبا بين القرنين المادى عشر والثالث 
عشرء تمع بين المانوية والمسيحيةء وقد تعرضست لاضعلهاد الكيسة الكاثوليكية 
حتى انتهت ناما فى أورويا. 

لوينا 


اليهود على أن يحملوا شارة لتمييزهم عن غيرهم (وهى شارة القرص 
ألتى تتكون من قطعة قماش صفراء مستديرة » لم تكن قد أخذت بعد 
شكل النجمة». إنها فرنسا الخالدة التى احتدمت فيها معارك سان 
يارتلماوس «إدم4اقطعه8 :دنه5”*؟ بين الكاثوليك والبروتستانت»: 
وشهدت حملات الخيالة فى عهد الملك لويس الرابع عشر 
7 ونناماء والقمع الشنيع الذى مارسته الثورة الفرنسية ضد سكان 
إقليم القاتديه ع45مع7. والمداد الأورويية على يد نايليونء واإلذى 
ظل رغم ذلك بطلا قوميّاء مع أنه قد ترك فرنسا أصغر ما كانت علي 
قبل أن يتولى احكم . لقد ظلت فرنسا هي جندى الله والقانون» على 
الرغم من تشيبدها لإمبراطورية استسمارية» باستباحتها للمذابح» 
وللاشتراك فى حرب الأفيون فى الصين؛ وتجارة العبيد السود فى كل 
موائيها الواقعة على ال محيط الأطلنطى . 

هذا الماضى المجيد هو التيرير الرسمى للعتصرية الاستعمارية التى 
أقرها جول فيرى :امه دهان فى الجمعية الوطنية يوم 4؟ من يوليو 
عام مخم! حين قال : 

« يجب أن نقولها بصراحة ويدون مواراة: فى الواقع» إن الأجداس 
الأرقى لها حقوق على الأجناس الأدنى» 1885 :عاللم3 28 مل 3:0 . 


() معركة سان بارثلماوس وعى آلتى قام فيه الكاثوليك بمذابح ضد المروتستانت» 
وكان مسغولاً عنها البابا ببوس وفيليب الثانى ملك إمبانيا. بدأت فى أغسطس عام 
7 فى عيد القئيس بأرللماوس» انطلق فيها امنود الكاثوليك يذيسون 
البروتستانت فى الشوارع. ولقد عم الاستياء فى جميع الممالك التى أقرت 
الإصلاح فى إمجلترا وألمانيا وسويسراء وقد استمر ذبح الآلافب من البروتستانت ستة 
أسابيع كاملةء ونهبت بيوتهمء ومع ذلك أستغل البايا بهذه الجزرة. واستمر التمييز 
حتى عام ١854‏ حيتما أثتهت ادرب بمرسوم انتسى الملكى الشهير الذى أملى 
البروتستانت حقوقهم. 


هذا 


وستظل فرنسا هذه للأبد جندى الله أو جددى القانون» وذلك 
يحسب المقام» سواء أكان المقام مقام احتفال بتعميد كلوقيس 
وزومك”*؟ كما حدث في عام 299945 أم كان المقام مقام احتغال وقح 
ومبالغ فيه يالعيد المكوى الثانى للشورة الفرنسية . هذه الشورة التى 
لم يبق منها إلا إعملان على الورق يحرم ثلاثة أرباع الفرنسيين من 
حق الانتخاب. 

أسطورة فرنسا هذه ليست خاصة بفرنسا وحدهاء فنفس الطابع 
الأسطورى ينطبق على الإميريالية الإنجليزية صاحبة المجازر فى 
الهند » تلك التى وصفها روديار كيبلئج عدناوكة تمدلوهد بأنها المهمة 
الفتيلة للرجل الأبيض» وتنطبق أيضا على وحشية النازى المستباحة 
باسم رقى المئس الآرى » وتنطبق فى النهاية على بمارسات 
الاغتصاب والدفى والاضطهاد الوحشى التى تمارسها دولة إسرائيل 
باسم الوعد القبلى للإله . أو باسم «المستقبل البارز؛ للولايات المتمحدة 
الأمريكيةء هناك حيث طابق الغزاة الإمجليز البروتستانت الأواثل- 
أصحاب مذهب التمسك بأهداب الفضيلة. بين الهنود وبين أعداء 
يشوع» يبررون بذلك اغتصاب أراضى الهنودء ونفيهم» وقتلهم . 

يمكن لنا أن نامل أيفاء على هامش متنشيدى روما عة تمه 
عدماء خريطة الإمبراطورية الرومانية» التى كان موسولينى يدعى 
أنه وريث لهاء وراح بهذا الادعاء يبررمجازره فى إفريقياء تلك التى 
أمتدت حتى إثيوبيا . 


(©) كلوشيس : ملك فرنسا في القلرن الخامسىء حسررها من الروصان» ثم اعتتق 
الكاثوليكية: وبدأ معه إعتناق فرنسا للمسيحية . وفى عام 1557 أقيم أحتفال هائل 
بمناسية مرور ١9‏ قرنا على تعسيد كلوقيس ودخول الكالوذيكية لفرنسا. وقد حصضر 
الاحعفال البابا يورسنا بولس الثاتى. 


م1 


إن استخدام مثل هذا الكيان المجرد الذى يدعى افرنسا الخالدة»» 
فرنسا السابقة فى الوجود على شعبها وتاريخهاء كان مسوغا لكل 
اجسرائم التى اقشرفت باسم هذا الكيان» وظل الأمر كذلك حتى 
النحظة التى تم فيها التتخلى عن هذه الأسطورة لصالح التاريخ ٠.‏ فقد 
أعدنا التعرف على فرنسا فى عام /194 كإبداع مستمر مكون من 
خليط من عشرين عرقا. تقد آثرت ثقافة فرنسا يما حمله لها كل جنس 
من عطاء سواء فى ذلك استلهسامات الشروبادور” 69 كما لاحظ 
ستتدال 5468081 لمفاهيم الخب والشعر التى -حملوها عن الشعراء 
العرب فى الأندلس» أو ملاحم الملك آرثر كنتضعيف فى مقاطعة بريتونيا 
هماه أو ثقافات البحر المتوسط اليونانية والرومانية» أو التأثيرات 
الجرمانية فى الموسيقى والفلسفةء أو آثار زحف الشرق إلى فرئسا 
الذى استفز العقافة الغرنسية وأثراها. 

ولمثل هذ! النققد التاريخى . الذى يضمع حذدا للكيانات المرتافيزيقية 
لأسطورة فرنسا الخالدة ‏ أهمية كبرى ! أن » من أجل حل الصراعات 
المزيفة التى تدور حول مشكلات المواطنة والهجرة. 

إنه لصراع مزيف. ذلك الذى يدور حول مفهوم المواطنة» التى تمنتح 
على آساس حق الارض وحق الدمء كما لوكان الانتماء إلى جماعة 
ماء يرتسبط بعوامل خارجة عن الإنسان ومشاعره: أن تولد فى مكان 
بعينه» فهذا لا يعتصد على رغبة الفرد على الإطلاق» ومن ثم فهو ليس 
مدعاة للفخر أو التبجل. 


(*) التروبادور: كلمة ثعنى المطريين» وهى مكونة فى مقطعها الأول من الكلمة العربية 
#طرب» ومقطعها الكانى هو الزائدة !-ختامية التى تضاف للفاعل في الإسبانية . 
وكانوا عبارة عن فرق من الشعراء والموسيقيين الحوألين يطوقون بأنحاء أوروياء وقد 
تقلوا إليها الشعر العذرى العربى. 
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أمسا عن حق الدم: فهسو يعمد على صامل آخر مسشقسل عسن 
إرادتى» كما هو الحال مثلا بالنسبة للسحيوان: فهو يكون إما فيسلاً وإما 
ضفدعا بغير إرادته. 

إن الرابطة الإنسانية الوحيدة حقاء جماعة إنسانية حقاء تتمثل فى 
اثستراك هذه المصاعة فى مشروع صامء وتعساونها صلى تحقيق هذا 
المشروع؛ بوصفه مشروعا مشتركا للإنسانية كلها كوحدة كلية: وهكذا 
يساهم كل شعب من خلال ثقافته الأصلية فى أنسنة الإنسأن؛ وغوه 
وتقدمه الحقيقى فى الإنسانية. 

كذلك هو الحآل بالدسبة لمشكلة الهجرةء تلك المشكلة التى لا يمكن 
أن تظل . ووفقا لقواعدها الحالية التى يترتب عليها ميادئ عدم المساواة 
فى إطار و-مدانية السوق مجرد أداة لنفى المنافسين فى مجال العمل 
أو السوق. 

على مسألة الهجرة أن تصبح مجالا للحوار الذى يشارك فيه كل 
طرف» بما يوسع الرؤية للإنسان» وللمشروع الإنساني» كما يراه كل 
على ححدة. (مشلاً الحوار بين معنى الجنساعة لدى البعض » ومعثى 
الشسخصية الفردية لدى البعض الآخرء وتبادل هذه المعانى واقتسامهاء» 
من أجل كفاح مشترك ضد الفردية المتوحشة أو الشموئية الهدامة). 

كذلك» يجب أن يكون هناك تبادل ثالآراء ومشاركة من أجل 
تجنب الرأى الدوج ماطيقي وألدين الذى يرمى إلى التتسلط على 
المجتمع كلهء والعلمائية التى تصادر على البحث عن الغأيات النهائية 
للفعل ‏ يجب أن نكافح معا من أجل وحدة الإيمان» ومن أجل تلاقح 
خحصب بين الثقافات والمؤسسات التى تعيش هذا الإيمان . 

يجب أن يتم نغيير وضع مادة التاريخ فى التعليم بشكل جذرى: 
ذل 


لا يتعلق الآمر هناء بنقل المعلومات التأريخية» عن طريق الكتب 
المدرسية؛» التى يعقب بعضها بعضاء وينقل بعضها عن بعض» 
أعتمادا على نموذجين أو ثلاثة تتنوع من حيث طريقة عرض المادة؛ 
ولكنها تخضع جميعا لنفس المنطق» منطق الفكر الأحادى» فكر 
الأساطير المعبرة حمن الأصلء أو التكوين التاريخى للأمة» ممأ يؤدى 
فى النهاية إلى تشكيل مواطنين ذوى فكر إحادى مبرر لصحة الوضع 
السياسي القائم . 

وتتكشف لنا العواقب الوخيمة لهذه الأساطير أكثر فأكثرء كلما 
أقترينا من الوضع المساصصر. أى من الحرب العالمية الأولى التى 
حقق فيها الجنود س المدافعون عن القانون ‏ حلفا مقدسا ضد أعداء 
لهم بالوراثة . 

فى أعقاب الخرب العالمية الشانية» كان سحظورا فى محكمة 
نورمبرج؛ التعرض للاسباب التى أدت إلى ميلاد المارد النازى (ابتداء 
من معاهدة فرساى”* التى جبعلت من صعود النازى أمرأ ممكناء 
وحتى عنام 18477 الذى أصبح فيه هتلر ‏ من خملال أكشر الأساليب 
ديمقراطية فى العالم ‏ طاغية فى شعبه). 

هذا علاوة على أن العالم ال رإسمالى كله كان يدعم هتلرء إِذ كان 
يرى فيه اأفضل درع ضد البولشفية. وبذلك كان جديرا عقب 


(») معاهدة فرساى : هى معاهدة إستسلام ألمانيا أمام الحلفاء بعد نهاية الحرب العالمية 
الآولى عام 1538 ٠‏ وكانث معاهدة مجصفة أجبرت أمانيا على التهلى عن كثير من 
أراضيهاء وتخفيفى عند جيشها؛ ودفع تمويضات للحلقاء ٠‏ وكانت هذه المعاهدة 
سببًا فى تأجميع الروح الامانية القومية وصعود النازى . 


عم 


انتصاره بتحية تشرشلء وتحية رؤساء الكنيسة الالمانيةء وبالشبعية سائر 
الكنائس فى فرنسا وإيطاليا وإسبائيا وكل أورويا. 

ويعد هزية هتلر» أصبح التاريخ غير مفهوم» إذ نُسبت - فى إطار 
الوضع العكسى لعبادة الشسخصية. كل مآسى العالم إلى هذا الهذيان 
العنصرى العنيد لهتلر المجئون. هذا هو هتلر الذى كان من قبل ثمرة 
تدبير طويلء بدأ منذ اتفاقيات ثرساى» واستمر فى شكل الدعم 
ألذى قدمه كل رجال البنوك فى العالم بالمال والصلب» سراء فى ذلك 
إنجااترا أو فرنسا أو الولايات المنحدة الأمريكية» وفى شكل التنازلات 
السياسية ( التى كان مينيش «ع1ه2686 رمزا لهاء وفى الاتفاقيات 
الألمانية السوثييتية التى جاءت كرد دفاعى ضد هؤلاء الذين كانوا 
يريدون توجيه هتلرنحو الشرق). وفى شكل الشركاء الصهايسة 
لهتلر (وهم الحلفاء الطبيعيون له فد اليهود الألمان) الذين كانوا 
يريدون عن طريق إنشاء دولة إسرائيل القوية مساعدة هتلر على 
«إخلاء أورويا من اليهود؟ ؛ (ماعتدع 0:3 » وهو ما كان هتلر يحلم بسه. 
فى حين أن طائفة اليسهود الألمان كانوا يريدون البقاء فى ألمانياء 
يطالبون فقط باحترام الدوئة لديائتهم وثقافتهم. وهؤلاء كانوا محل 
أضطهاد النازيين» وكانوا يمثلون 46 / من الطائفة اليهودية فى مقابل 
6 من الصهاينة . 

ومنذ ذلك الحين» بدأ التاريخ فى تشكيل محرّمات نامتاة"جديدة : 
إذ تحالف الصهاينة» وتعهدوا فى اتفاقيات هأفارا! #توحيهدةة. بأن 
يكافحوا من أجل كسر المقاطعة المفروضة على ألمانيا فى مقابل ترحيل 
الملمونيرات اليهود وثرواتهم. كما قُدمّت اقتراحات للتعاون 
العسكرى بين عصابات مسلحة من جماعة شترن 8:88 وإسحق 
1 


شامير وبين الجيش الهتلرى . وهى اقتراحات نابعة من اشتراكهم فى 
هدف واحد. ومن هله الاقتراحات أيضاء الاقعراح الشنيع الذى 
قدمه هتلر فى عام ١-4‏ والذى قبله القادة الصهاينة ‏ إلذى يقضى 
بتبادل مليون يهودى مقابل ٠١‏ آلاف شاحنة؛ على شرط إلا تستخدم 
إلا على الجبهة الشرقية . لم يكن هتلر وحلفاؤه يحلمون إلا يسلام 
منغردء وبوساطة الصهاينة . (227 :22:87 ,1996 جألامآ1 مصعفة : 638 
88 ع 80 :ه. 


لقد صيغ ‏ هذ! التزييف المتعمد للتاريخ منذ سقوط هتلر - بوضوح 
فى عام وذلك فى إطار قانون أثيم أطلق عليه قانون جيسو 
0 ذلك القسانون الذى وضع بالتسواطوؤ مع رئيس البرلمان 
الفرنسى لوران فابيوس غنائطة*7 ؛دتمتاماء وهو يشرع لمعاقبة كل 
محاولة تاريخية نقدية للجرائم الهتلرية . ويجعل من كل نقد لقرارات 
مسحكمة نورم برج أمرا محرما”*©. ذلك على الرغم من أن رئيس 
ممحكمة نورمبرج نفسه؛ القاضى الأمريكى جاكسون» كان قد اعترف 
بأن هذه الممحكمة «كانت آخر عمل من أعمال الحرب وبالتالى فإنها 
لم تلتزم «بالقواعد القانونية للمحاكم العادية فيما يخص الآدلة». 


(©) لهذا النانون توائم فى ألمانيا وسويسرا!ء وحتى أقصى الغرب فى كندا. فقد قام 
إرنست زوندل بتأليف كتاب سماء : 2167 والهعة ههالنةة 316 2204 ء وقُدم المؤلف 
للمصاكمة» وأدين وسجن.» برغم أن ممماميه استسان ب #لوشتر؟ الخبير الأمريكي فى 
تصميم غرف الغاز» كلغه بالسفر فى مهمة علمية إلى المواقع المزعومة لغرف الغاز فى 
بولتداء وأعد الخبير تفريره» وخلاصته أن تلك الغرف لم تصمم» ولم مكن. ولا 
يمكن استخدامها كقرف إعدام بالغاز. (الناشر) 


ل 


(بي) الاستعمارالثقافي: 

من الدال والكاشقفاء» أنه فى عصر الاستعمار الثقافى + يكسون 
التاريسخ هو تاريخ الغزو الشرعى للأراضى الجدديدة من أجل حمل 
الحضارة إلى #البرابرة؟ . 

وهكذا يكتسب كل غزو أو عدوان استعمارى شرعيته باسم 
الممضارة. أما مقاومة الشعوب المستعمّرة» والمغتعتبة» والمقتولة» 
فيسمى إرهايا . 

وليس للتساريخ المدرسى» أو بالأحرى للتاريخ المدرسى فى 
الغرب» (كنما هو حال الغرب كله)_بالتأكيد. إلا مصدراتن: الثراث 
اليهودى المسيحى: والتراث اليوناني الروماني. 

وفى عسام 141/6 قسام كل من يريس شرك علتع#وناميط ومارق 
مكلا بدراسة ثلائين كتابا مدرسياأ هى من أكثر الكتب استخداما فى 
المدارس (7 كتب ألمائية» ١‏ إنجليزية» 1١‏ فرنسية» 8 روسية »2. وقد 
استوقفهما فى هله الدراسة مشكلة تشويه التعصب القومي لكتب 
التاريخ ؛ ومشكلة الاستعمار الثقافى الذى يجعل من التاريخ: 
تاريخا للغرب بصفة أساسيية مسع مسلاحق تشمل سائر الشصوب 
(1957 زودجره تطاهف .138 معام اققط أت عمسعنساممءمسطاتة) . 

ويسسمح هذا المنظور الخاص بالمركزية العرقية للغرب_ المستائر 
بالتقدم والهداثةء والمدخد من التكنيك سلطة وحيدة على الطبيعة 
والسثسر بوضع قسائمة لشوزيع الجموائز. وتأتى أورويا على رأس 
القائمة» ليس فقط بمقتضى حقها الطبيعى فى ذلك» ولكن أيضا 
بمقتضى واجب ترقية البداتيين إلى مستوى الكفاءة الأوروبية. وعندما 
نجد كتابا من هذه الكتب المدرسية يقول : #عند وصولهم إلى هذا البلد» 


كم 


وجد الأوروييون حمضارة لامعة»؛ نعلم أن هذا اللامع ليس إلا ما 
يتوافق والمعايبر اللخاصة بالأوروبيين. 

فى هذا المقامء نيدو يعيدين عن الحياء العلمى ؛ أو ببساطة عن هذه 
الموضوعية العالمية التى ضسرب عليها ليقى شترأوس ذقنته5 والاهة 
مشلاً فى كتابه #العرق والتاريخ عماماعنة ك مم2 إذ يقول: "فى 
القدم كان اسم البسرابرة يطلق على كل من لا يسارك فى الشقافة 
اليونانية» (أو فى الثقافة اليونانية الرومائية فى مرحلة متأخرة)» وقد 
استخدمت اللمضارة الغربيية ممصطلح «الوحشىة بئفس المعنى» 
فالوحسشى هو من يقطن الغابة؛ وهو سا يدل على نوع من الحسياة 
الميوانية» فى مقابل «الثقافة» (20م). 

ويقدم لنا استعمار الجزائسر» وتصريحات المأرشسال بوجو 
مسودون 2*8 غوذجا ناصعا على مثل هذا الفكر . فقد إعلن بوجو فى 
4 من مايو عام © 1غ فى مجلس النواب (أنه يجب أن يكون هناك 
غزو كبير لإفريقيا على ضرار فزوات الفرنج وضروات القنوط 
5 ايند 


(») توماس: روبير يوجيو: (1844-1984) الشائد العسكرى الفرتسى» وإلماكم 
العام للجزائر (1440-/1849). وهو الذى مكن فرنسا من احتلال الممزائرء 
وأقر نظام الاحتلالء وقاتل المغارية فى عام 1850 ٠‏ 

(**) الوط : شعب من أصل جعرماني ‏ أمدت غزواتهم إلى حواني عام :؟؟ بعد 
ميلاه المسيح وشكلوا دولة قوية» غير أن ضزوات الهون لهم أجبرتهم على 
التقائص داخمل الإمبراطورية الرومانية . وقد شنوأ فى هذا الإطار غزوات مدمرة 
على الإسبراطورية الرومائية فى القرن الشالث البلادى. وإليهم ينسب الفن 
القوطى الدى انتعشر فى أورويا فى الفرن الثانى عشر الميلادى وآلذى حل محل 
الغن الروماتى . 


ام 


وقد أصيح بوجو هذا حاكما للجزائر» وفى إطار تطبيقه تلدعوة 
التى نادى بهاء وجه إلى قسادة المقساومسة الجمزائرية هذا الإنذار: 
واخفصوا لقرئنساء وإلا سوف (قسحم جبالكم؛ وأحرق قمراكم 
ومنازلكمء وأقطع أشجاركم المشدمرق وعندئذ لا تلومن إلا أنفسكمء 
لأنى سأكون بريثا تماما أمام الله من كل هذه الكوارث التى ستحيسط 
بكسم؟ (1844 اتج 14 :1.0 ر معتكولخ «نمانده6/1. 

برنامج للتخريب والقتل» تم تنفيذه بدقة على يد المارشال بوجو 
ومأموريه من أمعال سانت آرنو تنهصدة :هزة8» إلذى صار يدرره 
مارشالاً فيما بعد وقال: انحن نخرب» نحرق: تسلب» نسحق البيوت 
والاشجار» ( رسائل سانت أرنو» فى كل صفحات الرسائل 6منه8 
مقر عا معفتاه لق زلتتهصنة أصنو5 عة أمطعم مك8 دل عععام] ؛لتقصتم 
[تنامعع2 بك وع) , 

وفى كتاب #رمسائل جندى 801082 دناق معماعة » للكولونيل 
مونتانياك عددهدمهه36: نجد هذه العبارة عن مقاطعة ماسكارا 
ع0 

انحن نتقفى أثر العسدوء وتنسلبه نسساءه وأطفاله وأتعامه وقسيحه 
وشصيره 4. ثم يضيف :2 إن الجنرال بيدو 30دع 283‏ وهو تبيل من 
الطراز الأول قد عاقب قييئلة على الحدود فى شسيليف كذاقط»: 
وسلبها بالقوة النساء والأطفال والانعام ». 

ويصف لنا الكونت إبريس سون #هههةه2'85 عادمه م1 فى 
كتسابه : (مسيسدك الإنسسان (133-347م) عصصمة1! 3 مدممقتق هذ 
المارسات الاستعمارية التى كان مشددا عليها: 
144 


«نقد ظل زوج الأذن للرجل يساوى عشرة فرنكات لفترة طويلة» 
أما النساء فقد ظذلن لفترة طويلة صيدا! ثمينا؟. 

وتدلنا كل هذه النصوص» وغيرهاء على أن بناة الإمبراطورية» 
الذين صدروا فى ذلك عن جرائسم حرب وجرائم ضد الإنسانية» لم 
يرد لهم ذكر فى أى كتاب مدرسى . وقد أوثر أن يتعلسم الأطفال فى 
هذا الكعاب قصائد لليفة؛ ومقطوعات رقيقة عن تبعة الاب 


زلف 
0 


لا يتعلق الأمر هنا بإخراج الجثث من القبور: فهذه الأساطير 
الدامية مازالت تؤثر ويشكل حاسم فى الوضع الحالى» الذى تشكله 
هذه الأكاذيب التأريخية . 

فحين عطلت العصبة العسكرية الحاكمة فى الجزائر الالتخابات 
الحرة» لأنها لم تكن لصالحهاء وافق الديمقراطيون المتحضرون 
الطيبون فى بلادنا ‏ والذين كأنوا يطالبون من قبل بضرورة إجراء 
أنتخابات نزيهة ‏ على الفور» على هذا التعطيل : وعلى استتباب 
ديكتاتورية عسكرية فى الجزائر» مع ما ترتب على ذلك من فوضى 
دموية لم يكن من الممكن تفاديهاء بسبب من استبعاد أغلبية السكان 
من الحياة العامة . 

وترسم لنا المعلومات المنشورة فى وسائل الإعلام. والتى تهدف 
إلى اجتكار الرأى العام صورة أشباح لم تنته بالنسبة لهم الخروب 
الصليبية » ولا حرب الجزائر بعد. 

أشباح أناس كثيرين» يمزجون بين الدفاع عن الذاكرة» وبين 
الترائيل المعتادة للكراهية التى تجتر على الدوام ثأرا عمره ألف عام . 


1844 


فقد نادى الجترال جورو فناهعءن60 فى عام 1918 يقول: يا 
صلاح ألدين» ها نحن أولاء نعود»ء وها هو ذا قد عاد بالفعل إلى 
لبنانء ليؤسس حزبا دينيا عرقياء» حتى يم الشراب التام على ليئان 
طيلة قرن من الزمان. 

وأصام قبسر صلاح الديين» وقف الجترال الإتجليسزى إللنبى 
رمه 1ل فى عام 1914 يقول:7 اليوم اتتهت الحروب السصليبية». 
ووضع فى فلسطين أسس نظام تمبيز عنصرى» يقضى بفصل الأهالى 
الأصليين فى مناطق معزولةء مولدا بذلك الكراهية والمروب التى 
كان صلاح الدين قد وضع حدا لها منذ عام 11417 + وحتى عدة قرون 
من يعدهء وذلك حين دخل منتصر! إلى القدس» فأعاد فتح المعابد 
أليهودية والكنائس المسييحية . 

اليوم» أيضاء وفيما ييخص دراما الجزائرء جد نفس الكلام المعاد- 
عن الاسطورة التاريخية الألفية. طافيا على السطح فى تصريحات كل 
أحزاب اليسمين واليسار فى الغرب. ففى الجزآئر ممجازر تعيد إلى 
الذهن كل المذابح الاستعمارية السابقة» بوصفها نماذج مصغرة لها: 
فالبعض يلقى بالمستولية على عاتق العنصرية الوحثسية للإسلاميين» 
والبعضص الآخر يدين الاستيداد الشرقى لرجأل السلطة . كما كان الحال 
بالتسبة لروانداء التى أدينت فيها النزاعات القبلية العرقية البدائية. 
ولكن لا بد من التصريح بأن الزعماء الغرنسيين ( وبالمثل يفعل الإجليز 
فى بلد مسجساور لرواندا) هم الذين لم يكفسوا عن الدعم المالى 
والعسكرى للجلادين لحساب مصاحهم الخاصة.» أو أنهم هم الذين 


(*) أللنبى : قائد مسكرى بريطانى (99!5"5-1871) استطاع مملال الحرب العالمية 
الأولى آن يدخل قلسملين بعد هزيه الأثراك ومساعدة القوات الصربية من شيه 
المزيرة - 

1 


أفسدوا معاوئيهم . كما فعلوا مع موبوتو مثلاً. للحفاظ على البقية 
الباقية من مصالحهم . 

وسأعرضس لمثلين يعبران عن هذا الطموح الكاريكاتورى للمركزية 
العرقية الأوروبية : 

المثل الأول هو القصة الرسميسة روب مارأثون وبواتييه «مطندمهةة 
وعالمط 2*0 العى تقدم بوصفها غوذجا لاتعصار الغرب على 
بربرية الشرق . 

وحتى نزيل عن معركة ماراثون «دطنهمد8 هذا الطابع الأسطورى 
إلذى أسبغ عليهاء يكفى أن نستعيد قصص هيرودورت > إلتى حذرنا 
منها يلوثارك عدوعهداطء حين يذكرنا بأنها رويت فى #مددح الأثينيين 
من !جل الحصول على حصة كبيرة من الأموال؛. 

وقد وضع تيوسيديد 010106نظ1 الحدث فى حجمه الحقيقى إذ لم 
يخصص له إلا سطرين فى كتابه حروب بيلويونيس وهو ووزعط!** . 
ولكن ذلك لم ينع أحد أفضل المتخصصين فى الدراسات الهيلينية فى 
جامعة السوربون» فرنسوا! شامو هسه 5امومو2؛ من أن يكتب 
فى عام ١974‏ فى كتابه عن المسغسارة اليسوناتية دمنتمعثلاءه هآ 
دودعع0 ما يئى عن هذه الحرب : #إن الأمر يتعلق هنا بانتنصار حاسم 
للغرب على الشرقء فاليونانيون لم يحاربوا فقط من أجلهم: وإنما من 
أجل إرساء مفهوم للصسالم سوف يصبح فى فترة لاحقة ميسرأثا مشتركا 
للغرب كله . 


(*) معركة مارآثون التى هزم فيها الأثينيون الفرس فى عام 45٠‏ ق. م ومعركة بواتييه 
التى هزم فيها شارل مارئل العرب فى عام الام . 

(8*) روب بيلوبونيس : غى التى دارت بين أسبرطة وأثيئاء وآلتى أندهت بهزهة 
الأثينيين؛ ومن ثم تدخخل الفرس فى شثون البلاد. 


19١ 


وقدكتب باحث آخبر متخصص هو الأستاذ رويير كوهين :ع2 
5عطه0 فى كتابه: «اليسونان وهيلينية العالم القنديم»: عن حملات 
الإسكندر الأكبر يقول: «إن تاريخ اليونان يختلط وعلى الدوام بتاريخ 
العالم» (8396). 

مع أنه فى عصر الإسكندر كان هناك؛ ومئل حقبة بعيدة: كتاب 
الأوينشاد للهندوس وننهطونصومل”*' » وتراتيل بوذا ولاوتسى مآ 
ه15 7** وكونفوشيوس فى الصين!***» وتراث شعوب أخرى 
كثيرة؛ كانت تجهل الإسكندر وملحمته » ولكن وبجهة النظر الغربية 
سرعان ما حصرت العالم فى مجالها الخاص . ما جعلئا ننسى فى 
دواشلنا حقيقتين تاريخيتين أساسيتين : 

أن هذا النزاع لم يكن حاسما تماماء فمن بعد صاراثون» بحوالى 
قرن من الزمن» أى فى عام 5ق . م» أملسى سحاكم فارسى بسيط 
من بلدة إيونيه #نه0ة يدعى تيريباز-تهط51ة1 إرادته» باسسم ملكه 
العظيم» على الوفسود القادمة من أثينا وإسبرطة وأراجوس 
وتيسبس :1216668 بومههعفم :عاتموة زمعصفطلت, 


(*) الأوينشاد: الاسم الذى يطلق على لصوص ستسيكريئية صوفية ضمن كتاب 
القيدا الهندى . 

(ه») الى تسى * فبنسوف صيتى فى القرن السادس ق . م . وقد كان لتعاليمه أثر واسع 
فى التطور الثقاقى والتاريشى فى الصينء وتعرف فلسقته باسم «الطاوية» , 

(#»*) كونضوشيوس: فيلسوف صينى يمثل اجناح العانى المقابل لنطاوية فى إلتراث 
الصيئى القدم فى القرنين السادس والخامس قبل اليلاه . وتدعو الكونفوشية 
إلى التمسك بأخلاقيات اجتماعية معيئة وفضائل إنسانية عامة. 


يدا 


ويقول لنا زينفون صمطومدك< (* فى كتابه الهيلينيات دعندولد16اع13 
(الكتاب الخامس الفصل الأول)» إن اليونانيين قد يادروا إلى دعوته. 
وأنه قد شاعد الأمر المفروض من ملك الفرس الطاغية كسرى -تهاته 
دقعم الذى يقول: لوس ع ع ا 90 
فى حالة عدم استجابتكم لهذا السلام» فسوف أعلن الحرب عليكم فى 
لبر والبحرة: . وقد حمل الرسل هذا الإنذار كل إلى دولته » وأقسموا 
جميعا على تأريده . 

ويعلق إيزوقراط عنوعمو1 على ذلك بقوله: «والآن هاهو ذا 
البربرى يدير شتون اليوئانيين» آلا ينبغى لنا أن نطلق عليه اسم الملك 
العظيم وكأننا أسرى له؟21 (121 - 120م مناه فروكهدع) . 

فى الغرب» عند أقصى الطرف المقابل » تجحد نظيرا لعقدة ماراثون 
فى فرئسا متمثلاً فى حروب بواتيبه 5ع0ااه5 والتى ادعى أنها كانت 
تدفقا للبربرية الآسيوية على الخرب . 

إذ يتحدث إرنست لافيس 1291888 )065نظ ‏ فى الفصل الشاص 
بالعائلة المالكة وريثة شا مان فى كتاب تاريخ فرنسا الذى أشرف عليه 
عن بواتييه بنفس الطريقة التى ذكرنا بها ماراتون من قبل » فيقول: 
الإن معركة بواتييه يه هى يوم ل ينسى فى تاريخدا وقد استطاع مؤرخ 
آخمر أن يعطلق على جنود الفسرنمة اسم جنود أورويا ذلك أن الأمر 
كان قد حسم فى هذا اليوم» بألا تكون الغال مثلها مثل إسبانيا 
عربية مسلمةء إنهسا أوروبا كلها التى كان يدافع عنها الفرئيجة ضد 
الآسيويين والأفارقة) , 


(*) زينفون: كاتب أثينى ؛ تلميذ سقراط . تابع حروب اليونانيين فى آسيا وكتب عنها فى 
القرن الوابع ق. م 
راذا 


هزية غير حاسمة تماماء بدليل أنه بعد عامين» أى فى عام 4 "237/7 
أطلق ليقى برو سيتسسال تهومع+م1601-2 على هذه الحسروب اسم 
#الغارات؟ أو «الهجمات» (ومثل هذا لا يقارن بامرة بالاجتياح 
الساحق لحرب صثل حرب الهون قصدةة 2*0 التى وقعت قبل ذلك 
بئلائة قرون والتى شنت على إقليم قالنس عدمعله/ فى مقاطعة الرون 
عممطهء وسكت بشدة بإقليم ناربوته عمدوطمه2#) , 

وهنا أيضالجد أن المؤرخين المحترفين ليسوا هم ألذين أتلفوا النسخة 
الأخرى الماختلفة من أسطورة معارضة المانوية للحضارة الغربية فى 
هجومها على البريسر ‏ فغى رواية ألحياة الورديسة عنات1ة ده عالاهة 
لأناتول فرائس ععمه: 458:01 نجده يقول: لقسسد سسسأل السيسد 
دوبوا وأمطناط السيدة نوزيار عبغفته210 عن أسو| يوم فى تاريخ فرنساء 
ولم تكن السيدة تعسرف الإجابة» فاستطرد السيسد ديبوا يقول: «إنه يوم 
معركة بواتيبه فى عام 21/79 حون تراجع العلم والفن فى الحضارة 
العربية أمام بريرية الفرنجة؟ . 

أما آنا فساحتفظ بهذه العبسارة دوما فى ذاكرتى» إذ إنها كلفستنى 
الاستبعاد من تونس عام ١145©‏ لأن فيها دعاية سد فرئسا 1!1! وكان 
مسحظورا عليئا أن نؤكد أن الحضارة العربيية كانت تهيسمن س وعلى 
نطاق واسع ‏ على الحضارة الأوروبية فى القرن الرايع عشر! 

لقد بين الكاتب بلاسكو إيبانز #عهوط1 معمواظ فى كتابه #فى ظل 
الكاتذرائية عله ة6طاف 18 عل مءطدره'.آ ذ 1 : «أن نهضة إسبانيا لم تأت 


(*) الهسون: شسعب من أصل منغسولى أتى إلى أوروبا فى القسرنين الرابع والخسامس 
الميلادين» وقد وصل الهون إلى بلاد الغال. وهزمهم الرومان» فتركوا الغال» 
وتوغلوا فى إيطاليا وتركستان وإيران والهند» قبل أن يهزموآ فى الهند عام * 17م . 
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من الشسمال حسيث يقطن البسرابرة؛ ولكن من الوسط مع العسرب 
القمانحين». كما كستب عن السضارة العسربيسة يقسول: (بمجسرد أن 
ولدت الحضارة العربية؛ عرفست كيفب تتمثل أفضل ما فى اليهودية 
والعلوم البيزنطية» لقد حملت التقاليد الهندوسية العظمىء والبرهسان 
الفارسى» واستعسارت الكثير من الصين الغامضة:» وهذا هو الشرق 
الذى أثر تسأثيسرا عسمسيسقسا فى أورويا . لقسد وصل دارا قنائتة2 
وكسرى 2668 إلى أورويا لا عن طريق اليونان التى لفظتهما لتحافظ 
على حريتهاء وإنما عن طريق إسبانيا التى كانت مستعيدة من قبل 
ملوكها اللاهوتيين» وقساوستها الشضوفين بالخرب» والتى استقبلت 
بذراعين مفتوحتين فانحيها (من العرب)1. 

ويضيف بلاسكو: القند اسسولى العسرب خلال عامين على ما 
أمضينا سبعة قرون لاسترداده منهم؛ إذ لم يكن قزوهسم مفروضا 
بقسوة السلاحء وإنما كانوا يمثلون مجسمعا جديدا تغسرب جذوره فى 
كل الاتجاهات» . 

ومن قبل كان ليقى يروثنسال فى كتابه اتاريخ [سبانيا المسلمة؛ قد 
رفع المذث المتكرى فى سجبجمة المح » إن تعيض له رين 
سطرا فى كتاب مكون من عدة مجلدات . 

ولكن كان يجب الانتظار حتى الثلث الأخير من القرن العشرين 
حتى يستطيم هاو إسهانى ؛ يدعى إينياكو أولاج مندهها0 معددعة أن 
يتبين من خلال التتحليل الدقيق للمصادرء أن التص الذى اعثمد عليه 
ترصف الحدث فى كتب التاريخ » وكان أكثر التصوص استخداماء 
هو نص كتب فى دير مواساك أووونه226 ذلك الديير الذى قام فى 
مصركة يواتييه بنفس الدور الذى لعبه من قبل هيرودوت بالنسبة 
لمعركة ماراثون . 
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لقد قام أولاج فى كتابه : االثورة الإسلامية فى إسبائياء» الذى تم 
تحريفه عند ترجمته إلى الفرنسية» وتفريغه من المصادر الأساسية» 
بتحليل لكيفية نشأة الملحمة» وأختراعها بعد وقوعها بعدة قسرون» 
فى عصر حروب الموحدين والمرابطين التى أدت إلى انحسار 
الإسلام فى إسيائيا . 
لقد قام الملوك الكاثوليك بدور فى تطوير الملحمة التى عاشت حتى 
نهاية إلقرن العشرين . 
أماعن دور شارل مارتل أعانة16 معاتدط© كمنقسذ للغرباء فاته 
يظهر بشكل أكثر جلاء حين نضعه فى سياق عصره . 
١-فهذا‏ المنقذ لفرنسا وللغرب بعد انتصاره على القائد العريسى 
عبد الرحمن فى عام 7ا”الاء واصل التسصساراته على البرابرة 
المسلمين من خلال فزوه لإقليم الأكيتان فى جنوب فرنسا 
عمومعه8 هآ عل عستعشسوطف ثم إقليم السر انس عع عوط 
الذى كان ححتى هذه اللحظة مستعمرة رومالية. 
؟ .إن هزيمة العرب المسلمين كانت ساحقة إلى الحد الذى ظل عه 
العرب يسكنون إقليم ناربونه عهدوطءه8: وأن يظلسوا 
أسيادا لإقليم البروقانسء وأن يحتفظوا بقاعدتهم الأساسية 
فى مدينة فريجوس #ناإك» و أن يصعدوا إلى إقليم 
السرونء كمسا تشههد على ذلك كداتدرائيسة يوى ,زناظ الى 
مازالت تحمل واجهتها كتابات عربية بالخط الكوفىي. 
وفيما يبخص "تحالة اليقظة»» فمن المناسب أن نتذكر» مشلا أنه بعد 
مرور عدة قرون بعد معركة بواتييه» كانت قرطبة هى المركز الثقافى 
لكل 


الذى آيقظ أورويا من سباتها الفكرى الطويل: وذلك حين أمدتها 
بكل هذا العراث الثرى للصين والهند وإيران» بل بترائها هى الموجود 
عتد اليونان . فمن خلال سروح ابن رشدء و محاوراته لأرسطو» 
استطاع ألبير الأكبر 6:54 ع »يعطلم وتوما الأكوينى كمصمط" 
«تدوة'<2 أن يطورا مذهبهماء وأن تنمو الرشدية اللاتيئية!*2 فيمأ بعد 
فى جامعة باريس على يد سيجر دى بارينت ؛معطتع8 مذ عدوا وفى 
جامعة أكسغوردء ثم فى جامعة إيطاليا على يد بيك دى لا ميراندول 
ع1مصع 3/6 مآ 29 ءؤط فى القرن الخامس عشر. 


إن الإدريسى”** المولود فى سبحة(***2+ والذى درس فى قرطبة 
فى القرن الثاني عشر» قد وضع خرائطء إستعان روجيه الصقلى بها 
لوضع نلك المناهج التى سسحت له بالاتشقال من فكرة المجال إلى 
فكرة نصف الكرة» وهى مناهج شسيهة يتلك التى استخدمها 


(28 الرشدية اللاتينية: استفبلت أفكار أبن رشد فى الغرب منل عام 11٠١‏ استقبالا 
حسيًا وأعتدقها بعض ا مفكرين المسيحيين فى تمردهم على القسارسة ورجال 
إلدين المسيحى وعرفو! بالرشديين اللاتينيين . فتحركت السلطات الديئية ضدهم 
ووجهت إليهسم ضرية قوية بإدانتهم عام 171١‏ وبدأ لحين أنه قد قضى على 
الرشدية إللاتينية» لكنها تشبفت بالبقاء وظهرت من جديد بعد ذلك واستمرت 
-حتى عصر النهضة . 

(*#») أبوعبد الله محمد الإدريسى: )١156-19945(‏ جغرافى عربى شهيرء وقد 
كانت خرائطه هى الاساس الذى قام عليه كلل القرائط الثى نشرت فيما يعد 
فى الخرب. 

(#*») مديئة مشربية» تحت الاحتلال الإسباتى» حتى البومء هى ومديئة مليلة. تقع 
الديتتان فى الأرس الغربيةء يفصلهما من إسيانيا مضيق جبل طارق فى البحر 
المتوسط . (الناشر» 


١ ا‎ 


عي ركاتور #مندعمه2*731 بعد ذلك بأربعة قرون» وسصحت له 
باكتشافات هائلة . 

القد كانت رسائل اللعراحة التى كتيها أبو القاسه!**) حجة فى 
معجال الطب لمدة خممسة قرون فى كل كليات الطب فى الغرب» فى 
مونيلييه 6ذلاهم ه240 كما فى باليرمو ع#ضدعلة2: وباريسء» ولندت. 

لقد عند روجر بيكون «مءذ8 بوه (1671-/17119) رائد العلم 
التجريبى فى أورويا وهو العلم الذى يقوم على وضع فرضية رياضية 
وإقامة نظام تجريبى للتححمقق من صحتها) ولكننا إذ! نظرئا إلى المزء 
الأخير من كتابه #العمل الأكبر 5ناز81 كنام40 فسوف نجده يقوم 
بعملية انتحال» وأحيانًا بعملية ترجمة حرفية لكتاب البصريات للعالم 
المصرى ابن الهيفم. وأحيانا يعترف بيكون بما استعاره فيقول: 
«الفلسفة مسستسمدة من العسرب» وما من لاتينى يسشطيع القهم 
الصحيسم للحكمة والفلسفة دون أن يعرف اللغات الأصليسة التى 
يترجم عنها» (117:6 :هدعنهه لما 1/ة). 

لد كانت روح الوحدة تسود إلعلوم التى امتاز بها العرب» بدءأ 
من الفيزياء وحتى علوم الفلك . من البيولوجيا حتى الطب . «لقد كان 
حجر الزاوية في الثقافة الإسلامية فى كل مجالات اللاهوت والفلسفة 
والعلوم والفنون يتمثل فى فكرة الوحدة (أو التوحيد) التى لا تقتصر 


على سجرد إلتوكيد بأن الله واحد» . 

(68 ججيرار كرهر ميركاتور: (1217- )١944‏ رياضى وجغرافى؛ إليه يعزى اختراع 
نظام العمقيل الجخراقي على التراقط , 

(8©) أبو القاسم ويعرف ب كلقوع401: توفى فى عام 1١1‏ وله رسائل هى الأولى من 
نوعها فى مسجال العلب الجراحى . 
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فالسوحيد ليس مسلمة» ولكنه عمل » والتوحيد هنا ليس مؤسسا 
على فلسفة للوجودء كما هو الال عند اليوئانيين. ولكنهء على 
العكس من ذلك هو فلسفة للفعل» وهذا ما سمح بتجدد كل العلوم . 
فإِذا ما تخلينا عن الوهم الذى يعتبر أورويا مركز تاريخ العالم» فيجب 
عندئذ أن نعشرف أنه منل القرن الثامن وحتى القرن الرابع عشر» لم 
يكن هناك ثقب أسود فى التارييخ . ولكن على العكس»ء كانت هناك 
الحضارة العربية الإسلامية كواحدة من ألمع حضارات التاريخ . 

لقد مضى أبن عريى )1141-١778(-‏ المولود فى مرسيا عاعمتاقلة 
بإسيانيا بفلسفة الفعل إلى أقصى مدى لهاء معارضا بذلك فلسفة 
اليونان للوجود عند الأفلاطوثيين والأرسطيين . فمامن شىء يبدأ من 
واقعة تأمة الاكتمال» معطاة؛ سواء فى ذلك إن كانت واقعة محسوسة 
أو مفهومة» وإما تبدأ الواقعة من الفعل الخلاق اللانهائى لله . 

والقضية الأساسية بالتسبة لابن عربى هى البيان عن كيفية مشاركة 
الإنسان فى فعل اللخلق لعالم فى حالة توالد دائم . 

ومثل هذه الرؤية الحيوية للعالم» نجدها فى القرآن» متذفقة من 
الفسعل الاق اللانهائى لله: «إلاإله إلا هو الحى القيوم 4 [آل 
عمران: 17» هذا الخلق المستمر يوجد كل شسىء» والله بخلاف 
المخلوقات لا يكفف عن الخلق ولا تأخذه سنة ولانوم : كل يوم 
هو فى شان 4 [الرحسمن : 8؟]ء ظ يبدأ الخلق ثم يعيده» 
[يونس: 5 

إن النظرية الإسلاسية للمعرفة تنطلق من الفعل الخلاق » وهى 
النظرية التى استعارتها بعد عدة قرون الفلسفة الغربية» وبصفة خاصة 
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عند كانت هدك ونظريته عن !فيال المتمالى » وأكثر من ذلك عند 
جاسعون بأشسلار لتةاعطعة8 وماموت الذى عكفب على البسحث عن 
تاريخ هذا الخيال . إن المنهج التجريبى وكم الاكتشافات الهائلة ليسأ 
وحدهما دعامة صرح العلم الإسلامى» فهناك أيضا تلك القدرة على 
ريط العلم بالحكمة والإيان . 

وبعيدا عن قصر حركة العلم على التصاعد من علة إلى علة » كانت 
هناك الحكمة التى ترتفع من غناية إلى غاية أسمىء من الغايات 
الوظيفية إلى الغايات العليا . حتى لا يستعخدم العلم فى تدمير أو 
مسخ الإنسان» وإنما من أجل ازدهارء . وذلك عن طريق تشيسيت 
غايات إنسائية للعلم» فالعلم التجريبى والعلم الرياضى لامتحانا 
الغايات» فى حين أن الحكمة ‏ وهى التفكير حول الغايات ‏ تتيح لنا 
استخناما آخمر للعقل . ومثل هذه الحكمة قد أصيبت بالضمور فى 
الغرب . فلا الفلسقة ولا اللاهوت عادا قادرين على القيام بهذا الدور 
التكميلى : للعلم الذى يوفر الوسائل » وللحكمة التى تحدد الغايات . 

إن العقل الغريى المحصور فى البحث عن الوسائل بوصفها غايات 
فى ذاتهاء يقود العالم إلى الدمار» عن طريق استغلاله للذرة 
والصواريخ والجينات بدون حكمة . 

إن الإمان هو البعد الثالث لكل عقل متكامل . فلا العلم فى بحثه 
عن الأسياب» ولا الحكمة فى بحثها عن الغايات» يصلان إلى علة 
أولى أو غماية نهائية . يبدأ الإيهان مع الوعى الواضح بحدود العقل 
ودود الحكمة» ومن ثم فهو مسلمة ضرورية لانسجامهما 
ووحدتهما. هذ! الإيمان ليس مناقسا للعقل أو تحديد! لهء وإها الإيمان 
هو عقّل بلا حدود. 

# #6 # 


الخلاصةء يجب تغيير دور التاريخ فى الشعليم بشكل جذرى» 
ويجب أن يحل البحث فى المصادر محل نقل الأساطير. 
فما قد جرت العادة على تسميته بالعالم ا مستعمّر حتى منتصف 
القرن العشرين » أو تسميته بالعالم الغالث فى عصر تصارع الكتلتين 
الشرقية والغربية» أو ما يطلق عليه بشكل ثابت اسم البلاد النامية 
(وفق معايير الغرب للتسو). كل هذه الأسنماء لا تظهرفى الكتب 
المدرسية ووسائل الإعلام إلا بوصفها تهديد! لأمن الغزاة: سواء كانوا 
هنودا حمرا أو فلسطيتيين . فأمام رعاة البق رالأمريكان لا يمكن للهندى 
الطيب إلا أن أن يكون قتيلاً أو عميلاً لهم » أو الفلسطيتيين المتفيين من 
أراضيهم المسلوية» والمقتوئين بطلقات الرصاصء والذين لا يملكون 
من أسلحة فى المقابل سوى بعض أحجار قدهة من أرض أجدادهم. 
فإن حال هؤلاء الفلسطيتيين يسمى هنا أيضا بنفس الاسم الذى كان 
يطلق على المقساومة زمن الاستعمارء أو فى زمن عتلر حيث كان 
النصدى للمحتل يسمى إرهايا. فى حين أن إسرائيل تطالب بأمنها 
وهى تهدد أمن كل جيرأنهاء وتحتل حدود بلادهم ؛ فى استهانة بكل 
قانون دولىء أو حتى بأية إدانة أفلاطونية من قبل الأمم المتحدة . مع 
أنها نصر إصرارا مستمرا على وضع برنامج لزلزلة وحدة كل الدول 
المجاورة لها من الفرات إلى الثيل 909 
هنا جد مسيرة استعمارية غوذجية» فقد كتب تيودور هرتزل -7]860 
انتااعةة :وق مؤسس الصهيونية منذ قرن من الزمان يقول: #سوف 
نكون حصنا بارزا وستقدما للحضارة الغربية فى مواجهة بربرية 
الشرق؛ . مثله فى ذلك مشل هانتنجتون 00)عاهداظ منظر الينتاجون 
الذى وضع .بعد قر من بدأية الحركة الصهيونية فى كتابه #صدام 
لفل 


الحضارات» ‏ المسضارة اليهودية المسيحية فى مقابسل التحالف 
الإسلامى الكونفوشى . 

هنا تمد نفس التصور الأسطوري»؛ ونفس الصيغ التى توائم بين 
نفى وقتل الهنود من قبل الولايات المتحدة» ونفى وقتل الفلسطينيين 
من قبل صهايئة إسرائيل » الذين تتطايق سياستهم العملية مع سياسة 
التمييز العنصرى والتوسع الاستعمارى لخليفتهم أمريكا. 

نفس الرفضص للآخر وللحوار الخنصب بين الثقافات هو الذى دفع 
منذ قرون» منل عهد يشوع حتى يوليوس قيصر» ومئذ عصر بيزار 
حتى نيتنياهوء الغربيين لأن يكونوا صيادين للناس» لأن يكوئوا 
أبطالاً أسطوريين أو تاريخيين لكل الحسصلات الصليبية؛ ولكل 
إلغزوات الاستعمارية» ولكل أشكال السيطرة والقتال. 

لقد اقتضى التاريخ المكتوب دائمأ بقلم الغالبين؛ أن يكون الانتصار 
الحضارة وقانون الاقوى290. 

وحل التعميد الرسمى لهله النزعة الأسطورية محل ماهو تاريخى 
بمعنى الكلمة» من أجل التغطية على خديعة أخرى» ألا وهى أن كل 
الشعوب والحضارات غير الغربيسة ليست إلا ملاحق ثانوية لتاريخ 
الغرب. فهى لا تدخصل فى حيز التاريسخ إلا إذا اكتشفت من 
خلال الغرب . إن التاريخ الذى تنقله لنا الكتب المدرسية ليسس إلا 
تاريخ الغرب وقد الحق به تاربخ الشعوب الأخمرى؛ تلك التى تبدو 
دراسستهسا عصلاً قاصمرا على المسيخسصسصين فى الكوليج دى 
فرائس #دصهء1 36 عو00116©: أو فى مدرسة اللغات الشرقية. أما 
بالنسبة لطالب المدرسة الابتدائية أو الثانوية» فليس لديه إلا بضعة 
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فصول للقراءة عن ماركو يولو واوظ معمه2*”36 فى آسياء أو عن 
سوفرنيان دى برازا ممعدظ مه مدصهرهبو25**؟» أو عن فأدهرب 
مطمعطةن”***2 فى إفريقيا . وليس لديه أى شىء عن الصين» التى 
أدت اكتشافاتها العلمية إلى نهضة أورويا. كما أنه لا يعلم شيًا عن 
إمبراطوريات شنغهاى التى جعلت من إقليم تومبوكتو واحدا من أكبر 
مراكز البحوث الرياضية» وهو لايعلم أيضا شيئًا عن حضارة اميا 
إلتى امترع علماء الفلك فى رحابها تقوما أكثر دقة من التقويم 
اج ريجورى 22651185 : وقبل هذا الأخير بعدة قرون . 

إن المركزية العرقية للغرب هى من القوة بحيث إن موسوعاتنا 
وكتبنا المدرسية تجعل مثلاً من جوتنبرج 8تعادعادا0 مخترعا للطباعة» 
فى حين أنها قد اخمترعت فى الصين ومورست من قبله بخمسة 
عشر قرنًا من الزمان. كما أن هذه الموسوعات والكتب تبعل هارقى 
عه هو مكتشف الدورة الدموية» فى حين أن الطبيب العربى ابن 
النفيس - الذى ولد عام ١7١١‏ أى حوالى ٠١‏ سنة قبل ميلاد 
هارقى؛ و٠ 7٠‏ سنة قبل ميشيل سيرقى - 5626 أهطة24 . كان قد 
قدم فى ثنأيا شروحه لابن سينا وصغا ميسطا ورسما توضيحيا 
للدورة الدموية . 


(8) ماركويولو: رحاثة من فيئيسيا (04؟1774-1) استطاع عبور آسيا مع والذه 
وعمهء ووصل إلى الصمين حيث عاش فى حضرة الإميراطور لدة 15 عاما ماد 
بعدها إلى بلاده وأملى كتابه #كتاب عجائب العالمة لى عام 1134 غسمته 
رحلاته الطويلة المثيرة . 

(#»؟ براز!؛ (14861--1400) مكتشف فرنسى من أصل [يطالى - استطاع أن يغسمن 
سيطرة فرنسا على الكوتغو  1819/6(‏ 1886). 

لمع *) تادهرب: (14441414) عسكرى فرنسى» حكم الستغال ساهم فى إنشاء 
ميناء داكار. كما ساهم قى توسع الاستعمار الفرنسى فى غربى إفريقيا. 


انفكا 


هكذا اتخذ كل غزو أو عصدوان اسعمارى شسرعية له باسم 
الحضارة» كما كانت توسم كل مقاومة من قبل الشعوب المنهوبة دائما 
باسم الإرهاب . 


(ج) الأسطورة والتاريخ فى إسرائيل 

إن الأسطورة التى حلت محل التاريخ قد وصلت إلى أقصى مدى 
لها من الوحشية فى إلفترة التى أعقبت الحرب العالمية الشانية ؛ وفي 
الحيز الواقع بين الشرق والغرب» أى تحديد! فى فلسطين . 

وقد بيئا ذلك فى كتابئا «الأساطير المؤسسسة لللسياسة 
الإسرائيلية»*2: وشسجبنا التزييف الوقح للتاريخ؛ ولهسذا حظى 
الكتاب ياهتمام عالمى » وترجم فى ثلاثين بلدا: فى اليابات والصين و 
روسيا وكل أورويا من اليونان إلى إنجلشراء ومن أمريكا الشمالية إلى 
البرازيل . كما يلشقى الكداب مع الأبحاث الحالية التى يقوم بها 
المورخون الجدد فى إسرائيل نفسهاء حيث أصيح تعبير «الأساطير 
المؤسسة» شائعاء وخصوصا مئل فتح أرشيفات الدولة الإسرائيلية يعد 
خمسين عامأ من السرية. 

فى الواقع أن الأساطير الصهيونية المنتتشرة بشكل مكثف فى كل 
أرجاء العالم» تبعل من الجرائم النازية أمرا غير مفهوم . فأحيانا تعزى 
هذه الجرائم إلى سبب وحيد هو الهذيان المعادى للسامية تدى هتلر» 
وأحيانا أخخرى تعزى إلى انون الشيطائى للشعب . 


(©) أصدرت دار الشروق ثلاث طبعات منه, 
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فى الحالة الأولى نسلم بوجو شيطان غريب على التاريخ كغربة 
أحد سكان الشفساء الهمابطين من السماء إلى الأرض » وفي المالة 
الغانية ‏ وحتي يمكن لنا أن نفسر وجود شعب وافسق معظمه على 
الهليان_نسلم بوجود شعوب ملعونة» كما نسلم بوجو شعبا 
مختارا من قبل إله منحاز يلقى من عليائه بأقدار اللعنة والبركة على 
شعوب يأكملها. وهذا التصور الأخير هو الأكثر شيوعا لأنه هو 
الوجه الآخر للزعم بالاصطفاء الالهى . وهو ما تجده على سبيل المثال 
عند كاتب مثل جولدهاجن «مهه195ه60 الذى يرى أن كل الشسعب 
الألمانى وثقافته كان مقدرا لهما القيام بهذه الجريمة» وهو نفس التصور 
الذى يراه برنار هنرى ليقى 1609 تندعلة تتدمع8 بالنسبة للشعب 
الفرنسى 99 

إن كل هذ! ينسجم مع المنطق التام للاعتقاد فى شعب مختار انتشله 
ألله من الفسق الذى يغمر باقى الشعوب. 

هناك عقيدة أخرى ء مترتبة منطقيا على الاعتقاد فى فكرة شعب 
الله المختار» وهى الخخاصية الفريدة لملبحة أليهودء التى اتخذت بعدا 
أستثنائيا مقدسا لاهوتيا: فمصطلم الإيادة الجماعية وكهننهع ماد :.](*) 
هو مصطلح نخاص باليهود وحدهم. 

وأمر كل الضحايا الآخرين. على مر التاريخ..بما فيهم ضصحايا 
الهمجيسة الفاشية» ليس إلا أمراتافها ودئيويا. فهؤلاء الضحايا 
لا يدخلون فى إطار الاعتبار الإلهى الذى يتخب ويستثتى . 


(ه) مصطلح يهودى يعنى فى الأصل الاحتراق الكامل للضصحية؛ وقد تم استخدام هذا 
المصطلح للتعيير فيما بعد عن الإيادة النازية لليهود فى عهد عطر. 


يا 


فباستنتاء الشعب المختار» ئيس الآخرون سوى وحوش للعرض» 
ويحتل هتلر وأتباعه من اللادين المتطوعين مقدمة العرض . فسواء 
اخترع الإنجليز معسكرات الاعتقال فى حرب البويرقمعه08*؟ وسواء 
أكانت الهندسة الوراثية تستعخدم المعوقين فى تجاريها وتقتلهم» 
أوكان فاتحمو أسريكا قد ذبحوا ملايين الهنسود؛ أم أن ككل أوروبا 
ساهمت فى تجارة العببيد السسود» أم أن الأرمن كانوا ضصحايا 
للمجازرء أم أن هملر تعاعصدم:ة08**) كان قد حدد لنفسه هدقًا آلا 
وهواتصفية السكان السلاقيين» وقصرهم على "٠‏ مليونا. ( - مهد 
57م :1992 توم طمبصدة! عن وكمه2 عك اتوي 7 مجفالة ) . فسؤن كل 
هذا لا يساوى شيئا إزاء اضطهاد اليهود «اليهود وحدهم؟ كما يقول 
جولدهاجن الممطكة1ه6 (فى كتابه 3م. 2319 7) . 

وهكذ! يصح على كل ماعدا هؤلاء اممختارين التعبير الذى أطلقه 
بيجين بعد مذابح صابسرا وشاتيلا الدامية التى كان قد ديرها 
آريل شارون: («غير اليهود » قتلوا « غير اليسهود؛» ما دخلكا نحن 
فى ذلك؟), 


(8) حرب البوير قي عام (140751849). هاجر بعض الأوربيين البروتستائث إلى 
جنوب إفريقنيا وكونوا دولة هناك طردوا على آثرها المواطدين الأصليين» فى عام 
1887-4 . ولا رففسوا السيطرة البريطائية على المتطقة شدوا حربًا على 
البريطاتيين منذ عام 1845 حتي 1407 . وقد أنتهت الحرب بهزيمة الأوائل» وإن 
ظلت إرادة الهيمنة الأوروبية سائدة فى جنوب إفريقيسا حتى تم تمررها مع 
الزعيم الإفريقى مانديلا. 

(©*) هملر: 15٠ ٠(‏ 1546) سياسى أثانى . وكان زعيم الجستابو فى عام 001574 
ثم رتيسمًا لكل قوى الشرطة الالحانية وإليه يعزى أضطهاد أعداء ألاتياء وقد مات 
مجممر) بعد القبض عليه . 
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ولكن هناك شعيا واحدا آخر يستمتع بامتياز الطهارة هو شعب. 
الولايات المتحدة الأمريكية» التى حدد واحد من رؤسائها هو تيودور 
روزقلت سياسته العنصرية بقوله: 

#إن أكشر الحسروب عدلا على وجه الأرض عى اشرب ضد 
المموحشين البدائيين. إن المستعمر القاسى الفخور الذى يطرد 
الهمسجصيين من أرافسيهم يستحق العسرفان بالمسيل من قبل كل 
اللسحضرين. إن العالم لم يكن له أن ينجمز أى تقدم لسولا نفسى 
وسحق الشعوب البدائية والبربرية بواسطة مستعمرين مسلحون؛ من 
جنس أولئك الذين يقبضون على مصسير القرون القادمة بأيديهسم؛ 
( 119ج.1 :23.97.1889 : مم0 نآ عل متم 0/1 

(وقد استشهدت محكمة نورمبرج يقول تيودور روزقلت هذا فى 
معرض إطراء وتقريظء فى المجلد الرابع ص *7, 7/4 441+ من 
النسسحة الإنجليزية» 

وفى طبعة عام +/191 + عن تصريحات الرئاسة لتيودور روزقلت» 
تجد مايلى: 

«إن الحرب التى مدت جذور الضارة على حساب البريسر 
والبدائيين» كانت واحدة مسن أكفا عوامل التقدم الإنسانسى» 
(63 -62م :20/011 

من الملاحظ أن محكمة نورميرج قد نمست فى مناسبات عديدة 
على اقتباسات مشابهة مما قاله هتلر» مثل : #ابغنس الأسمى أخضع 
جنسسا أدنى يسبب حق الأقوى على الفسعييف. كما هو الال في 
الطبيعة: لأنه الحق الوحيد المقبول المؤسس على العقل». 


وفى عام 1446: وبعد دك طوكيو بالقنابل» التى أدت إلى مصرع 
٠‏ ألف شخص من المدنيين » كان قائد العملية يقول لجنوده: 
#إسلخوهمء اسلقوهمء اشووهم؟, ولم تكن هناك احتجاجات ذات 
يال لدى الرأى العام الأصريكى . فقسد أضاف إليوت روزقلت ابن 
الرئيس روزقلت يقول: «إنه يجب قصف اليابان حمتى تسمكن من 
تدمير ما يوازى نصف السكان المدنيين؟ . 

وفى إحصائية لمجلة فورشون 2750:6052 فى ديسمبر ١1955‏ نجد 
أن ربع الذين تم استجوابهم من الأمريكيين» يتمئون أن تستخدم 
الولايات المتحدة المزيد من القتابل الذرية قبل أن تتمكن اليابان من 
استعادة قوأها (41:53-55-:30:48م. نوع تعمد غنامطااب ع /7 ,ج0009 ١‏ 

هيروشيما ونجازاكى لم تكن كافية لهؤلاء الذين يدافعون عن 
حقوق الإنسان. 

إن الإعدام التعسفى لثلاثة آلاف زنجى فيما بين صامى 1884 
وبموك والآذان المقطوعة للأسسرى اليابائيين فى عسام 1458: 
وجماجمهم التى كانت تست .خدم كزيثة للعربات الخربيسة؛ أو 
كوحدات للديكور خحلف إلفتيات فى الصور المنشورة فى مجلة 
الايسف 1156 (65م جمم0ا1)_ هذه الروح مازالت تلهم جولدشتين 
ونيتنياهو وأشباههماء فقئد تعلم كلاهما فى الولايات المتبحدة على 
نحو ما بينه الصحفى الإسرائيلى آرى شافيت صبيحة الأدرية الى 
وقعت ضد الإنسانية قى قاناء إذ قال: 

«القد قتلنا ١7+‏ شخصا بعضهم كانموا من النساء والشيوخ؛ وكان 
من ضمنهم طفل عمره عامون» لقد حرصنا على قتلهم عن بعس لقد 
قتلناهم لان هناك فجوة تفصل بون مسمة القداسة التى نضفيها على 


لوليا 


حياتنا أكثر فأكثرء وننكرها على الآخرين أكشر فأكثرء وهذا هو ما 
سمح لئا بقتلهم» (معسا؟ عاعولا بوع21 و مجعم بممناقصطط تمصسوق 
( 1996 ه11 21 دث ممناوغطارآ فصول غتمهم0 ر ممتاععتمووق . 

إن الفلسفة الكامئة خلف هله الرؤية للعالم هى من إنجاز الكاتب 
اليهودى إيلى فيزيل 1مهاء77 دذل؛ فهو يجعل من نفسه شاهدة 
مطلقّاء إذ يقول: «إن الذى يرفض أن يصدقنى» فهو بالضرورة يناصر 
هؤلاء الذين ينفون الإبادة الجماعية لليهود؛. وهو يدين بهذه العبارة 
المعارضين لقصف لبئان بالقنابل» والذين قد بذروا يذور الشك فى 
إسرائيل , عندها كتب إيلى فيزيل يقول: 

«ألم يكن من الافسضل دعم إسسرائيل بسلا شسروط وبلا 
مقابسلء دون الالتفات إلى العذابات الدائمة لسكان بيسروت»ة 
(216- 11213 ته 1984.97 .لآ.10 بععصعلاة أمصطمعم). 

منذ حرب الأيام الستةء كتب نورمان بودوريتز :2008066 مقصده2 
يقول : «إن دولة إسراثيل هى اليوم دين اليهود الأمريكيين» (ومنطهه:ه 
(1979 /.30 ر علطم , 

هذا التحريف اللتاريخ » وما ترتب عليه من نتائج دامية يرجع إلى 
هذا التوافق الغريب الأمريكى الإسرائيلى الذى تحقق فى الخمسين سئة 
الأخميرة» والذى إذا قليئا موازين القوى فيه»ء لأدركنا أن الولايات 
المتحدة هى اليوم مستوطنة من مستوطنات إسرائيل . 

أما المئل الأكشر دلالة على التلاعب بالتاريخ واستخدامه لتبرير 
أسو| أشكال الابتزاز» فهو مايقوم به الصهاينة. الذين أصبحوا قادة 
لدولة إسرائيل ‏ من تلاعب بالتاريخ . وهذا هوصايفسر غضيبهم 
الشديد من كتابى #الأساطير المؤوسسة للسياسة الإسرائيلية». هذا 


ل 


الكتاب الذى يرصد ممحصلة خمسين عاما من أكاذيبهم الدامية» وهو 
مايفسر أيضا الصدى العا مى المدوى لهذ! الكتاب الذى ترجم فى 7١‏ 
بلدا و4 قارات من العالم . 


لم أكن الأول ولا الوحيد الذى قام بهذا العمل النقدى للتمييز بين 
الأسطورة والتاريخ . 

ولا أدعى لنفسى الفضلء» ولكن فداحسة الكارثة تأتى من 
الانتقادات » وذلك لسببين رئيسيين : 

الأول: أن أطروحتى جاءت بعد وقت قليل من اللحظة التى 
أصبح الكذب فيهاء ليس فقط مقدساء بل ومشروعا بقوة القانون 
الفرنسى» للأاسف 11 

فالقانون ا مسمى بقأتون جبيسو يدين بشكل غير مسبوق كل دراسة 
نقسدية للحكم الذى أطلقه المتتصرون على الجرائم التى ارتكبها 
المهزوسون فى الحرب العالمية الأخيرة: وهو ما كرسته محكمة 
نورمبرج» فى حين أن رئيس المحكمة نفسه وهو القاضى الأمريكى 
جاكسرن» قد أقر بأن هذا الحكم هو آخر أعمال الحرب»؛ مسوغا 
كونها محكمة طوارئ؛ غير ملزمة باتباع القواعد القانونية 
والإدارية للتقاضى . ومن هنا فلا يمكن لها أن تكون حجة قانونية » 
وبالاحرى لا يمكن أن تكون معيار! للحقيقة . 

السيب الشانى لهذا التحامل القانونى والهجوم الإعلامى على 
كتابى » يرتبط بكونه يلتقى بالدراسات النقدية التى يقوم بها المؤرخون 
الإسرائليون الجدد» الذين شسجبوا نفس الأساطيرء وأيطلوا بلك 
ادعاءات الهيمنة الاستعمارية للقادة الإسرائيليين. فنقضوا هم أيضا ما 
كان حتى الآن إجماعا على الأسطورة المؤسسة . 
ا 


لقد أطلق كتابى «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية؟ العاصفة 
حين صدوره فى عام 1447 » وهأهو ذا فى عام ١491‏ الأاستاذ زيف 
شعرنل العمع5 بهت أستاذ العلوم السياسية فى الجامعة العبرية 
بالقدس يكتب كحابه : #الاساطير المؤسسة للقسومية الإسرائيلية»» الذى 
نشر عن طريق دار النشسر الشديدة الأكاديية امه ئه10 وماءمصلم 
55 وقد نشرت صحيفة لو موند دييلوماتيك -تعماماط عهمهكة مآ 
عدوققة فى مايو عام ٠١594‏ وقبل صدور الترجمة الفرنسية لكتاب 
هذا الأستاذء مقدمة له يقول فيه : #التساؤل عن إساطيرنا المؤسسة لم 
يكن أبذ؟ بمثل هذا الانتشار» . 

هذا النقد الساريشى يسمح بالكشف عن سسوء الثيية السياسى 
لاستغلال «الأسطورة اليهودية». إن القومية اليهودية ‏ كمسا يقول- 
لا تختلف كثير! عن القومية فى أورويا الوسطى أو الشرقية التى يطلق 
عليها (الشعب» عطولكطاه7(أى القسومية المؤسسة على رابطة الدم) 
والثقافة والدين : كعناصر موجهة لعبادة الماضى التاريخي . وهذه 
القومية اليهودية لا تجد أى صعوبة فى أن تنزع عن الآخرين نفس 
الحقوق الأساسية التى تنسبها لنفسها. كما أن التصوف الذى ينشد 
الأرضص» والذى يهلى على حكامنا المنتالين سواء أكاثوا من اليمين أو 
من حزب العمل قرارهم السياسى المتعلق بالأرضء يحيل دائما إلى 
تلك الاستمرارية التاريخية الدينية» التى كانت الأساس الأول 
للحركة الصهيونية. هناك عالم يفصل الكتاب والفنانين اليوم عن 
الأسماء الكبيرة للجيل السابق المرتيطة دائما يفترة التأسيس للعمل من 
أجل إسرائيل الكبرى بعد حرب الأيام الستة). 


إن كتاب شترنل 11©ت:6؛8» ليس كتابا فريداء إنه ليس إلا واحدا من 
المراجعاتء التى أظهر المؤرخون الجدد فى إسرائيل ضرورتها. 

واحلمنهم» هو بينى صوريس 3045 8650 تخلى حتى عن 
إسم المورخين الحدد: فالأمر عنده يتعلق بالمؤرخين فحسبء لأن- 
كمسا يقول فى جريدة هاآرتز حتى الآن: لم تكن هنأك إلا 
الميثولوجياء وها هى ذى كل الأساطير تتساقط الواحدة تلو الأخرى. 

أولا: أسطورة #أرض بلا شعب لشعب بلا أرضص0*©. 

هى قدية قدم قرن من الزمن؛ والتى استعيدت بشكل رسمى من 
خلال السيسدة جولدا ماثيرهء التى نفغت حتى وجود الشسعب. 
الفلسطينى . وحتى يعطوا مصداقية لأسطورة بلا جذورء قام القادة 
الصهاينة بتدمير /81١‏ من قرى الفلسطينيين بالبلدوزرء وذلك ليقنعوا 
الزوار أنهم قد خضروا الصحراء. ومئذ عام ١417/8‏ وضع البروفيسور 
إسرائيل شحاك من الجامعة العبرية فى القدس - وفى كتابه #عنصرية 
دولة إسرائيل؛ . قائمة ل 747 قرية فلسطينية كانت قد هدمت مع سبق 
الإصرار . واليوم بعد فتح الأرشيفات الرسمية» كانت هذه «الخطيتة 
الأصلية لإسرائيل» طبقا لعنوآن كتاب دومينيك قيدال #دوتمنصه 
81 الذى يلخص أعمال المؤرخين الجدد (بنى موريس لإهمع8 
نمل آفى شسلاعسيم صتدا5 أنه إيلان ياب عووط2 صعلكء 
ورائدهم سمصحة قلايان هدمها؟ عطساق) » تدصر بصورة جصذرية 
الأسطورة الرسمية» وتكشف عن أن الفلسطيتيين لم يخرجوا طواعية 


(*) ترجع عله العيارة إلى الصهايئة المسيحيين المتطرفين فى الولايات المتسحدة الأمريكية. 


أنظر كتاب تلمود العم سام منير العكش . 
ى>3ظ 


استجابة لنداء الإذاعات العربية. لقد طردوا! بالقوة العسكريسة. 
وقسدم السغور على الأواصر المكسوبة بذلك والتى صدرت إلى 
الضباط المسئولين. 

إن اكتشاف هذه الوثائق الدامية أصبح ملحوظا لدرجة أنه أصيح 
موضوعا لمسلسل فى التليقزيون الإسرائيلى هو مسلسل تيكوما -دطه7” 
قد الذى عرض أمام جمهور المشاهدين كيف تم اقتلاع 6ل األف 
فلسطينى من 4١8‏ قرية تم تدميرها (وهوعدد يفوق ما ذكره إسرائيل 
شحاك)» وكيف ظل ١9١3‏ ألف عربى فى إسرائيل كسراطتين من 
الدرجة الشانية» (مقأل فى جريدة لو موند بتاريخ ١4‏ من إبريل عام 
44> تحت عنوان من الأسطورة إلى التاريخ) 209, 

هذه هى نتائج أببحاث المؤرخين الشمجعان الذين (وبحسب عبارة 
المقال نفسه) قد قاموة بعقويض الأساطير. 

هناك باحثون من مركز البحوث القومية 858.5.© فى فرنسا على 
خلاف جأن كريستوف عدومنفعك هود وآتس كناخ وإيستر بنباسا 
#موطدع5 بعطاوظ لا يسممحون بأقل نقد لإسرائيل » على العكس من 
بعضص قطاعات للجماعات اليهودية الموجودة فى المهجر الذين كانو! 
يرون أن هذه المخدميرة النقدية شديدة الغائدة ( جريدة لو موند فى 9؟ 
من إبريل عام .)١594‏ 

كان الأمر يتعلق فعلاً بقطاعات من اليهود, لأنه فى مقابل ملايين 
اليهود الفرنسيين» هئالك 0١‏ ألفا فقط ينتمون إلى منظمات صهيونية 
0237 و 114 وغيرهما. وكسمسا كان المال» حين تقلد هتلر 
السلطة: 7/5 فقط من اليهسود المنظمين كانو! ينتمون إلى الحركة 
الصهيونية (هؤلاء الذين تحالف معهم هتلر لأنهم كانوا يقرون ‏ حسب 

9 


رغبته. برحيل اليهود إلى فلسطين . فى حين أن رابطة الألمان اليهود 
وهم يمثلون 45/ من الطائفة » كانوا يطالبون بأن يصبحوا ألمانا كاملى 
الأهلية» مع الاحترام المشروع لديانتهم» وهؤلاء هم الذين تحامل 
النازى عليهم). 

هذه المراجعة الجذرية لدور الدولة فى الدعاية للأساطير يهدم 
بلاشك مصداقية الصهيونية فى عبادتهم للشواه طودط5**؟ بدعورى 
«الذود عن الذاككرة ». وهكذا يتمصول هذ! الحدث الدامى إلى أقصى 
تبرير للصهيونية» ولإقامة دولة إسراثيل . ويصر ما بعد الصهاينة على 
أن تفسصل الفسحص التساريشى «للشسواه» عن المسراع العسربى 
الإسرائيلى . فالعرب لم يكن لهم أدنى مسئولية عن مذايح اليهود التى 
ارتكبها الأوروييوت. فالشواه لا يمكمن أن تستمخدم كذريصة 
للاستعمار الصهيونى . 

وقد خئص كل من آتيس كثلاك وإيستر بئباسا #دمواد8 معطم 
إلى أن نقد الأساطير الرسمية هو نقد ثرى بلا مراء» ليس فقط لأن 
هذا التقد يكشف الأكاذيب الميررة للاستعمار اللحالى على لساأن القادة 
الإسرائيليين» ولكن لأنه يفتح طريقا للبحث الأصيل فى تاريخ اليهود 
كله #الذى أعيدت كتابته فى القرن العشرين وفق المنشور الأيديولوجى 
الصهيونى؛ (مقال منشور فى ٠١‏ من إبريل عام )١948/‏ . 


(©) الشسواء : كلسة عبرية تعنى #حرق القسربان» فى الديائة اليسهسودية: ولكتها فى 
استخدامها المعاصر تشير إلى ما لاقاه اليهود من ترحيل واعتقال واضطهاد فى الخرب 
العامية الثانية. والغرض من استخدام هذه الكثمة هو إضفاء طابع القداسة على 
معاناة الشعب اليهودى. 


238ظ 


هذا التمييز الجذرى بين السياسة الصهيونية والدين اليهودى» 
يئلاقى والتقاليد العظيمة لبرنار لازار #تقعمآ 4تهمه3 وحنا آرنت 
عقسدععخ طمصمدة8”*' الذين يعرفان الصهيونية بما يلى : «نظرية بمقتضاها 
تكون هناك دائما علاقة من العداء للسامية بين اليهود وغير اليهود؛ 
1980 عايم7 ببوو]8 : طفاعدم عه بدع3 6 

حنا آرنت تذكرئا #بأنه بالنسبة للصهاينة» كل من هم غير يهود هم 
مبعادون للساميسة» ووفق هرتزل» يمكن تقسيم العالم بين هؤلاء 
ألذين يعادون الساصية بشكل واضح» وأولكك الذيسن يخسفون 
عداءهم للسامية» , 

وهى تخلص إلى أن «هذه الحالة . هى بلا شك حالة شيفوئية 
عصبية خالصة. وهذه القسمة بين اليهود وسائر الشعوب لا تختلف 
عن النظريات الأخرى الخاصة بالأجناس الأرقى» (ها ععلانتعه عناهط 
(401 م :1948 تقصد ؛ بجا تممه مصمك جمتباز متموص. 

وفيما يخصنى» أنا فخورء لأنى شاركت فى هذا الحدل الواسع 
حول التاريخ والأساطير التى كشف البروفيسور شترنل عن 
استخداماتها السياسية والقومية» إذ يقول: 3 التاريخ هو دائما أداة 
لبتاءفوقى: وقد كلفنا الأمر 6٠‏ عاما حتى نرى الصهيونية بشكل 
مختلف» وئرى أنفسنا فى المرآة بشكل أكثر موضوعية ؟. 

اليوم» الأمر لا يتعلق قط ببضعة أعمال منعزلة لبعض المؤرخين» 
ولكنه يتعلق بحركة واسعة تعى خطر السياسة الإسرائيلية الاستعمار 


(») حنا آرلت: (1414-1453) فيلسوفة يهودية أمريكية من أصل الماتى. هي الأولى 
التى وازئت بين النظام النازى والنظام الستالينى . ولها العديد من الكتب فى الفلسقة 
السياسية إلتى حازت بها شهرة وأسعة تدين بها الحكم الشمولى والإرهاب مثل 
كتابها تمصادر الحكم الشموئى» (1461). 


53؟. 


المستفزة» وهو ما يمكن أن يكون مفجرً رب عالمية ثالغة . ونجد 
علامات على هذا الوعى فى دعوة يهود المهجرء وأصدقاء إسرائيل 
لإنقاذ السلام . وهو ما يدين الانحراف الحالى الحكومة إسرائيل القائم 
على الاستهانة والكذب والاستفزاز. هذه الدكومة لا تستطيع أن تدير 
ظهرها للأبد تلعالم كله» ولا أن تستمر فى فرض الاحتلال العسكرى 

على الفلسطينيين» علاوة على التضييق الاقتصادى عليهم» ووأد 
كل طمسوح قومي لديهم»؛ وذلك عن طريق تقليص الأراضى 
الفلسطينية إلى سلسلة من الأحياء المتنائرة . 

هذا النداء قدتم توقيعه من قبل سيعة من الحائزين على -جائزة 
نوبل» ثلاثة من مهد الدراسات العلياء وأربعة من الكوليج 
دى فرانس»؛ وغيرهم من الأساتذة والباحئين الأكادميين من أمثال 
روبير باديائر وجاك ديريدا وبيير نورا وبيير فيسدأل ؛ عمصنفو8 عرعطم2 
موه 001 عممام ر وول ممعاط زر ه30مع12 معدوموة ومن 
الفنانين والعلماء من أمثال يهسودى منوهين» آريان موشكين» سوزان 
مسونتج» بسيسر سسولاج : وصطلطفناه86 عمدلعة : «تطبسملة تسؤمل 
قعهة د50 عدعة2 : وملمه50 ممفاق. وغيرهم . 

وإن لم نذكر إلا مثلين فقطء فإن الكتب الأخصيرة عن تاريخ 
إسرائيل لا تشير حتى إلى وجود الفلسطيثيين» وهى تكرر الملحمة 
الذهبية لنشأة العالم الجديد يفضل الرواد» وبفضل الكييوتز (المزارع 
الجماعية للوسرائيليين) . وهؤلاء كانوا بالفعل طوباويين ومثاليين فى 
البداية» ولكنهم لا يمثلون إلا 7/ من السكان. وقد شوهت روحهم 
الأصلية بفضل أمر” كة المدن (إسباغ الطابع الأمريكى عليها) واستعمار 
الكوكا كولا. و كما يققول عالم الاجتماع الإسرائيلى عاموس عوز 
2 نتف : #فما من أحد يسمعناء الإصانات المالية تذهب 
الف 


للمستوطتات» والكيبوتز الذين رفضوا التكيف وقواعد الرأسمالية» 
من ضسمن آل 747 كييوتز ‏ أصبحوا على حافة الهاوية؛ (جريدة 
الوموندء 5١‏ من أبريل عام 199/4) . 

إن قلق الشباب كبيرء كمايقول عاموس عوز وهو يشعر 
بالغربة: #فى الماضى كانت الحياة قاسيةء ولكنها كانت ذات معنى» 
أما اليوم فلا ند إلا العسدم» (جريدة لو موند 4؟ من إبريل عسام 
8 »؛ وتوجز المغنية الإسرائينية الشهيرة نوا 309 هذ! الشعور 
بالسخط فى قولها فى نفس الصفحة : 

#خمسون عاما مضست؛ ونحن لا نعرف أبدا ما الذى نريده؟ دولة 
يهصودية» دولة لليهسود؛ آم دولة ديمقراطية ذات طابع ثقافى يهودى... 
وحستى لو اقشضى الأسر تعديل المدود هنا أو هناك: يجب أن توجد 
دولة فلسطينية» وستوجد». 

ثم تضيف وأضعة يدها على موطن الخلل : إن المجتمع يتجمد 
عندما يفرض رجال الدين سلطتهم على كل مظاهر حياتنا دون اختيار 
مناء إنهم سرطان يسرى» وسوف يقتلناء . 

ثانيا: أسطورة 5 ملايين يهودى ضحية للتازى. 

المثل الشانى للانتهماك المتعمد هق النقد الاريخى» وللاستهانة 
بالمصادر الأصلية الكامنة وراء الأسطورة» يتمثل فى الدفاع اليائس 
عن أسطورة لستة ملايين من البشر» مازالت تمغل العقيدة المركزية 
للهرطقة الصهيونية. فى حين أنه ما من أحد يستطيع أن يسوّغها. 

إن المنهج الإحصائى يصطدم بهذا الفعل الأسطورى العتيد: شفى 
حسام 14517 كان هناك فى كل أورويا عند أقسصى توسع للنازية التى 

1 


وصلت إلى روسساء بفضل هتلرء 7 صسلايين و١١١‏ آلاف يهودى 
(كتاب اليهود الأمريكيين السنوى» ١١‏ سبتمير عام ؟945١)-‏ مجلد 
“47 ص 125 11 مل 0-5702 : عتممط قمر امذوعة جممتعصسةُ م5 
5ه بوعاعمة ومممعتاطوط طوتسعز م عدم قتاطوط 1942 عوامتماجع8 
6 م :43 701" نوع اتعدة) وطبقا للإحصائيات الموثوق فيها مثل: 
إحصائيات روبين صاومن:2 قبل الخرب» وإحصائيات المؤتر اليهودى 
العالمى بعد الحرب ‏ وأيا كانت فرضيات التقدير الاستقرائى لعدد 
وفيات ومواليد الجماعات اليهودية؛ فإنه على مدى 7١‏ عاما أمكن 
حصرهم وفقا لمعطيات أكيدة للوصول إلى نتائيج أقرب إلى الصحة . 
فإذا ما!فترضد أن النازيين قد أيادوا كل المعتقلين (وهو ما يبدو 
مستبعد! لآنه قى عام 5 154 كان هناك ثمة اقتراح بممبادلة مليون يهودى 
ب١٠٠‏ ألف عرية نقل )» فكيف أمكن قتل ” ملايين يهودى ؟ 
فرقم ” مليون لا يستند فى صحته إلا على شهادة اثنين من النازيين 
فى نورمبرجء كانا يؤكدان أن إيخمان معصطءنظ قال لهما إنه قد قيل 
له إن 
١‏ ووقق المعلومات الرسمية اليهودية» جد أن عدد اليهود الذين 
كانوا يعيشون فى أورويا أثناء تقلد الحزب الوطني الاشتراكى 
للسلطة يبلغ ” , 0 ملايين يهودى (وأثناء محاكمة إيخمان قال 
وكيل النيابة إن عند اليهود ل ,0 ملايين يهودى). وقد اإتفق 
الصليب الأحمر السويسرى ( -13-4 دق معكطءتعطعدا2 #ماعدظ 
6) وجريدة ييديش 30108زلا فى نيويورك قى 17/ 4/ 
4 +؟؛ حول عدد المهاجرين اليمهسود ما بين صامى ١977“‏ 
و5545١»‏ بمليون و45 ألف يهودى. متهم 417 ألفا يعيشون 
14" 


فى بلاد محايدة» أو فى إنجلتر! بحسب ريتلينهجر 1108ا 1( فى 
كعاب الحل النهائى 34م : علهصة م1080ه50 1.2) , ويقدر عدد 
اليهود المهاجرين إلى روسيا بمليون و5060 ألغا. بما يعئى أن عدد 
اليهود الذى كان من الممكن أن يسقط فى أيدى النازيين حو 
مليوئان وستمائة أو سبعماثة ألف يهودى. 
ولدينا طريقة أخرى للتحقق من صحمة هذ! العدد عن طريق عقارنة 
المعلومات: ففى عام 1978 » كان هناك ١6‏ مليونا و١٠‏ ألف 
يهودى فى العالم (1947 طمقههم1ة 770:14 2 وقد صدر هذا الرقم 
عن الجائية اليهودية الأمريكية» وعن مركز الإحمساء للمعابد 
فى أمريكا». 
بعد عشر سنوات من عام 1974 ؛ كان هناك 18 مليونا و١١٠7‏ 
أئف يهودى فى العالم ( جريدة التيمز 22763 معصة1 عتدملا 21 
48)) بحسب الخيير الإحصائى هنسون وليام بالدوين -7711 ممصم 
منوقله8 دبع[ . وأيّا كانت نسبة المواليد اليهود (وفق أى شبهة ولو 
ضعيفة فى حقبة الاضطهاد هذه)» فمن المستبعد أن يكون عدد الذين 
أبيدو! 7 ملايين يهودى . 
وفى مجلة :18 216 فى زيورخ؛ فى عددها الصادر بتاريخ 19 من 
يناير عام 21966 نشرت إحصاءات الصليب الأحمر الدولى والتى 
تقدر القعلى اليهود ب-0٠*‏ ألف يهودى لم يتسم إبادتهم » وإنما أصيبوا 
بالأمراض ووباء التيفود» والمجاعة» والإنهساك وضربات القنايل . 
يجب أن تطرح كل هذه الأرقام للمناقشة» فهى تستدعى بحوث 
تاريخية عميقة» ومايجب استبعاده هنا هو وضع عقيدة غير قابلة 
للمساس أمام هذه البحوث . وخاصة فيما يتعلق بالبحث فى صحة 
لق 


عدد الستة ملايين يهودى الذين أبيدواء والذى هو غير قابل للتصديق 
على كل الفروض - 

الطريقة الثانية الأكثر مباشرة للتحقق من صحة العدد» هى الطريقة 
التى أوصى بها بولياكوف 100ة2011» وهى تقضى بجمع عدد 
الضحايا فى كل معسكر من معسكرات الغاز»ء ومن المستحيل بهذه 
الطريقة أن نصل إلى حاصل مجموع سعة ملايين. ولتبدأ بأكثر 
الاحتمالات بشاعة لعدد القتلى » فى أوششيمز عاتع:«اعودة وهو 
الاحتمال الذى ورد فى التقرير السوفيتى بعد التحرير » والذى بموجبه 
تم تسسجيل 5 مليون قتيل عند مدخل المعسكرء وهو العدد الذى اعتمد 
رسميا فى نورمبرج» بموجب المادة ١‏ 7 لقوإنين المحكمة: « الوثائق 
والتقارير الرسمية لبعئات التقصى اموفدة من قبل حكومات الخلفاء 

قيمة الدليل الأصلى؟. 

كان يجب أن يمر أربعون عاماء لتغيير هذا التسجيل : ذلك أن أفراد 
البعثة العلمية كافة كانوا يرون «أن الرقم 4ملايين هذا لا يستند إلى أى 
أساس جاد يمكن الوثوق بهة بحسب عبارة السيد بيداريدا دمتسعهه 183 
المدير الحالى لمعهد التاريخ والزمن فى مركز الببحوث الوطنية الفرنسى 
0 

فإذا مما طالعنا أحدث البحوث والإحصائيات الموثوق بهاء مثل 
البحث المقدم من راول هيلبورج جعطاانةة انمه فى كتابه تدمير يهود 
أور, وبأ ع«دسدتائك مكندز دمل مدناعدئوء2 1 والصادر عن دار قايار 
عام 144848 تمديرهة» لوصلنا إلى مليون قتيل فقط فى أوششيعز 
ا ةسطعوناه . 

لقد تحمول التسسجيل التذكارى إلى نتيجة . والأكثر غرابة هو أن 
-حاصل ممسجموع الفسحايا (وفق الطريقة التى أوصى بها بولياكوف) 
07 


يظل دائماً 7 مليون قتيل فى غرف الغاز» حتى بعد طرح ٠‏ ملايين من 
مليون يهردى2* , 

ونستطيع أن نستنتج » دون أن نغير حاصل الرقم النهائى» أنه عند 
المراجعة تبدو أعداد القتلى من اليهود بالنسبة لجميع المعسكرات أقل , 
فمثلاً كم قتيلا يوجد فى ميدانيك عامسمةزم84؟ 
- مليون و١١١٠‏ ألف قتيل بحسب لوسى داويدوقريز 201 ومسة 
0182ل فى كشاب الحرب ضد اليهود؛ /1ة 21 عو/ا 156 
1 م 1987 بفماموط متدهدع25 ب نامز عط أممتههة, 
"٠٠‏ ألف قتيل بحسب ليأ روش وإبرهارد عايكل :© 8058 م1 
: طعاعا معصتدطط عصذ عمادتعا/1 غ15 104 م126 : أعاعموة تمعطيعط8 
7 :1991 : حسمت نهنا جمقط6ه85. 222 
ِ- 5 ألف قتيل بحسب رول هيلبرج ونه ده) ومعطانقة تسم 
السؤال إذن الذى يطرح نفسه هو: أليس المقصود هنا هو الدعاية 
للنازيين الجدد (أو لحرب اليمين المتطرف فى فرنسا) أكثر من إرادة 
التحقق من هذه الحجة؟ 9وإذا كان الكل يكذب قيما يتعلق بقضية عدد 
الضحايا اليهرد» فلماذا لا يبالغون فى جرائم عتلر؟؛ . 

إننا لا نكافح هنا من أجل التقليل من شأن جرائم الدازية البشعة 
استنادا إلى أكاذيب التقوى» ولكنذا نؤمن بأن الكشف عن الحقيقة هو 
أفضل طريقة لمقاومة البربرية . 


(*) أوشقيتر: معسكر فى يولنداء زعم اليهود إعدام 4 ملايين بالغاز فى غرفه الثلاث . 
ثم هبط الرقم إلى مليون؛ أى بعد هبوط ضصحايا أوشقيتز من 4 ملايين إلى عليوث 
يظل حاب النازى " ملايين . (الداشر) 

امف 


وفى الواقعء يبدو الرقم نفسه ذا أهمية ضتيلة . فكما قلت مرتين 
من قبل قى ص ١65‏ وص/147 فى كتابى» إنه ما من أحد يقجل أحدا 
سبب ديته أو أنتمائه العرقى » سواء أكان يهودياً (أو غير يهودى)» إلا 
وكان مرتكيا لجريمة ضد الإنسانية» فى كل الأحوال . 

ولكن ماهو جرية بالفعل» هو إستغلال هذا الرقم وتقديسه. فهذا 
الرقم يظهر فى الكتب المدرسية والموسوعات؛ وهو مذكور بصفة 
دورية فى وسائل الإعلام والتليقزيون لإححفاء الجرائم الألحدث . 

الأمر يتعلق فعلاً بتقديس» لعقيدة» لتابو» ذلك أنه ما من مؤرخ 
يشعر باتقلق إذ1 حاول تقدير عدد الهنود القتلى فى أثناء الشزو 
الأمريكى من قبل الفاتحين الغربيين. 

وقد قدر بعض المؤرخين عدد القتلى من الهئود ب 8١‏ مليوناء 
والبعض الآخر 78 مليوناء ويبدو أن الإجماع العلمى يدور حول /ا6 
مليون فتيل عندى. 

كما أن لكل مؤرخ الحق فى أن يبحسب بطرق مسختلفة عدد قتلى 
تجارة العبيد السود. وقد جمع الرئيس سنجور #مطوده8”*» مجمل 
البحوث حول هذه القضية؛ وتوصل إلى هذه التديسجة : لقد نفى 
حوالى من ٠١‏ إلى ”١‏ مليون عبد أسود إلى أمريكاء ويبدو أنه عند 
كل محاوثة للإمساك بواحد منهم كان يموت حوالى عشرة أفراد هذا 
علاوة على الخسائر الرهيبة فى الأرواح التى تسببت عن مشاق نقلهم 
إلى أمريكا . نستطيع إذن أن نقدر أن تجارة العبيد قد تكلفت ححياة ٠١٠١‏ 


(8) مشجور: رئيس اسن 1 58 65 رقو 
'مشجور: رئيس السنغال المسخب عام 1475 وهو شاعر ورجل ثقاقة» عمل على 
تدعيم القيم الثقافية الإفريقية, وقد اعستزل الرئاسة عام 144١‏ ليعقبه الرئيس 
عيده ضيوف. مققاية 
يقن 


أو 7١٠‏ مليون إفريقى. ومع ذلك يمكن لنا أن نعدل هذا الرقم الذى 
يشمل ما يمكن أن يكون أكبر إبادة جصاعية لشعب ما عرفها التاريخ . 
ولكن إذا تعلق الأمر بسئة المليون يهودىء وأيا كانت طريقة الحساب 
والاكتشافات المتوالية» فمن المحظور تحت طائلة النفي ء والتهديد 
بالموتء والمتابعة القانونية » والتشهير الإعلامى» أن يتم تغيير ولو رقم 
فى خحانة الآحاد فى هذا العدد. 

الكلمة الأخيرة فى كشاب بريساك عوودع8» 5ممامتهدقى ومة 
5 امداق 3 #مسعسكرات الغاز فى أوشقيشز» أن الحساب 
الختامى لضمحايا أوشقيتز هو 6٠١‏ ألف (149م): وذلك بعد مؤتمر 
فانسى عمتمعة/ الذى تقرر فيه أنه لم يتم إبادة اليهود ولكن 
استبعادهمء ويذلك ألغيت شهادة هوس 065 حاكم أوشقيتز. 


هلسفة للوجود أم فلسنة للمعل 9 
لقند قلنا من قبل بأى معنى كدان أوجست كونت قد وقع شهادة 
موت الفلسفة . 


إن الشسركيب العظيم للفكر الغربى» والذى وصل إلى أوجه مع 
هيجل2*؟) قد خط فى الواقع ‏ نهاية الفلسفة . 

فبعد هيجل كان يجب على أساتذة الفلسفة فى الغرب الخروج 
من هذه الدائرة السعيدة؛ فالبعض مثل كيركجارر**) أعطوا 


(») هيجل: (149-99970) فيلسوف ألماني مشالى » أسس المتهج المدلى الذى 
يرى أن الجحديد يولد من الصراع بين المتناقضات» وعن فلسفته ولدث الفلسفة 
الماركسية. 

(*#») كيركجارد: فيتلسوف دغاركى 18170 184) عارض الفتسغة الهيجلية 
بفلسفته الوجودية المسيحية . 


رف 


انطلاقسة جديدة للاهوت عندما بينوا أن الإيمان ينتسمى إلى سجال 
السؤال وليس مجال الإإجابة . 

وآخرون مثل ماركس أنزلوا الفلسفة إلى الأرض » مرورا بفلسفة 
الوجود وفلسفة الفعل ٠‏ ليفتحوا مجالات جديدة لفكر بعينه» فكر هو 
الذى سيشعل (الحماسة أو الكراهية) لدى ملايين الرجال والنساء (مع 
أو ضد) المنهج الماركسى الذى يحث على المبادرة التاريخية . 

يقلب نيتشه”* ‏ فى النهاية الأصنام التقليدية للثنائيسة الغربيسة 
رأسا على عقب: الخير والشرء الوجود واللاوجود» المسحيح 
والخطأ. ويمضى هذا الشاغر النبى إلى ما فو أيعيد مسن هده 
الثنائيسة ليطلسى سراح الحياة: 2 فعل الإبسداع و التهيسؤ والتجاوز» 
(معمبمذعطجه أت وعا0310). 

وعندما حطم نيئشه كل الأصنام اليهودية والهيليئية اعرف فى 
سقراط وأفلاطون أعراض الانحطاط»؟ (7:1جاه897 نه© م]) وتمراً 
على التصريح بأن اليهودية قدتم إصلاحها على يد القديس بولس» 
لتسود على مدى عشرين قرنا من الزمان: : فالعهسد الجديد ليسس 
إلا الطائر أبو زريق اليهودى وقد تزيا بريش السطاووس اليونانى* 
(تمهنة فممع). 

هذه هى مسيحية بولس» «فالمسيحية كما يقول نيتشه. هى ما 
أدانه الممسيح » (6تتهاءمطوة :ه 01016 المسيح الذى يدعوه تيشيشه 
«بالرسول السعيد بالبشرية العديدةء والذى مات ليبين لنا كيف نحيا» 
(23: امنمطع فاص نل). 


(©) نيتشه: فيلسوف ألالى (4 144 140٠‏ ) تألر بفلسفة شوينهاور. وهر يرى أن 
الوجود فى حالة إبداع دائم . 


يفا 


من أجل تدشين هذا التجديدء كان يجب على نيتشه أن يعلو على 
الفلسفة الغربية إذ يقول: «ولى فى ذلك رواد سابقون هسم قادتا!*؟ 
تاسمل تلاوهيراقليضشر (*») ؟(عمسممطامة كه جعيو21) . 

فماذا كانت الفلسفة الغربية خارج إطار هؤلاء العمالقة؟ 

إن كتاب #حساء من أجل القطط؟ فنفطه مما عنامم عتالتنامط هآ 
القسيكسور كومسان تنعوداه0 عمنوةلا هو الرمز الذى يلخص هذه 
الفلسفة. ثم جد بعسد ذلك هذه التماذج الفكرية التى لا تتجاوز 
الحى اللاتينى » مع فلسسفسة الروح عند: هاملين وتامصوتال***1, 
وبرونشقيج و ساطعصدةة**** ؛ ودى لاقال ملامونو [ مولع عمف 
ولو سين وصودة مل(****** 1 إلفكر فى هذه النماذج ينفصل عن 


اين 


نننكا 


إنننكا 


يننا 


النلننك 


قادنتا: نظام فلسفى ينسب إلى الهنود البراهمة» مؤسس على نصوص 
الأوينشاد المسوفية» وعلى اثقوانين التى وضصها ثه اكيم الهندوسى 
سكار! فى نهاية القرن الثامن الميلادى وبداية الفرت التاسع . 

هيراقتيطس : فيلسوف يونانى فى القرن الخامس ق. م. وترئكر نظريته 
الفلسفية على التغير الاقم فى الوجسود؛ وعبارته الشهيسرة: «إنتسا لا 
نتزل إلسى نفس النهر مرتين؟. 

هاملين: فيلسوف فرنسى (1805-1867) أثرت فلسفته الروحية فى 
مدرسة التقد الجديد. 

برونشقيج : فيلسوف فرنسى (1448-1874) فلسفته المثالية مؤسسية على 
التحليل الرياضى . 

لافال: فيلسوف فرئسي (1غىكما 241491 يهتم بالإسانب الروحى في 
الإنسان وبدور التسامى الإلهى فى ]نمراج الإلسان من عسزلته الوجودية 
ومن أعماته «خطأ نرسيس؟. 


(#4***8)رربير لوسين: فيلسوف فرنسى (19841841) من أشهير أعساله: 


«مقالة فى علم الطباع؛ وقد أسس بهذ! إلكتاب (علم الطباع؟: وهو علم 
يدرس الطبع من سعيث هو مجموعة من الاستمدادات الفطرية التى تشكل 
الهيكل النفسى للإنسان. 

ينف 


الحمياة» عن عالم #أكل العيش» كما يقول هوميروس» ليصبح الفكر 
هو #تاريخ خضوع الإنسان» كما يقول جيل ديلوزعهداءاء 5م1زه!* : 
أو تاريخ الشورات العاجزة: #فأنت لست إلا تجريد! للعاثر؛» كما كان 
سارتر ممبروة”**© يقسول ممخاطبا كامو ونتصدح2***0: ولكن أكان 
سارتر شيكا آخخر غير هذا ؟ 

الفلسفة فى العالم المعاصر هى من ألعاب التسلية للمتخصصين 
المتميزين: هى الألعاب البهلوانية اللغوية. قالمفكرون بعيدون عن 
المشكلات الحياتية اليوميةء وعن حركات حياأة الشعوب» بقدر بعدهم 
عن الأزياءالراقية أولعبة بنك اللحظ ممه هم . 


ولنضرب مثلاً نموذجيا على دور هذه الفلسفة» عند أكثر هؤلاء 
الحوأة اعتدالاً وشهرة فى وسائل الإعلام . إنهم مشعوذو الواقع : 

فى عام 145477 + وفى غمار العاصفة النازية الدامية» كان سارتر 
يلعب «البينج بونج #فى كتابه #الوجود والعدم»: مسا إلى الحد الذى 
مر كتابه أمام الرقيب الديكتاتورى دون أن أن ينفعل إزاءه 140. هذه 
مرة أخرى ينغلق فيها الكاتب على الوجودء فلا يستوعب الحرية إلا 
بوصفها تصدعا فى هذا الوجودء الأكثر اعتباطية من فلسفة أبيقور» 
ومن فلسفة انحراف الذرات وسقوطها فى الفراغ . 


()- ديلوز: فيلسوف فرنسى (6؟4١)‏ يرى أن العقلانية تعوق إلحرية وله دراسات 
عديدة عن ئيتشه ويرجسون و«منطق ال معلى2. 

(*#*) سارتر: فيلسوف فرنسى (+14/015) وعلم من أعلام الفلسفة الوجودية, 
من أعم مؤلفاته: الوجود والعدم» والوجودية مذحب إنساني. 

(©**) كأمو ؛ اتنب فرنسى ولد فى اللجمزائر عام 19117 وتوفى عام 195١‏ من أهم 
أعمائه : رواية الغريبء وأسطورة سيزيف. 


هنا 


إن الحرية التى يؤسسها سارتر على هذا الدحو لا تستطيع أن تكون 
إلا حرية سلبية : لإنها القدرة على أن تقول ١لا»‏ دون أن تكون لديك 
القسدرة على الإبداع» . والخلاصة لديه كانت واضحة: الحياة نوع 
من الشغف غير المجدىء » كلما تب فى الصفحات الأخيرة من 
«الوجود والعدم» . 

لقد كان هذا فى الوقت الذى كان القسيس يونهوفرجهءمطده8”*؟ 
محبوسًا فى سجون المستابو ومهاة©» بتهمة الاشتراك فى مؤامراة 
ضد عتلر. كان القسيس بونهوفر يتفكر فى الحياة والكفاح الحى » كان 
يعارض التصدى والنفسوعء لا المفناهيسم الميشة لكتاب «الوجود 
والعدم أو لكتاب #الوجود والزمان؛ لهيدجر!**» وذلك قبل أن 
يقتل على يد الثأزيين . 

وكثيرا ما كنت أتسبب فى غضب سارتر فى أثناء محادثاتى الودية 
معهء فقد قلت له مرة: 3 إنتى لم أجد شيئا إيجابيا فى فلسفتك » لم 
أكن قد قرأته من قبل عند فيمخته (ماطء2***751) . والفارق بينكما أن 
فيخته كان قد قطع علاقته بالوجود وبادر لوضع فلسفة للفعل» فهو 
يعرف ضرورة مسلماته وإستسالة البرهنة عليها فى نفس الوقت؟. 

ونستطيع أن نقول مثل هذا عن هيدجر ء فى أماتياء وفى نفس 
الحقبة ؛ إذ جعل من نفسه راعيا للوجودء وأاستمر فى غزل «الوجود 


(8) بولهوفر: رجل لاهوت ألانى . ومكّل روح مقاومة أبدتها الكنيسة البروتستانية 
غمد النازى مما كلقه الحكم عليه بالإصدام عام 1548 . 

(*#*) هيدجر: فيلسوف ألماتى (14[97-1845). اهتم بمشكلة الوجودء ويتسطيل 
اللغة الشعرية كتجل للوجود . 

(4**) فيخته: فيلسوف ألمانى (19751 - 1814) كانث إلخرية مبسهه الأثير . ويذلك عد 
من رواد الفنسفة الحديثة. أهم كتبه انظرية العلمة ويقصد به علم الغلسفة . 


لا 


والزمات» فى مكتبه الرئاسى الآمن فى المقاطعة:» بمأمن من الوجود 
الواقعى الذى كيان هتثريا فى ذلك الحين» ومن الزمن الواقعى زمن 
معسكرات ا موت فى وقت الحرب - 

أهون ما يستحق العناء أن نذكر آخمرين» دون أن نبين عن نقطة 
وصولهم المشتركة : إنهم يخلطون بين غاية فلسفتهم وغاية الإنسان. 
والمثال النموذجى على هذا هو ألتوسير #عمسدهكاة 2*0 لأنه يعرض 
للماركسية وهى الفكر الأكثر حيوية فى قلب اللجماهيرء دون أن يصل 
إلى جذور هذه الفلسفة . فهو لا يتتجاوز فى فلسفته حدود شارع الالما 
فى بأريس » وحصدود دائرة مريديه فى الحى اللاتيني . ولا يعنى هذا 
الانتقاص عن موهبة ألتوسير الشخصية والمهنية؛ ولكن لأنه يعكس 
روحا يائسا من الزمن؛ ويطبق بنيوية جافةء قاد تلاميذه إلى الظن ١بآن‏ 
الإنسان هو عروسة خشبية متحركة تتحكم فيها الأبنية؟. 

ويصل ميشيل فوكو بتاهعدمط اعطه0”**' إلى نفس النتائجء ألا 


وهى موت الإنسان. 
وأساتذتنا فى الفلسفة يتبعون نفس الموضة» ويكملون نفس التقليد 
الوقور لهؤلاء المكياء *** , 


(*) ألعوسير: فيلسوف قرنسى (1440-1518) خصص مباحشه فى دراسة 
الماركسية وعيز بين أعمال ماركس الشاب المتأثر بهيجل » وماركس التافسج 
اذى وضع فلسفته الماركسية. كما أظشهر الدولة بوصفسها جهازا 
أيديولوجياء عسي ومختلف مؤسساتها. 

(*) فوكو؛ فيلسوف فرنسى )١5/4-1977(‏ من أهم مؤلفاته اتاريي ابغنون؟ 
و«أركير! ,لوجيا المعرفة» و«الكلمات والأشياء» و«تاريخ ابفنس؟. 

(»»») بالمعنى الذى نطلقه على الطفل المؤدب المطيع . ركلمة 86ة5 بالغرنسية تعنى 
الحكيمء وتعتى المؤدب المطيع . 
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فى الفصول والمدر.جات الجامعية ألتى يعزل فيها هؤلاء الأسائذة 
طلابهم عن فسجصيج الشارع وعن زلازل الشصسوب» يسدو الفكر 
الأحادى ( أى غياب التفكير النابع ثماهو صححيح سياسيا) متجاهلاً 
النظريات الرامية إلى الحفاظ على الوضع العا مى على ما هو عليه 
[عممعاثنن منوء فأصحاب الأيديولوجيات فى اليتتاجون مثل 
فوكوياما”*؟» يرون نهاية التاريخ فى الانتصار العالمى لا لا يجترئ 
على ذكر إسمه؛ ويختفى خلف كل العلاقات الاجتماعية» ألا وهو 
«وحدانية السوق؟ . 

باحث آغخمر أقلل تفاؤلاً» وأقل شهرة هو هائتنجنتون:» الذى يريد 
هو أيضا تكريس التاريخ فى مواجهة أبدية بين حضارة يهودية مسيحية 
وبين تحالف إسلامى كونفوشى , 

هاهى ذى تنويعات أخرى على موت الإنسان» ولكن مثل هذه 
النظريات لا نقبل على نقدها هى الأخرى» لأنها تقترب من أرض 
الناس ومن صراعاتهم الواقعية؛ بحيث يبدو للفنسغة التى تُدرس 
بالجامعة» أن مجرد الاقتراب منها يؤذيها. 

ومن الأفضمل أن نحدث عن ميرلو يوثتى ندم مسارم 1*0 
كما هو الال بالنسبة للمدعين» عندما يفسعون فى مكان بارز فى 


(#» قوكوياما: أمريكي من أصل يابانى آلف كتابًا بحدوان: «نهاية التاريخ* يرى فيه أن 
الرأسمائية الغربية هى الشكل الأمثل الذى يصل به التاريخ إلى نهايته ‏ 
(©*) ميرلو بوئتى : فيلسوف وعالم نفس فرتسى معاصرء رد الاعتبار لرمزية الجسدء 
ويجد أن إيمحاءاته أسبق في التعبير من إللغة , 
خف 


مكتبتهم #كتابات» لاكان هدمم”* 2 التى لا يقرءونهاء والتى يدور 
حولها الجدل بين المحللين النفسيين الذدين هم على الموضة هذه الأيام 
( أى هسؤلاء الذين يحاولون إدماج المندحرفين فى عالم مشوه ومشوه) 
أكشر ما يعملون (كما هو حال واحد منهم هو إيريك قروم طوفظ 
#تدده) على تغيير هذ! العالم حتى نستطيع أن نعيش بطريقة طبيعية 
وخلاقة» من أجل الإنسان. 

وقد ييف آخرون كتاب «الغسرورة والمصادفة» لجاك مونو 
4 هوعناومةة: وذلك ليس على الإطلاق من أجل أن يتعلموا شيئا 
عن الإنزيمات؛ أو عن تطبيقات علم السبرنطيقا(**) على ظاهرة 
الخلاياء والتى قدم فيها جاك مونو مساهمة بارزة؛ ولكن من أجل 
أن يتعلموا شيئا من الصفحات الأخيرة للكتاب التى يسخر فيها مونو 
عالطا الحابل بالنابل» من كارل ماركس ومن الأب تييار دى شاردان 
منتعمط و( نموطززه75*** » واتذى يبدو أنه لم يق رأهما قط بجدية . 


(»#) الاكان: )١1481-1401(‏ محلل نفسى فرتسىء أعاد قراءة فرويد واستغلص 
نظريسات جديدة فى تحليل النغس وأللغة. من أشهر كتبه #كتايات؟ التى نشرت 
عام 1413 , 

(»#») علم السبرتطيقا عدوةامدعرت: هو العلم الخاص ممجموع نظريات المعلومات 
والاتصمالات ومداهيج قسبط النشاط المعلوساتي (الخاص بالأجهزة أو مخ 
الإتسان) وقد ولد هذأ العلم عام /1481. 

(»# *) دى شاردان: )١9066-1841(‏ فيلسوف يسوعى فرئسى» شارك فى الحفريات 
التى تمت فى يكين فى عام 14174 + وفى شغفه الدائم بالبحث عن أصل الانسان 
حاول التوفيق بين نتاتج العلم الحديث وتعائيم الدين المسيحي . ووجد فى الذرة 
المادية طاقة روحية نزاوج طاقاتها الفيزيائية. ولم تنشر أعماله؛ وأهعمها: 
«الظاهرة الإنسانية»» إلا بعد وفاته قى عام 1465 . 


كرفا 


يجب أن أضيف ححتى أكون عادلا_أن هذا التدهور للفاسفة يس 
حكراً على الغرب الأورويى . ففى الحقبة التى كنت فيها فى الاتحاد 
السوقييتي شخصا ذا أعتبار هلهج ههمهممم كقائد شيوعى فرنسى 
مسئول عن الترجمة الفرنسية للأعمال الكاملة لليئين» وكأستاذ فى 
أكادهية العلوم فى روسيا. فى نفس الوقت» كان هناك اعتداد فى 
أكاديية العلوم برأيى فى أربع مناسبات: المناسبة الأولى عندما 
حاولت أن أجعل ترجمة الآراء المادحة لهيجل قريبة من الفكر 
الفلسفى للينين. المناسبة الغالبة عندما حصلت على إذن التشر مع 
مقدمة طويلة بيدى لكتاب «الظاهرة الإنسانية» للأب تيبار دى شردان 
(وقد أصبحت بذلك راعيا لأول يسوعى ينشر له شىء بالروسية منذ 
الشورة) . المناسية الثالئة» كانت حين حصلت على موافقة على أن 
تدميج بالنشرة الروسية الجديدة لأعمال ماركس مخطوطات ماركس 
لعام 1844 والتى تحتوى على جوهر فلسغته» وعلى نظريته الخاصة 
بالاغتراب . المناسية الرابعة» عندما علمت فى دهشة بترجمة كتابي 
ااواقعية بلا ضفاف» إلى اللغة الروسية . وكان هذا الكتساب يعارض 
فى وضوح الواقعية الاشتراكية . وفى الواقع كان الشاعر أراجون 
وموسة* هو الذى سدح كتابى فى مسوسكوء وأضاف أن هذا 
الكتاب لم يقرأه فى روسيا إلا العلماء» ويذلك استلقت انتياهى حين 
قدم إلى نسخة مكتوبأ على غلاقها اللمكتبات العلمية فقط؛ (إنه 


(©) إراجون: كائب وشاعر فرنسى (/ا184- )١447‏ ينتمى إلى جماعة السيرياليين 
وعضو فى المزب الشيسوعى الفرنسى» عارب الشكل التقئيدى فى كتابة 
الأدب؛ ومن أشهر أعماله الأدبية تلك ألنى خطلدت قصة حبه لشريكة حياته 
اليزا. 


لخردا 


نوع من التحذير شبيه بما عندنا من تحذير من بعض الأفلام لأقل من 
18 سنة). 
ا سا 

إن الفلسفة بالمعتى الصحيح» أى التفكر فى الغايات وفى معنى 
الحياة» والمشاركة فى الفعل لتحقيق هذه الغايات وهذا المعنى؛ قد 
احانت رسالتها فى الغرب : شرقه وغربه على السواء. 

لقد كانت رسالة الفلسفة من بل هى رسالة رجال اللاهرت 
الكبار» الذين جاوزوا عصرهم ؛ من أمثال الكاردينال دوكوء ريمون 
ول يواكيم دى فلور عآ بعلاندة مممرمه بممواظط عه ممنطعمه3 
ددنت عق لمدتفدوت”**, مؤلاء الذين انتسعسشت أفكارهم من آثر 
الاحتكاك بالشرق الصينى الإسلامى الإفريقى عن طريق الإسكندرية. 

ومع ذلك فد شهد القرن العشرون بداية فلسفة الفعل أولا مع 
الكاثوليكى موريس بونديل ا88هه8 عمنرنيه21 (19595-1431) فى 
بحثه الذى قدمه عام “18517 والذى يحمل عنواناً دالا #الفعل : محاولة 
لنقد الحياة والعلم التطبيقى» وطرح سؤالاً أساسيًا: دما الذى يجب أن 
نبتغيه لنتصير أكثر إنساتية؟؛ , 

ويتمثل منهج بونديل فى بيان أنه ما من طموح أو مشروع جزئى 
يستطيع أن يرضى مقتضياتنا الأساسية . 


(*») ريمون لول: (776؟-1315) رجل دين رفيلسوف وكيميائىء أطلق عليه لقب 
الأستاذ المستنيرء قطع كل أورويا ومنطقة البحر المتوسط للتبشير بالمسيحية. 

(**) يواكيم دى فلور: (1100-- 21707 مصوف إيطالى» يرى وفق نظرية له أن 
الروح القدس ستسود الكون بعد سيادة المسييح الابن . وقد كانت نظريته هذه عون 
اللمعآرضين للممارسات الكئسية التقليدية. 
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وقد أكمل جاستون بيرجيه 889 م0امد0 ( 1951897 ) 
عمل بونديل (إذ كان واحد! من المقربين إليه) . فبالنسية لبرجيه لم 
يكن الهدف من علوم المستقمبل* ‏ التى كان رائدا لها هو التنبق 
بمستقيل موجود مسبقاء فالمستقبل ليس قيد الكشف (كماهو امال 
بالنسبة للمستقبليات الأمريكية» حيث لا يكون المستقبل سوى تقدير 
استقرائى كمى للحاضرء أى احتلال الماضى للمستقبل ) ولكن 
المستقبل هو مايبدع . فالمشكلة بالنسبة لبرجيه لم تكن كيف سيكون 
العالم فى ظرف الخمسين سنة الآتية» ولكن المشكلة هى ما الذى 
سبت رتب فى ا لخمسين سنة الآنية على ما نتخذه اليوم من قرارات؟ 

وقد كان لجاستون باشلار الفضل فى النهاية فى تبنى 
إيستمولوجيا(**) غير ديكارتية تميل إلى أن تمعل من البحث العلمى 
ومن فرضياته المؤسسة له (التحقق التعجريبى) حالة خاصة من الإبداع 
الشعرى؛ وذلك عن طريق تفكيره العميق حول تاريخ العلم فى القرن 
العشرين» وموازاته بتأملاته حول أسقيال الشعرى . 

وباسصناء هؤلاء المفكرين الثلاثة الذين كانوا أكثر المفكرين تجديدا 
فى القرن العشرين ومواصلة للرسالة الأولى للحكمة» ظلت الفلسفة 
التى تُدرس فى الششامعة (فيما عدا باأشلار) فى كل الأحوال مستخفة 
برسالة الفلسفة» وغريبة عن هدفها الحيوى. 


(8) علم المستقبل : هو الملم الذى يدرس الأسباب العلمية والاقتنصادية والاجتماعية 
التى تدفع تطور العذم المصرى والتنيؤ بالأوضام اثتى يمكن أن تنجم عن تأثير 
هله الأسياب . 

(**) إيستسولوجيا اه 0امد:ة اواج : هى مجموع الدراسات إلتى تعنى ينقد العلمء 
وتكوين العلم » وشروط المعرفة. 


عم 


إن الذين يتخذون من الفلسفة مهنة لهم» ينزعون إلى إقصاء عالم 
الواقع اليومى» من أجل التأمل على مستوى الوجود المجرد. 

لقند انفصل الفكر عن الحياة» وصنئعت الفلسفة عالاً قائمًا بذاته: 
عالم الوجودء الذى يخلو من حركة الوجود الواقع ومن الوعى به: 
وهكذا صارت فلسفة الوجود فلسفة للسيطرة وليست فلسفة للتحرر. 

فلسفة مسالمة بالئسية للنظام إلقائم» فهى تشكل -جزء! من زينته 
ومن أدواته , 

وتختص الفلسفة الألمانية الأكثر ثراء من كل الفلسفات الأورويية 
بخاصية تميزها: فمن واقع التأخر السياسى الالماثى» ومن واقع تفتت 
ألمانيا إلى مقاطعات صغيرة على غرار الدموذج الإقطاعى» لم يستطع 
المفكرون الألمان الانطلاق من تجربة تاريخية مباشرة» وكان عليهم أن 
يبحثوأ عن قاعدة ما فى بلدان وحضارات أخرى . 

أما فلسفتنا نحن ( فى فرنسا) فهى لم تقم قط على تأمل متفرد 
للنظريات السابقة» وإنما قامت بتاء على اختبار لتاريخ القرن العشرين 
كله من خلال إنقلاباته السياسية وتحولاته العلميةء ومراجعاته 
الدينية وبحوثه فى القن . كل هذه التحولات كانت تقتضى ممن كان 
لهم الحظ فى أن يعيشوا تقريبا لمدة قرن كامل مثلى أناء تجديدا فى 
التفكير وأسسه . 

ويرتبط هذا التفكير الإيستمولوجى بشدة بحياة المؤلف كمشارك 
فعالء ومناضل من أجل تحولات العلوم والفتون والاقتصاد والدين. 
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الطّصل الرابيع 
يواسطة تتمول للإيمان 


ترتبط مشكلات الإيمان والتعليم بعضها بسعض بشكل حميم » 
ذلك أن كلا منهما تطرح قضية إلغايات الأخيرة للإنسان» وينطبق هذ! 
الأمر على كل حضارات العالم . 

ولكى نضع هذه المشكلات فى إطارها الإنسانى المتسع + يجب أولة 
بالنسية لدا نحن الغربيين» أن نتخلى عن هذا الحكم المسبق» والذى 
بموجبه يجب أن أن تقوم أوروبا. وهى شبه جزيرة أسيوية- يدور 
مركزي » إن لم يكن دورا! فريدا فى التاريخ . 

أولا: ماهى أوروبا هذه التى تقع على قمة تطور خطى يُدد من 
الإنسان البدائى وحتى الإنسان الذى يمشى فوق القمر؟ 

وتطالب أورويا هذه بأن تكون هى التعبير عن الدين الوحيد 
الحق» وأن تسمح هى وحدها ممقاربة الإله الحقيقي » أما الآخرون فهم 
اليمسسوا إلا وثنيين أو كسضساراء ولكن ماذا صئع هذا الدين بأورويا ؟ 
أورويا القسرن السامس عشرهء أورويا قسطتطين وريث السلطة 
الرومانية» ومؤسس القسطنطينية» أى وحدة الكنيسة والسلطة 
اللداكمة . التى استتخدمت السلطة السياسية لاضطهاد كل مارق عليها 


بوصقه كافسرا. 
إنها أوروبا التى لم تلغ أبدا الرق» وأكثر من ذلك صبغعه بأشكال 
جديدة مع استعبادها للهنود والسود. 


يفا 


إنها أوروبا الحروب الصليبية» تلك الى كان القديس برنار 
يعظ فيها فيقول: 7السذى يقتل مسلما لا يقستل إنساتا وإفا يقل 
الفسر»؛ والتى كانت فى طريسق حملاتها الصليبية تبسح يهود 
أوروسا وتسلب مسسيحيى بسزنطة» انتظارا لذبح المسلمين» ثم 
المنتمسين إلى المانوية من بعد . 

إنها أوروبا التى مزقت القارة بحروبها الدينية منذ ممحاكم التفتيش 
وحتى معركة سان بارثئلماوس7*؟ ترصةاقطعد8 ؛منه5( بين الكاثوليك 
والبروتستآنت) والدراجوناد وعمقصدهمهدممل عملك . 

إنها أوروبا البابا التى قسمت أمريكا ما بين إسيانيا والبرتغال فى 
أتفاقية تورديسيلاس كهاائده704 فى عام 14417 : وباركت إبادة 
الهنود» وأشاعت فى العالم كله حملاتها الاستعماريةء وكأنها عملية 

تلك هى أورويا التى أيدت هتلر فى حربه الكيرى ضد الشيوعية 
فى الحرب العالمية الثانية» فى مؤتمر كاتدرائية فولدا بألمانيا #لممعوام» 
دذلنة عن والتى طالبت الشعب الفرنسى بالتعساون ‏ بلاشروط ‏ مع 
القائد الذى وهبهم الله إياه! 

تلك هى أورويا التى فى غداة صرب وقف إزاءها ذوو المواتب 
العليا عاجزين ‏ تنكرت للشيوعية بوصفها انحرافا جوهرياء ولم دن 
إلا أشكال المغالاة فى الرأسمالية . 1 

تلك التى ظلت خحرساء أمام هيروشيماء» وتفوهت بكلمات ضبابية 
إزاء كل ظلم بصفة عامةء وهى تمدح بينوشيه :656هواظ فى ذات 


(©) انظر هامش صفحة 19/4 , 


ليكلا 


اللحظة التى تدين فيها لاهوت السحرير فى أمريكا اللانيئية . أورويا 
التى فصلت الأب بالاسوريا «ومدههلة8 عن الجماعة المسيحية لأنه 
أدان بقوة البؤس فى جئوب تسرقي المحيط الهادى فى ذات اللحظة 
التى تعلى فيها من قيم البوذية! إنها أورويا التى نشرث فى عام 19917 
تعاليم الدين المسيحى التى لا تنص على أى إدانة لعقوبة الإعدام أو 
مبد! المرب» وكان ذلك فى زمن سحقها للعراق» وعودة إسراثيل 
إلى تبنى سياسة المستوطنات اليهودية فى فلسطين» وهو مالم يثرأى 
معارضة من قبل القاتيكان. 

عن أى أورويا وأى مسيحية نتتحدث ؟ 

هل نتحدث طواعية عن أورويا التى شيدت الكاتدرائيات 
نتصل عن طريق تحالف ثلاثة دمقراطيين مسيحيين ذائعسى الصيت 
هسم أديناو, ر #متتسدعكة 2*0 ودى جساس سيسرى دوو م5 (** 
وشومان تسهصتطه5”*** : إلى تكوين اتحاه الفحم والصلب» الذى 
قادها إلى الاتحاد الأوروبى» وهو إنجاز لا نستطيع أن ننكر روحانيته! [ 

هذ! الغرب ومسيحيته» لا نستطيع أبدا إذاحاكمنا تأريخه إلا أن 


(») أديناور: (14105-/1431) رجل سياسة ألمانى» وعضو مؤمس للحزب المسيحى 
الديقراطى» وداع إلى أوروبا الموحدة وللمصالحة مع فرنساء ووقع وفقًا لذلك 
معاهدة ياريس عام 1857 . 

(©ه») دى جاسييرى: (1444-14841) سياسى إيطالى ب زعيم الحزب السيحى 
الدمقراطى ورئيس للدولة من عام 1444 حتنى عام ١1541‏ 

(#»») شومان (روبير) : (1983-1845) رجل سياسة فرنسىء تولى الوزارة عدة 
مراث» عضيو اللنزب المسيحى الدعقراطىء رأس البرمان الأوروبى من عنام 
304 إلى مام عحقل, 


انا 


نعسرفه كمشروع للسيطيرة العالمية» المادية والروحيسة فيه غير 
قابلة للانقسام , 

أين المسيح فى كل ذلك ؟ وكل هؤلاء الذين اخمتاروا سبيله على 
الرغم من كل خيانات المؤسسة ؟ 

أين مككان المسيح من منابر البابوية العظمى؟ 

على عسسرش الملك البسابا الأعظم (الوارث تلكائن الأعلى 
للإمبراطورية الرومانية) أو تحت الملحغة القرمزية للقساوسة أصحاب 
الرتب العالية ؟ 

لقد كان ظهور المسييح ‏ فى الواقع ‏ هى اللحظة ألتى انفشيحت فيها 
طاقة رائعة فى تاريخ البشر والآلهة: إنه المسيح الذى عده البشر أفضل 
بمر للكمال الإلهى . إنه أكثرهم ضعفما و تجرد! من المال. وما من شىء 
فى الماضى اليهودى أو اليونائى كان ينبى بمثل هذا التمصول العذرى 
لفكرة الإنسان عن الإله: فالمسيح ليس ايئا لزيوس ولا ليهوه ولا لأى 
إله عدير 69 

فمع المسيح لم يعد التعبير عن التعالى الإلهى يتم بكلمات خارجية 
أو سلطوية . القطيعة هنا كانت جذرية . قطيعة مع إله الاسلحة زيوس 
الذى يلوح بسيفه فى مهارة صاعقة . منذ مسجىم المسيح لم يعد 
التعالى؛ والتجاوز للإنسانى يدتصور وفق سلطة الحكام المقتدرين» 
ألذين يحكمون من أعلى السموات أو من على قمة جبل الأوليمب» 
على أفعال البشر» يهبوهم النصر أو يلحقون بهم الهزهة» ليصلحوا 
أمرهم أويهلبوهم . إنما هو المسيح الدى عاش أبسط حيساة البشرء 
بلا جاه ولا مال فقد مات أبسط ميتة » ميتة العبيد المدمردين» فهؤلاء 
وحدهم كانوأ يسمرون على الصليب . 
1 


منذ القديس بولس وحتى تعاليم الدين المسيحى التى صدرت عام 
47 ظل نجار الناصرة مكللاً كسيد وملك ٠‏ ولكن أى سيد وأى 
ملك؟ إنه وريث وسليل داود الذى تقدمه لنا أسفار صمويل والملوك 
(وهي الصسادر الوحيدة آلتى نعتمد عليه لمعرفة سيرة داود) 
على أنه جندى مرتزق يعيش مع عصابته على نهب وقتل » اليهود أو 
أعدائهم » وبلغت به الشناعة أنه شجع على قثل أحد جنوده ليستولى 
على زوجته» ويجعل منها أمّا لاينه املك سليمان. وهكذا يبدو 
مسيم تابعا لهذه الشخصية الكريهة وحياتها التى كانت مضادة 
تماما لحياة المسيح» منل القديس بولس وحتى تعاليم الدين المسيحى فى 
عام 1995 

ومثله مثل جده الملحمى: سوف يضع المسيح كل أمراء الأرض 
عند أقدامه . (الرسالة الأولى إلى كورنثوس ١8‏ : 78). 

لأن مسيح بولس يعود إلى القانون الذى يقسضى طبقا لقانون 
#تاليون» (ه0ئل2): قانون #العين بالعين»» إله مسيح الله الذى يثار 
ويعجد العسدل فى «رد الإيذاء بالإيذاء» (الرسسسالة الأولى إلى 
تيموثاوس). 

ويقدم بولس دليلاً تاريخيا على قدرة الله يتمثل فى أنه بعدما قضى 
على سبعة دول من بلاد كنعان» وزع أراضيهم كميراث (أعمال 
الرسل 17 :2018 

إنها الفقرة الوحيدة فى الأناجيل التى ترد فيها هذه المذابح بوصفها 
عسلاسات على عناية الله . ومنذ ذلك اين أسس لاهوت بولس- 
تحت اسم المسيحية ‏ لاهوتا للسيطرة . 
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ومنذ أن أصبح يسوع هو يسوع المسيح» أصبح مثله مثل الآلهة 
القدامي» يشاركهم السلطة. هذه سيرة جديدة للمسيح كتبت بنام 
على العهد القديم : فهو ئيس إلا منفذا مطيعا لسيتاريو مكتوب من 
قبل القدماء» إذ نجد فى الكتاب المقدس ما يفيد أنه: يجب أن يتمم 
كل ما كان مكتوبا فى توراة موسى والرسل والمزاصيرء (إنجيل لوقا 
00 

ونست أحيد عما تثيأ به موسى والأنبياء (أعمال الرسل 
زبحة ولو و8 

أسحياة الخاصة ليسوع لن تكشف لنا إذن عن شىء جديد! 

وسوف تبتى على هذه القاعدة النظرية ‏ ولمدة سبعة عشر قرنا- 
يهودية معدلة» هى موضع مراجعة من خلال الفلسغة اليونانية. فى 
بعض الأحيان تلدقى فلسفة أفلاطون مع القديس أغسطين» وفى 
أحيان أخرى تلتقى فلسفة أرسطو مع القديس توما الآكوينى. وما 
نطلسق عليه الحضارة اليهودية المسيحية هو فى الواقع ميراث لترئبية 
هرمية وأبنية النظام الملكى للإمبراطورية الرومالية ولإرادة 
السلطة لديها. 

تقد كان القنديس بولس أيضا راتد هذه اللغة المزدوجة:» مما جعله 
مثلاً يعلن فى روعة ما يفيد أنه : لا فرق بين اليسهودى واليوتانى لأن 
للجميع ربا واحدا. (رسالة إلى مؤمنى روما )١75 : ٠١‏ لا فرق بعد 
الآن بين يهودى ويونانى أو عبد وحر أو ذكر وألثى لأنكم جميعًا 
واحد فى المسييح . (رسالة إلى مؤمنى غلاطية * : 78 ) ولكن هذه 
العبارة الرائعة كانت تتناقض وتعاليمه العملية. 
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أكان الأمر فعلاً يتعلق بأنه لم يحد هناك لا يونانى ولا يهودى ؟ لا 
يلبث هذا النفى الجذرى أن يعطى الأولوية لليهمودى.» إذ ند فى 
الكتاب المقدس ما يفيد أن : الله يخلص اليهودى أولا ثم اليونانى من 
بعد (رسالة إلى مؤمنى رومية )١١ : ١‏ وذلك على شرط أن يقيل 
اليونانى عقيدة اليهودى فى اللهء وأن يقبل إصلاح بولس الذى جعل 
من المسيح خلاصة التاريخ اليهودى» و مؤسس إسرائيل الحقيقية أو 
الخزء الحقيقى الباقى منها(ارسالة إلى مؤمنى روعية 9 : .)١١‏ 

أكان الأمر فعلاً يتعلق بتحرير العبيد؟ 

ونقرأ فى الكتاب المقدس ما معناء : قليبق كلل واحد على الخال 
التى كان عليها حين دعاه الله . أكنت عبد حين دعيت؟ قلا يهمك 
ذلك ١.‏ رسالة إلى مؤمنى كورئئوس 117 .)717١‏ 

أيهأ العبيدء أطيعوا سادتكم البشريين بخوف وارتعاد: من قلب 
صادق كمن يطيع المسيح» (رسالة إلى مؤمنى أفسس " : 0). ونجد 
أيغمًا ما يفيد ما يلى ؛ وعلم العبييد أن يكونوا تماضعين لسادتهم 
مرضين لهم فى كل شىء غير معاندين . (رسالة إلى تيطس 7 : 94). 

وفيما يتعلق بالتساءء كان هناك إلزام بالنضوع نفسه.ء بل وعلى 
نحو متكررء إذ نجد مثلا: 

لآن الرجل عليه ألا يغطى رأسه ياعتباره صورة الله ومجدهء وأما 
المرأة فهى مجد الرجل فإن الرجل لم يؤخذ من المرأة بل المرآة أخمذت 
من الرجل والرجل لم يوجسد لأجل المرأة بل المرأة وجسدت لجل 
الرجل . لذا يجب على المرأة أن تضع على رأسها علامة النضوع 
«(رسالة إلى مؤمنى كورئئوس ١١‏ : ا .)١٠١‏ 
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من هذا ادإ اللاهوتى لعدم المساواة ستنتج هله الممارسسة 
العملية إذ نجد فى الكتاب المقدس ما يفيد: أيها الزوجات اخضعن 
لأزواجكن كما للرب. (رسالة إلى مؤمسى أفسس © :77). 
ولست أسمح للمرأة أن تعلّم ولا تتسلط على الرجل؛ بل عليها أن 
تلزم السكوت . (الرسالسة الأولى إلى تيموثاوس ؟ : ؟١)‏ بكل 
الضوع 79 : 2211 تصمت النساء فى التجمعات» (الرسالة 
الثانية إلى تيموثاوس ” : 17) فإذا كانت المرأة لا تغطى رأسسها 
فليقص شعرها. (الرسألة الأولى إلى مؤمنى كورنثشوس 111١‏ 95). 

هكذا سوف تتحدث الكنيسة غالبا بلغة المسيح عن «الاختيار الأثير 
اللفقراء؛ مع إداتتها ‏ وفى نفس اللحظة التى تدين فيها الملهابرات 
الأمريكية. هؤلاء الذين مارسوا اختياراتهم وعبروا عنها فى لاهوت 
التحرير. وفى الاحتفاليات الثرية للملوك البابويين من ليون العاشر 
وحتى يوحنا بولس القأنى » سوف تقرظ الككنيسة الفقر. وسوف تمدح 
فى الماح عفة الحياة وقداستهاء مع أنها ترتضى فى تعاليمها عقوبة 
الإعدام والحروب العادلة. كما لو كانت الحياة البشرية ليست مقدسة 
إلا فى حالة الجنين» أو النطفةء وتكف عن أن تكون مقدسة عند تجنيد 
الشياب. لتتكيف مع هذه السادية الاستعراضية التى تحفل بها مشاهد 
أحكام الإعدام فى أمريكا اللاتيتية» بما تثيره من فرحة هستيرية لدى 
الفقراء؛ هؤلاء الذين قدتم تطويعهم لأوضاع الفقر التى يعانوتهاء 
وتخديرهم أخلاقياً عبر مشاهد العنف فى السيئما والتليقزيوت . 

هله اللغة المزدوجسة تسمسح للمؤسسة أن تتواطاً والسلطة 
فى الواقع ء كدما تسمح بأن يعيش ملايين المؤمنين بحسب الكلمسة 
54> 


والحياة المقدسة ليسوع وللقديسين من سان فرنسوا داسيز وأموهمة 
موزعو 0 وحتى دوم ملدر كاسارا #تفهفن عقاف رمز 
دون أن يتزعزع النظام القائم الذى تمنحه الكنيسة ضمان بقائه بشكل 
رسمى تآرة؛ أو صامت تارة أخرى. 
لديا 

قال لى يوماصديقى القس المبشر فى الكاميرون: (إن مأسساة 
المسيدحية فى إفريقيا هى أنها تعطى انطباعا بأن الله لم يتجسد فى 
صورة إنسان» ولكن فى صورة رجل غربى» حتى إن الرجل 
المسيحى فى إفريقيا لديه شعور بأنه لكى يصبح مسيحيا يجب أن 
يكون أبيض». 

هذه المأسأة» ليست خاصة بإفريقيا فقط » ولكنها خاصة بكل البلاد 
التى عرفت المضارة الغربية من خلال ثلاثة وجوه: العسكرى والبائع 
والمبثسرء الاول يفرض عليها أسلحعه. والثانى نموذجه الاقسصادى: 
والثالث ديته . 

دين يدعى مثسلا أنه كاثوليكي» أى عصامى » ولكنه فى الواقع 
روماني. فما من تاريخ مقدس لديه إلا تاريخ اليهود» ثم تاريخ 
المتعصرين عليهم من المسييحيين الذين أعلنوا يدورهم نزوعهم لأن 
يكونوا الشعب اللختار المقدر له السيطرة على الآخرين جميعا . 


() القديس فرنسوا داسيز: )1777-١147(‏ رجل دين إيطانى» ثرى عاش حياة 
ملؤها امتعة والرقاهية: غير أن رازية صوفية باغسته فعاش فقير؟ زاهدا - 
(©©) دوم هلدر كامارأ: رجل دين من البرازيل )١4/42-19417(‏ عرف ينشاطه الواسع 
من أجل المضطهدين فى العالم الغالث. 
يننا 


وفى عام لا/181 » فى صساحل الاج » وتحت ركاسسة المطران ياجو 
معدلا :و24 مطران أبيدجان هدز4014 ١‏ عقد مؤتمر فى إفريقيا السوداء 
تحت اسم : المحضارة السوداء والكنيسة الكاثوليكية . 

وقد ذكر الأب جان مارك إيلا 812 عمملة ممملقء باسم عبالمية 
المسيحية (بأن الثقافة اليهودية . الببحر متوسطية التى نقلت 
المسيحية » ليست إلا ثقافة ضمن ثقاقات أصرى» فكاثوليكى ليست 
مرادفاً لروماني؟ . 

مثل هذه الرغبة فى تحرير الإيمان من النزعة الاستعمارية» ووضع 
الثقافة الغربية فى إطار نسيى» لإنقاذ القيم العالمية للمسيحية» تظهر 
بقوة فى كتاب لرجل يسوعى من الكاميرون هو الأب حجبة 56همةة 
بعنوان : #تحرير الكتائس التى هى تحت آلوصاية» » إذ يقول: 3 المسيحية 
ليست ديئا غربيا ولكدنها دين شرفىء احتكره الغرب وأسيغ عليه 
طابعه الذى أصبح من المتعذر محوةء طابع فلسفته وقانونه وثقافته . 
وهو يقدم نفسه للأسف بهذه الصورة لمختلف شعوب العالم» يجب 
علينا إذن أن نطيع هذا الدين بطابع يتعطذر محوه» لا ترفع فيه قط- 
الفلسفة الأرسطية العوماوية» والفكر البروتستاتنتى الجرمائى أو 
الأتمجلو ساكسونى» وأشكال الفكر والعادات الغالية البلاد الشال)» 
واليونائية الرومانية والسويسرية والإسبانية والالمانية» التى تنصرت إن 
لم تكن قد تقدست فى أوروبا. إلى مقام الوحى الإلهى» . 

ويلخص لنا الأب أوسانا 2ده06 نتائج تصريحات الأب زوا جو/ة 
8 أسقف يواندى : انحن الورئة الثسرع يون للأديان الإفريقية 
التقليدية التى هيآت الإنسان الإفريقى أكشر من أى فرد آخر ليشرى 
يسوع المسييح . لقد كان لهذه الأديان دور ممائل للعهد القديم؟. 


نهنا 


وقد كان هذا هو النزوع الأساسى للاهوت التحرير الذى ينطلق 
من تجربة #جماعات الأساس؛ فى أمريكا الجنوبية» الذين هم فقراء» 
مصمموث على أن يعيشوا دينهم المسيحى » ويرفضون فى نفس الوقت 
الكئيسة الرومانية التى تعد كنائس العام الثالث ملحقات ببعثشات 
التبشير. هذه الكنيسة الرومانية التى تواطات مع الاستعمار ومع 
الغزاة» ثم مع كل النظم السياسية القائمة . 

إن أخمص ما يز لاهوت التحرير» هو أنه يقلب لاهوت الطريقة 
الغربية: فبدلا من استنباط نظرية اجتماعية من بعض آيات الإنجيل 
(وينتهى الأمر دائما بالاقتناع بها) لتسويغ الفوضى القائمة» مثل 
النظام السياسى المستمد من الكتاب المقدس عند بوسويه #مدووه *”8‏ 
الذى أعطى مسحة إلهية للحكم المطلق للملك لويس الرأبع عشرء 
أوالرسائل البابوية الاجتماعية فى القرن التاسع عشر والقرن 
العشسرين» التى تستئكر تجاوزات الرأسمالية دون أن تدين الميدأ 
الرأسمالى ذاته» على العكس من ذلك يبد! لاهوتيو التحرير من 
الاست قسراء وليس من الاستئباط : فهم يصدرون عن واقع بؤس 
شعبهم ٠‏ ويفسرونه فى ضوء إنجيل يسوع . 

ضد ماذا ؟ ورد هذا الاستفهام مرة أخرى فى معرض ذكر نصوص 
القسديس بولس» إذ نهض الكاردينال راتزيدجر تعوهاستم8؛ باسم 
الجمعية الرهبانية للدفاع عن الإهان» ليدين العحليلات الاجتماعية 
للاهوت التحرير» بوصفها لاهوتا تتخلله الماركسية. ويشرحء 


(©) بوسويه: (1511 .4017/05 رجل دين وكاتب وشاصر فرنسي . استوحى الإجيل 
نيكتب أشعاره ومقالاته السياسية إلتى كان يدحو فيها إلى مغائلة البروتستانت . 


لا 


مذهبياء أنه لا يجب الخلط بين التتحرر من الخطية وبين التحرر من 
العبودية الاجتماعية» الذى لم يعد يقبل الإذعان التقليدى للشعب» 
هذا الإذعان الضرورى بالنسبة للطغاة. ونيس من قبيل الصدفة البحة 
أن تتلاقى توجهات الكاردينال راتزينجر مع إعلان المخابرات الأمريكية 
لسرب ضيد لاهوت التمصرير» لأنه يشكل سخطرا على الأمن القومى 
للولايات المدحصدة وعلى الديكتاتوريين الذين زرعتهم الولايات 
المتحدة فى أمريكا الحنوبية والوسطى . 

لقدد تأئرت آسيا أيضا بشورة أمريكا الجنوبية وإفريققيا ضد المركزية 
العرقية؛ أو ضد النزعة المحافظة لدى البابوية الرومانية . 

ومن قبل ذلكء» كان أساقفة العالم الدالث قد أبدوا تحفظاتهم فى 
تصريح مشترك لهم . إذ بلغت المسألة حدها فى 7 من ينأير عام /8891؟ 
باستبعاد الأب تيسا بالاسوريا #لإفتنعهله8 52م" وهو لاهوتى من 
سريلانكاء من الكنيسة» من قبل الجمعية الرهبانية للدفاع عن الإيمان 
بزعامة الكارديئال راتزيدجرء» وبموافقة السسابا (وهو ما جعل هذا 
التكفير غير قابل للاحتجاج أو المراجعة) » وذلك لأنه قد بين أن 
المسيحية قد ظلت حتى هله الآونة غربية» وأنه الآآن يحاول أن يعيش 
إيمانه فى إطار وطنه سريلاتكا والهند» مع إعادة تبين مأ كان للروحانية 
البوذية من دور بارز فى شعوره بهذا الإيمان . 

لقد كانت هناك معارضة. بلا ريب . بين لاهوت نجدء فى كتداب 
امريم أو الحرر الإنسائي؟ عمتقصحط دمقمكطنا ماده علعه34 الى 
حرره الأب تيسا بالاسورياء وبين لاهوت روما والذى بموجبه يجب 
أن يمر كل تفكير لاهوتى عبر السلطة الدينية» أى عبر الترثبية الهرمية 
الرومانية» التى تضع يدها وحدها على الحقيقة. إن اللاهوت الأول 
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يصدر عن أولوية الانعباه إلى القراء وصراعهم من أجل العدالة 
الاجتماعية» مع رد الاعتبار لقيمة الإيهان بالروحانيات المحلية. 

من قبل وفى مايو عام ١14457‏ » كانت الجمعية الرهيانية للحفاظ 
على الإيمان قد أنذرت الأب بالاسوريا رسمياء بأن يقر علنا بعصمة 
البابوية» ويعذرية مريم» وبالله كسؤلف لكل أسفار الأناجيل» 
وبالأصل الإلهى لتحريم قسوسة النساء. وقد رقض الأب بالاسوريا 
أن يقر بهذا باسم «مارسات الكئيسة مثذ ميجمع القاتيكان التاسيع 
والثلاثين» » ويأسم حرية ومسئولية مسيحيين ورجال لااهوث تقرهم 
شرائع الكنيسة . 

المسألة فى العسمق هى أن الأب بالاسوريا مله ميقل أصحاب 
لاهوت التحرير فى أمسريككا الجنوبية» لم يكتف بإدانة تجاوزات 
الرأسمالية» بل أدان منطقها نفسه الذى يؤدى إلى استعباد البشر وعدم 
المساراة بينهم . إذ كتب يقول: «إن الاقتراب المريمى (نسبة إلى مريم 
العمذراء) من العالم الثالث يجب أن يستلهم حساسية المشروع الذى 
تعبر عنه تسبيحة البتول : إطعام الجائعين وترقية البسطاء» . 

لقد قوبلت مسحاكمة الأب بالاسوريا بالسخط فى آسيا والعالم كله 
أيضاء كما أعلنت الجمعية الكنسية #المنذورن لخدمة مريم الطاهرة» 
التى يتتدمى إليها الأب؛ والمجمع الكنسى للاهوتيى آسياء والمجمع 
الدولى للاهوتيى العالم الثالث؛ وحركة الطلاب الكاثوليك فى آسيا 
والمحيط الهادى» عن تضامنها مع الأب المستبعد من الكنيسة . 

أكثر من ذلك» كانت هناك مظاهرات تأيبد للأب قام بها البوذيون 
والهندوس ورجال اللاهوت البارزون مثل اليسوعى الهنتدى 

امنا 


صمويل رايين هوه امنستوة؛ والدومنيكان الأسترالى فيليب 
كنيدى . العصدعع1 وثائ20, كما وصل إلى الأب بالاسوريا «الملحدة 
أكثر من ٠١‏ آلاف رسالة تأبيد من + جميع أنحاء العالم . ٠.‏ وفى بداية عام 
17 » انتقد الأساقفة اليابانيون بشدة الوثيقة التحضيرية. التى 
أعدت فى روما للمجمع الكنائسى الآسيوى المنتظر انعقاده فى إبريل 
عام ١1934‏ بالضبط كما حدث مع الأساقفة الأفارقة من قبل . قهذه 
الوثيقة» كما يلاحظ الأساقفة اليايانيسون «تشم عن قلة الفهم 
للثقاقة الآسيوية» , 

أسام استتكار بهسذا الاتساع العالمى : كان على الملكية البسابوية 
المعصومة فى روما أن تشراجع. وفى 18 من يئاير عام ١444‏ ألغى 
الشاتيكان حكم الاستيعاد السذى كان قد أصدره الأب رايشز جر 
والبابا قبل عام . 

نفس المركزية العرقية الغربية واليهودية للإدارة البابوية الرومانية قد 
كشفت عن نفسها قى باريس فى حفل استقبال الأكادهية الفرئسية 
للكاردينال رئيس أساق قفة باريس الأب لوستيجر ##وناددمة. 

وآرون لوستيجر ‏ فى الواقع -من أصل يهودىء ولم يتخل عن 
دينه إلا عندما كانت جماعته محط اضلهاد اد هتثر فى عداوته الوحشية 
اللسامية (فقد مأتت أمه فى معسكر أوش بشقيتز تااطتطعنتخ) . وقد تنصر 
لشتيجز وأحده بعدما ئها زا سن الرهد. من الجاع الاير 
على الرغم من معارضة والدهما لتنصرهما ‏ فى هذه اللحظة الحرجة 
بالنسبة لليهود ‏ 

وفى خخطبة الاستقبآل التى ألقشها السيدة كارير دينكرس 6د 
#وسممظة فى الأكادعية الفرنسية؛ نجدها تقول له: «حين أصبحت 
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مسيحياء لم نكف أبدا عن أن تكون يسهوديا. المسيح كما تذكرء ولد فى 
بيت لحم فى سهوذاء ولم يولد المسيح فى هذا المكان مصادفة. قل 
لنفسسكء إنه مسا كان من الممكن أن يكون المسيسح جنينا أو طفلاً من 
إفريقياء المسيح ليس المسيح إلا لأنه آت من شعب الله المختار» . 

ومثل هذه العنصرية لم يقابلهما أى شسعور بالحياء من قبل 
الكاردينال» الذى ارتضى أن يتتكر باسم أصوله الخاصة:؛ للتعاليم 
الأساسية لعالمية يسوع؛ تلك العالمية التى أوجزها واحد من أشهر آباء 
الكنيسة هو الأب كليمنت الإسكندرى عتفتعوع نفل تمعن !20 
بقسوله : #يسسوع ليس بربريًا ولا يهوديًا ولايونانينًا ولا رجلا ولا 
أمرأةء إنه الإنسان الجسديد» الذى صار إنسان الله يفضل الروح 
القدس» (0:112 عدوفاوء سمط : عفتفهعدعلم '3 +معصمفلت). 

ليس يهوديا ولا أسود من إفريقياء ولاصينيًا. تقد سمى نفنسه 
بأجمل اسم : «ابن الإنسان» 

وهذا يبين إلى أى مدى مازلنا بعيدين عن كئيسة ترى حضور الله 
قبل «وحيه؛ فى كل شكال البحث» فى الإنسان» وفى تهاوزه بالمب 
للكل وللواحد»ء وفى إقرارنا بم لم يوجد بعد. 

ألا توجد هذه العركة الباطنية لدى الأسود والصيتى والهندى» 
-حتى وإن كان طقس عبادته ممختلفا؟ 

وكان التاريخ المقدس لفروجه من إطار الحيوانية أيضا مختلفاء 
خروج تم ببحب ذلك الذى يسعجاوزه ويجعله واحدا مع الكل. إن 


(#) الاب كليمنت الإسكتدرى: توفى عام ٠19م.‏ وهو رجل دين يونانى مسيحىيء 
عاش فى الإسكندرية وكأن على رأس مدرسة التعليم المسيحى يها. 


لقا 


الصيغة المعبرة عما فى القلسب مسن إيمان هي : لاكن واحمد! مع 
الكل؛ . وهذه هى بدقة الصيغة الطاوية الصيئية لدى اتشوائج تسى؟ : 
(ه15 - عشهنوط:1)* التى ترجع إلى ستة قرون قبل الميلاد. 

ولا يستدعى الآأمر هنا تلفيقا أو انتخاباء وإنما هو إأخصاب متيادل» 
يتيح لإهانتا الخاص الانفتاح والعمق . 

هناك «عدة طرق تؤدى إلى منزل أبى»» فلماذ! إذن لا أعرف ولا 
أحترم مسبقا هؤلاء الذين يسعون من سبل مختلفة للصعود نحو 
تفس القمة؟ 

ومع ذلك» فالجدير بالانتباه هو تشابه هذه السبل . 

أولا: خخفاء أسبابنا ورغباتئا وطموحاتنا الجزئية . 

وأحيانا الحياء من تسمية متتهى معارجنا. والعبريون يمنعون نطق 
أسم اللهء مثلهم مشل لاوتسى الذى كان يقول من قبل عن مبد] 
الطاو 180: #الاسم الذى يمكن أن يسمى بهء ليس هو الاسمء لأنه 
ليس له اسم؟ . 

الله ليس له أسم » والأسماء التى نستطيع أن نسميه بها ليست إلا 
رموزاعلى قصورناء وعلى يقيننا يأن لحسياتنا معنى» وعلى أننا 
مسئولون عن البحث عن هذا المعنى وعن إتمامه . 

ذلك أننا حين تمنحه إسما كما نسمى سائر المخلوقات» فهله 
وثنية » وكأن الله كائن ضمن الكائنات» يجب علينا إذن أن نبحث عن 


(*) تشوانج تسى : فيلسوف طاوى من اصين قام بشرح تعاليم لاوتسى ا متفسمنة فى كتابه 


#الطريق والفضيلة»: وهو يفسر الطاوية كأسلوب للحياة: مركر؟ على ذلك النشاط 
القلبى غير المتحرك فى الظاهر ولكنه يندمج بالكل . 


ثفينا 


كائن قبل هذا الكائن؛ وسوف ندوهم الوصول عند نهاية سلسلة 
أسبابنا ومفاهيمنا ‏ إلى ما نبرهن به على وجوده» مثل جميع 
الكائنات» فى حين آنه يمنا ورا الور 6 
والذى يحغزنا دائما لأن غضى إلى ماهو أبعد مما كان من قبل . 

جوهر الوثنية ليس فى مادية موضوع العسادة الذى هو صنعة 
أبذى اشر وليس أيضا فى الصفات المعنويةء أو اللغوية؛ أو 

افيزيقية لآلهة يخلقها خخيال البشر لسد الفراغ الذى يخلفه 

اا ا أو عن المعنى 
التام للحياة. الوثنية هى عملية إسشاد صفات إلى إله ما من 
صفات للخلوقات. 

فالوثن ليس فقط تمثالا خشبيا أو فخارياء من خلاله تحاول هذه 
القسيلة فى المحيط الهادى أو فى إفريقيا السوداء أن تسد فجوة 
اللانهائي» الذى يفلت منا فييما وراء حياتنا اليومية. الوثن هو 
استجابة لنفس الاحتياجء ونفس النقص الذى نشعر به عندما نعى أننا 
كائنات فانية . لا بمعنى أثنا مكتملون» ولكن على العكس» ناقصون 
شغوفون بالمطلق الذى يبدو لنا غامضا كالهاوية» ومتطلعون نناشد 
الكائن الأعلى . 

الصدم يقوم بدور سد الخانة» فهو مؤقت ومبشذل . عن طريقه 
نيحث سدى عن إشباع لحاجتنا للامتلاء . 

ويمكن أن يكون الصتم صورة أو مفهوماء أواستعارة؛ مثل 
استعارة الخلق من طين»» أو استعارة #قدرات الملك؛ للإله؛ التى 
تؤخل بحرفيتها . 


لكن فى كل الأحوال؛ تكون الاسشعارة هى فعل الغرور الى 
اقترفناه بأيدينا وفكرناء إذ نعزى إلى مأ نطلق عليه اسم الله صفات 
المخلوقات : ونعتقد فى إله يحكم مثله مثل ملك» يعاقب ويسامجح 
مثل قاضى يمنيح النصر أويوقع الهزية بالقرد أو الشعب السذى كان 
هذا الكائن ( الى نطلق عليه تعسفا الكائن الأعلى» لأن عقلنا 
لا يستطيع أن ينصوره أكبر من ذلك) في انحيازه» قد إخمتاره أى 
انتخبه: على سبيل الغيرة من آلهة إخرى» وكأنه شخص يكره منافسا 
له ويسعى إلى تدميره . 

وستظل للوثنية» سواء كنا نغنى بالعبرية أو المسيحية؛ نفس المزامير 
التى تتوسل القدرة وتبتغى نفس الوعوه. 

وبعد المديح المنافق ‏ كأثنا أمام ملك _تأتى إهازيج الانعقام: 
(زجرت الشعوب وأهلكت الششريسر, محسوت أسمهسم إلى أيسد 
الدهور أفنيت العدو إفنساء. دمسرتث سدنهم حستى باد ذكرهمة 
«الرمورة : 5-6), 

إنه الإله الذى يقدم وصفات أو خمدمات كبرى مثل آلهة البيت 
الرومانيةء أو مثل إله هذه المسكيئة الورعة التى تسشتهل للقسديس 
أنطوان ليجد لها مفاتيح بيتهاء لأننا كدا قد علمنآها منل قرون هذه 
الوثنية كدين( كما نعلم الإنسان البدائى أعمال السبحر). وعلمناها 
الدعوات المستغيئة بإله الانتقام كما يرد فى الكتاب المقدس دعوات 
لله؛ مثل : «ممطر على الأشرار جمر! وكبريتا وتكون الريح المحرقة 
نصيبهم لأن الرب عامل؛ (المزمور 1١‏ : 5-/) . 

المزامير نفسها تظهر فى الكتاب المقدس مع الأناجيل» وترتل فى 
الكنائس المسيحية . لقد أصبح المسيح » بعد تدخل القديس بولس» 
أبنا للملك (أسسوأ من ذلك هو ملك العرب» وزعيم عصابة من 
36> 


السماسرة. داود) و أدمج يسوع فى القانون العام لسلطة الآلهة» كما 
لوكان ابا ليهسوه ملك الجسيوش والانتقسامء أو زيوس الذى يلوح 
بالسيف» إنه يخلق ويدصر العوالمء بكلمة محملة بكل العلامات 
التقليدية للآلهة القبئية المتسئطة. وهكذا مر خمسة عشر قرنا على هذه 
الدرعة القسطنطينية» أو على اليهودية المسيحية» بوصغها استمرار! 
للشعب المختار» أو بوصفها إسرائيل الله. ويهذه الصفة؛ تستمتع 
بامتياز استثنائى للسيطرة الاستحمارية على العالم» وتتحالف مع كل 
السلطات الحاكمة المتالية. 

كل هذا يساق -جدبا إلى جنب مع تسامح يسوع» وحب يسوع» 
هذ! !لحب الكاشف عن قلب ينبض من جراء كل ما فى العالم 
من مآس . 

من أجل ذلك» تبدأ كل أفعال العبادة بخبرة التعرف على إلله فى 
صمت » وقبل ذلك» من كل ماهو ليس إلهيًا فينا أيضًا: خخفاء رغباتنا 
الصغيرة فى المال والسلطة والجتس بلا حب» والهسروب فى 
المخدرات» وغيرها من كل أشكال تفتت الشخصية الإنسانية . 

لقد كتب لاوتسى يقول؛+ عندما تكون الروح الإنسائية قارغة (من 
الدنيا) وهادثة بالكامل» تصبح مرآة نقية وصافية» قادرة على 
استسيلاء الجوهر الفائق للأصل ذاته؟ (2 بججسنكا عمآ 0هآ1). 

كما نجد كلامًا كنسيا للسيد إيكارت يجعقطم5”*» (الفيلسوف 
الصوفى الألمانى 1770-/1717) مسأئرا بابن سينا إذ يقول: 2 أن 


(») زيكارت : فيلسوف ألانى متصوف: كانت أراؤه فى الألوهية والدين جريئة إلى الخد 
الذى أدينت فيه مؤتقاته. ولكن تعاليمه استمرت بفضل تلاميذه. من أشهر كتبه 
#كتاب المصاكحة الإلهيةة. 


نكا 


تكون فارغا مسن كل المخلوقسات يعنى أن تكون متلما باللسه. 
وأن تكسون متلكا بالكائنات؛ يعنى أن تكون فارغسا من الله» 
(117:1 #ممسعطعماقة د غكنه1). 

فى كل مكان ودائماء كان الشراغ التام الموجصود فيناء هو الفعل 
الأول للاقتراب من الله . 

وكان الطاو 780 يقشضى من الإنسان ألا يمذنك؛ الايعرف, ألا 
يوجد؛ وأن ينصت للفراغ فى ذاته؛ بالضبط كالأوينشاد فى الهند» 
عندما يتحول الإنسان العادى ال صقمنة إلى براهمان”*) مقدس » 
بتوحد الذات مع أصل الأشياء . 

أمر الله إبراهيم: بأن يرحل عن وطنه» وأسرته ومنزله. 

لقد طالب يسوع بالتجرد من كل ماهو خاص بناء» وبالتغلى عن 
الملكية» فكان يسوع يقول للشاب الشرى الذى يحترم كل أوامر 
القسانون: لليتقصك شىء وأحد: بع كل مسا عندك» ووزع على 
الفقراء: فيكون للك كنز فى السماوات» ثم تعال اتبعسى» (لوقا 
14 ؟ ا 

كان هذا أيضا حال سمعان ويوحنا: فقد تركا كل شىء» واتبعاء. 
وكان المسيح يقول إن (كل واحد منكم لا يهجر كل ما يملكه لا يمكنه 
أن يكون تلميذ! لى؟ (لوقا 14 : 78#), 

ولايعنى الأصر هناء أن نصب اللعنات على الأغنياء وسلوكهم. 
كما لعنهم الأنبياء من قبل» ولكن الأمر يتعلق بحكم عام» يدين الثراء 
(©) براهمان: عضو فى الدماعة المقدسة الهندوسية. وبراهما هو أب جميع الأشياء 

اللحخلوقة بوصغه انعكاسا للميد] الاق للعالم. ودين البراهمة هو دين الهندوس, 


لطفنا 


والملكية» ليس فى تطرفها أو فى تجاوزاتهاء ولكنه يدينها فى ذاتهاء 
فى مبدثها ذاته . 

التجرد من الأنا الصغيرة هو شرط اليقظة والوعى . 

هناك توجد مملكة الرب حصيث يتخلص الإنسسان بالكامل من 
ملكيته . وإذ لم تكن المملكة قد وجدت بعدء فلك لأن مثل هذه 
العلاقة بالعالم لم تتحقق يعد لدى جميع البشر. هذا التوتر بين مأ 
سيق أن وجد فى صحوة الشخص على حياة الكل . وبين ما لم يوجد 
بعد فى صحوة السميع على حياة الكل . هذا الشوتر هو التراجيديا 
المفائلة بالصحوة؛ ذلك أن كل واحد منا مسثول عن صحوة الجميع . 

وعلى الأكثرء هل نستطيع أن نمضى على السبيل الذى افتشيحه 
الصوفية المؤمنون من كل الشعوب ؟ هل نستطيع استحضار هذا 
السسيل عن طريق نفى كل ساعداه» أى رفض كل ما ليس سسيلاً 
صوفيا؟ أولا نستطيسع ذلك عن طريق شعرى» من خلال مجازات 
نستعيرها من حياتنا اليومية لنشير بها إلى ماهو كامن وراءها. مثل 
الأنبياء الذين نقلوا إلينا رسائل الله من خلال أمثلة» هذه الأمئلة 
التى لايمكن أن تكون تعاليم أوفسوانين» وإنما نداء يحمل قوة 
تستدعى الإجابة . 

آلا يجب أن نكون على وعى بهذه الحقيقة حتى نجرؤ على أن نسأل 
الله هذا السؤال: #أمام هذا الشر فى العالم» وأمام كم الضحايا 
الأبرياء» ماذا نفعل ؟4. بسيطة هى الإجابة الإلهية : «لقد خلقتك 81 . 

نعم شملقناء مع كامل مسثوليتنا عن مسحاربة المملكة المساصرة 
(المفضادة لمملكة إلرب»» مملكة «وحدانية السوق». فهى العدى 


دا 


الرئيسى لله وللإنسان. أتريد إلها معلوماتيا يخلق عالما من بشر آليين 
مبرمجين لارتقاء مملكة الرب بلا حرية أو مسئولية؟ 

قيل ميلاد فلسفغة للفعل ‏ يكون الله من خلالها موجودا فى كل 
شىء وفى كل إنسانء بوصفه الفعل الذى يوجد» الفعل بامتيازء فعل 
الإبداع » كان الله قوة محركة لكل الحياة» كما نجد مثلاً فى روحاتيات 
إفريقياء أو لدى هنود آمريكا. وكما نجد بالمثل فى .حكتم المسيح التى 
تبشر بمملكة الرب من خلال صور نشسر السذورء وانتشاء سنابل 
القمحء وميلاد وأزدهار الحياة. 

أيجب أن نأسف لأن كلمة الله هى اسمء يدصونا مثل حيلة أو 
لغسز- إلى أن نبحث تحت الاسم عن مسسمى؟ الله هو الكلمة التى 
يستطيع الانسان تصريفها على هذا النحو: 

أنالم أخلق نفسى 

أنت لست نورا لنفسك 

هذا تصريف كلمة الله 

شأن الله دائما هو شأن من لا يوجدء ولكنه يدعو إلى الحركة وإلى 
الحياة . إنه مثل أفق لشبعه دوماء ويفر منا دوما . فهداك يحور أخخرى 
خلف هذا البحر؛ وجبال أخرى لف هله الجبال. 

الله إلوا اد فى تصلق دائم» واستدعاء دائسم لريادات 
جديدة للحياة . 

ومن هذه التتجارب الرائدة» ومن خلال ترجمتها إلى أمغال» 
تتجلى لنا وحدة العالم» ووحدة ماوراء العوالم. لديئا إذن مفغهومان 
ةا 


متضادان فى الظاهر : الكلية واللانهائية» غير أن الفيزياء الحديثة تقدم 
للواقع صورة تجمع بين وحدة العالم ولانهائيته. عندما يتتحدث عالم 
الفيزياء فى القرن العشرين عن الجزء» فهو لا يفكر مطلقا فى عزلة 
الذرةء أو فى عزلة هذا الجزء من المادة . الذى لايحدث بداخله شىء. 
ويفصله الفراغ عن سائر الذرات . 

فاجرىء فى الفيزياء الحديثة» هو مربط العلاقات» إنه نقطة فريدة 
لها صورة الموجة المارة فوق حيط بلا ضفاف . كالموجة التى تحيا فيها 
كل اندفاعات المحيط ؛ بل وأكشر من ذلك تحيا فيها جاذبية القمر فى 
مده وجذره. والقمر نفسه مرتبط يتسحركات الكوكب الأم؛ أي 
الأرض . وهذه الأرض يدورها ترئيط فى تحركاتها وحياتها بالشمس. 
والشمس لا تملك ديناسيتها ووجودها إلا فى قلب مجرة ضمن 
مليارات المجرات الممكتة . كل جزىه إذن: له جذور تمدد إلى أقصى 
تخوم الكون . 

ليست هناك صورة مثالية لللرف الإنسانى: فالحيأة فى امتلاثها 
السعيد ليست مجموعة من الأفراد المنعزلين» وإنما جماعة من 
الأحياءء كل فرد فيها مسئول بصفة شخصية عن مصير الآخرين 
جميعا. وهذا ما يسمى بالخب المسثول عن ازدهار الجميع» جميع 
شعوب الأرض وتوازنات الطبيعة. 

إن الببحث عن الله هو نوع من الوعى بيحدودنا: فأنا لا أستطيع أن 
أصعد إلى أصلى الأول ولا أن أرتفع ‏ أيضا. إلى نهايتى الأخيرة . 

إن الإفريقى الذى يعتقد فى حيوية المادة يعلمنا أن الحضور الإلهى 
ليس -حضورا للكائن وإنما حضور للقوة. 

ليا 


وتعلمنا الهندوسية أيضا أن الواقع الغلاثى لكل حياة هو الوجود 
والوعى والسعادة معا. 

ويقدم لنا المسلم روزبهان الشيرازى تعريفا مختلقًا للتثليث» متحررا 
من الطوق الهليتى: #الله همووحدة !مب والمحب والمحبوب؟. 

ويتجلى الحضور الإلهى أيضا فى #الطاقة الخلاقة» اتلد!5!*؟ لدى 
الهندوس» وفيما يلى الدرس الأكبر لآباء الشرق: 

«القد تهلى الله فى الإنسان» حتى يستطيع الإنسان أن يكون إلها؛ . 
كما يعرض القرآن لكلام الله عن آدم ا ونفخت فيه من روحى # انظر 
القرآن (سورة الحجر ١5‏ : 55). ويعرف الروم كما لو كان الإنسان 
يحمل بداخله رسالة أو أمرا أو سرا من الله ظ ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر وبي # (سورة الإسراء ١17‏ : 88). 

العالم ليس إلا وحدة واحدة» أى دفقة واحدة للحياة؛ والإنسان 
على الأرض هو أقرب صورة لهذه الوحدة وهذه الدفقة . وكما يعلمئا 
القديس جريجوار دوئيس 6وونال2 عل مامع06 عوزد5”** 2 والقديس 
جريسجوار بالاساس ومتسمتوط عتذموكدك يند25***؟ «أن الإنسان هى 
ملخص لكل ما يوجد» وهو فى القرآن أعلى مقناما من الملائكة لأنه 
يتمتع بحرية الاختيار. 


(#) تمثل ال لتطهة8 فى الفن الهندىء العنصر الأنثوى فى كل كاثن. وهى ترمز إلى 
الطاقة الكونيةء التى تمائل هذا البدأ الأنثوى . 

لكك القديسس جريجوار: من تركنيا (790م-868م) هو أسقف الكئيسة 
المسيحية الشرقية. 

(***) القسديس بالامساس: (172841545) رجل لاهوث صسوفى يوئائىي 
أرثوذوكسى , 

للف 


إن الإبداع الغنى المحقيقى هو الذى يساعدنا بطريقة أفضل ‏ على 
فسهم هذا العبور من الوجسود إلى المعئى. من الوجود إلى التجلى 
الإلهى الذى يحملئه فى داخله : فا ملف الصيتى فى ععسر سوج 
8 ليس صورة فوتوغرافية للجبل » وإنما تجل الحضور طاو. كما 
أن الأيقونة لااتقدم لنا صورة ليسوع أو ريم العذراء» ولكنها تدعونا 
فيما وراء الصورة إلى حقيقة من نوع آخر. 

ولنضرب مثلا قريبا مناء فنقارن كنيسة أوقير 5عانال كما كانت 
وماتزال» باللوحة المفعمة بالبصيرة التى رسمها لها ان جوخ مهلا 
عه كتعبير عن حياة عصرء فى قلقه وآماله المحبطة . 

مسا الدور الذى يمكن للإعان أن يقسوم به فى القسرن الوألعد 
والعشرينء ليكون ذا وجه إنسانى إلهى؟ 

لقد ذكرنا من قبل» أن فيما وراء أدب الحكمة والأديان. أى 
الأشكال الشقافية التى تنطوى على الإعان. هناك شىء عمشترك بين 
الجميع ء وهو: التجرية المعيشة للتعالى؛ من نخعلال التجرد من الذات 
وتلقى الآخرء والشعور بالحضور في ذاته كتدفق للحياة التى لا نعرف 
متبعها ولا مصبها. 

ويمكن أن نلشخص هذه التجارب الثلاث المشتركة فى تجربة وأحدة: 
تجربة الععالى معمدةدععوصد . فالكلمة مخيفة» بما أن معناها صعب 
التتحديد» ومع ذلك فهى أكثر التجارب اشتراكا بين الناس» وأكثرها 
علازمة للحياة. 

١‏ التعالى هو الوجه المضاد للعنصرية» (لقد كان» وسيظل دائما 

كذلك)» إنه اليقين بلا دليل» المسلسة» والرهان (كما يقول 


؟5١‎ 


باسكال (ومووط)*؟2: بأننا يمكن أن نعيش بطريقة أخمرى» وأن 
قطيحة جذرية بين العنصرية والععالى بمكنةء وبالأحرى فإن 
جذر كلمة التعالى» يعنى المضى إلى الماوراءء التجاوز. فمن 
الممكن أن يوجد شىء آخر غير الذى يوجد. 
التعالى هو مضاد الفردية» فالإنسان ليس ذرةء وليس بوصفه 
فردا أو دولة» مركزا ومقياسا لكل شىءء إنه مواطن فى 
جسماعة:» حيث كل فرد يعى أنه مسثول عن مست قبل 
الآخصرين جميعا . 
التعالى هو مفساد الاكتفاء. الإنسان كبير جدا حشى 
إنه لايكفى نفسه بنفسه . وقد قال الأب بونهوفر : #إن الخروج 
من الذات» وملاقاة الآخر هو التجربة الأولى للتعالى» وهذا 
هو ما يدعى بالحسب»» «أما من لا يحب فهو لم يتعرف بالله 
قط» (رسالة يوحنا الأولى ؟ : 4). 
نفس التسجربة جعلت الصوفى الفارسى الشيرازى يقول: #إننا 
نتعلم فى كتاب الحب الإنسانى كيف نفسر الحب الإلهى؟ - 
هكذا فقطء وعبر كلمات إلحب» يمكن للتعالى ألايكون مجرد 
تفكير فى كلسات خارجيسة (مثل كلمات السيد والعبد)» ذلك 


() يأسكال: (11115-1073) فيلسوف ورياضى قرنسى» اخشرع وهو فى التاسعة 
عشرة من صمرء آلة رياضية. عاش مند عام 4 ١78‏ حياة صوقية» ودافع عن الدين 
المسيحى في كتابه الشهير أفكار : (860260): وإليه ينسب مسا يعرف ب #رهان 
بسكال؟ الذى يقول بأن على الإنسان أن يؤمن ‏ فإن لم يلق جزاء حسما لإيمانه فهو 
لم يخسر شينا. وإلا فسيكون الندم الأكبر. 
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أن الإنسان وآلله ليسا وااحدا ولا اثنين . فمبد! اللاثنائية القيدنتى فى 
الهند متتصدلك؟ هفو الث .]2*0 يساعدنا على التفكير فى هذه الوحدة 
الثئائيسة للإنسان الذى يسكته الله  :‏ كل الكالشات توجد في 
وأنسا لسست محتوى إيسا منهاء أنا القعسل الذى يجعلها توجد»؟ 
(45 :غ12 : خأ 4ه جمطعه8). 

هذا الوعى المعيش للتعالى يحذرنا من وهم تصورنا للكون على 
أنه مغلق» وللواقع على أنه مختزل فيما وجد من قبل » وللمستقبل 
على أنه لا ينطوى إلا على إمكانات الاضر. 

هذه هى روح كل إيهان . 

المسييحيون يطلقون عليها اسم التثليث؛ والهندوس يعبرون عنها 
بالعلاثى : «الوجودء الوعى» الجمال» . 

وهذه هىء فى الحقيقة» معايير كل وأقسع : طبيعىي» 
إنساني» إلهى . 

وتؤدى سوء المعرفة إلى الانطواءء ولنا فى التاريخ مثل على ذلك : 
فقد علمتئى تجربتى كماركسى أن الحتمية التى بموجبهاء لايكون 
المستقبل سوى امتداد ضرورى للماضى» لا يمكن أن تؤسس إلا نظرية 
محافظة» كما هو الحال فى نظرية التحكم الجريبى عند تسارل 


موراس وهتتاطاة وماعوط 5*0 


() النظرية الكيرى للفنسفة الهندية الأكثر روجا فى الغيدنتا. وقى مبد] اللاثنائية هذا 
تأكيد على آن المطلق يظل هو المبد! الأقصى للوجود وللإنسان. ويستعليع المرء عند 
التقدم فى الومى أن يعى هذه الحقيقة الطلقة , 

(8ن) شسارل مورأسن. : لحتما 1967) كائب ورجل سياسة فرنسى متاصر للملكية؛ 
كان مؤيدا لحكومة فيشى : وحكدم عليه بالسجن اللؤبد فى عام 014148 وعفى 
عشة عام ١19617‏ 


إرنها 


قى الواقع إن الثورة تحتاج إلى التعالى أكثر بما تحتاج إلى الحتمية. 

وعلمتنى تجربتى كمسلمء أن هناك مستلزمات» أو بالأحصرى 
تضحيات» تفرضها الجماعة . وأن كل فردية حتى لو كانت مقئئة فى 
إملان لقوق للإنسانء لاتؤدى إلا إلى غسابة من الذوات الأنانية 
المتصارعة » -حيث يكون كل فرد منافسا للجميع فى كل الأسواق. 

وعلمتنى تجربتى كمسيحي» أن يسوع ليس المسيح المطلق السلطة 
الذى نستدتجه من كل ما نعتقد أننا نعرقه عن إلله» لنجعله ابنا 
ليهوه إله الحرب والانتقام» أو لزيوس السذى يشهر سيفه. ولكنى 
على المكتس أخرف اسح اللبى أظهر من خلال أفعباله وكلماته 
وموته . أن التعالى يمكن أن يبزغ من الضعف نفسه»ء من الحب: فكل 
كائن محبوب يصسير تجليا حيا لله؛ الذى يحمله فى ذاته . وكما 
يقول المسيح: مما أنكم فعلتم ذلك بأحد إخوتى هؤلاء الصغار» فبى 
فعلتم؟ (متى 18 4" 

إن ما أردت أن أوضحه هنا هو هذه التجربة الثلائية غير القابلة 
للمقسيم والمدجهة نحو التعالى» لأنها بذرة كل إهان: وكل 
فعل خلاق. 

لقد كتب بول ريكور #داعمعنظ ددوط 2*0 يوما: «إن ألدين أغتراب 
للإيمان»» لآن كل دين هو إيمان معبر عنه فى لغة الثقافة. وما نطلق 
عليه أزمة الدين ليس فى الواقع إلا أزمة الثقشافة التى تعبر عن هذا 
الإيمان . كثقافة السلطة والهيمنة الغربية . 
(*) بول ريكتور؛ شيأسسوف فرنسى صاصر ولد عام 1417 . وهو رائد فلسيفية 

الهرمينوطيقا الحمديئة التى تعنى بتأويل التصوص. ومن أشهر أعماله: فلسفة 

الإرادة: الاستعارة الحيةء الأنا بوصفها الأشحر» الزمن والسرد . 
ع 


أى مكانة إذن يمكن للإهان أن يعبوأها فى الحياة الاجتماعية 
والسياسية؛ بوصفه قلب كل دين؟ 

يسوعء مثله مشل بوذاء لم يأتيا ليبشرا بدين ججديد: بل رجا كانا 
أقل الداس تديئا عندما انتهكا قوانين الأديان المنسلطة التسى لم 
تعلسم الإنسان إلا ماهو محظور أو بمدوع من اللمسس . وسواء في 
ذلك أن تعلق الأمر بقانون الفريسيين ومعنوعو *”2‏ أو الصدوقيين. 


و وال 
هؤلاء الأنبياء حاملو رسالة الايهان بجوهره وليس بطقوسه» 
علمونا معنى الحياة نفسها. 


علمونا هذا الإيمان الذى ولد مع الإنسان» الذى نغخ الله فيه من 
روحه كما يقول القرآن. كما تعلمنا التضحية غير المشروطة لإبراهيم 
ويسوع . ومثل هذا الإهان لايمكن أن يكون حييس معيد يهودى» أو 
كنيسة» أو مسجد» أوشخوص معتئقى كل ديانة على حدة. 

فهذا الإعمان لا يمكن أن ينفصل عن الحياة» حياة القرية والمعقول» 
والمصانع » والمعامل فى المدن» والمدارسء ومراكز الأبحاثء بل وفى 
المعابد اليهودية والكنائس والمساجد وغيرها من المعابد أيضا. 

فكما قال أحد العلماء: ١‏ الله موجود فى الحياة اليومية» فى 
السياسة» فى المدرسة» فى ألفن» فى الاقتصاد» ولكنكم حبستموه 
فى بيوت القربان والكنائس . لقد أكد كل الأنبياء على نفس القيم» 


(*) الفريسيون؛ فرقة يهودية معاصرة للمسيح كانت تنصب نفسها للدفاع الظاعرى عن 
الفضيلة وأتباج التعاليم الدينية فى صرامة . 
(»©) الصدوقيون: فرقة يهودية من الأثرياء الذين ينكرون البعث وععلود الرويج - 


ا 


ولكن بما أنه على مر التارييخ كان ثمة تطور للمشكلات» فقسد 
جدد الأنبياء أشكال التعبير عنها» . 

وقد قال الآب بانيكر جهاندهة نفس الشىء: فى دراسستسه 
المستقبل الإيان» 01 ها عة عنم حم نآ (1988 ر 86 ل[ نم81 ) : 

«إن مشكلات الوعء وصدم المسساوأة» واستغلال الإنسان 
والأرض» وصدم اللتساممح: والحسروبء والاستعمار التديد» هسى 
كلها مشكلات دينية؟ , 

وقد أسر لى يهودا مينوهين -«نطنادء8 كفطل . انطلاقا من إيانه 
بالدين اليهودى ‏ بتأملاته حول الذود عن المقدسء إذ كان يبحث هو 
أيضا وبعيد! عن دعوى الاصطفاء والاخثيار ‏ عن العامل المشترك 
لهذا الإمان الحاضر فى قلوب البشر جميعاء والذى يدعوهم إلى تسام 
ماء أيا كان الشكل الثقافى الذى تكسيه الأديان الثلاثة : «الحيأة ليست 
مخلوقة مرة واحدة وللابد للجميع . الأصوليون وحدهم يستطيعون 
أن يعتقدوا ذلك . نحن بحاجة إلى دين جديدء مؤسس على الإيمان» 
وعلى القيم الأبدية للإيمان» وعلى فكرة الوحدة الكاملة . ولكنه أيضا 
يان يتواءم مع المعرفة ومع التتجربة المعاصرة» . 

وفى معرض ذكر العقائد التى جعلت من الآلهة ملوكا متسلطين» 
ومن الحكام كهنةء أضيف: إننى مقتنع بأن عالمنا تلزمه صياغة جديدة 
لقيم المقدس» ويلزمه مفهوم جديد للدين يتطابق ثماما مع أصول 
العبادة والصلاة» ولكن يعبّر عنه بشكل جديد ومسختلف» شكل 
يسمح لنا بالتعرف على وجودنا لاص وعلى وجود الآخرين أيضا 
بوصفهما مقدسين. ويطلعنا على مسكولية البعض إزاء البعض 
الآخر. ويكشف لنا عن قدرتدا على خلق عالم أكثر عمدلا . فى ديثنا 
كف 


الجديد هذا» سيكون على القادر والثرى والعالم مسئولية» وللفقراء 
حقوق. هذ! هو الدين والاقتصاد والنظام الاجتماعى والحياة الخلاقة 
للفتون والتكنيك والتعليم. كل هذا تن يكون إلا شيئا واحدأ يهدى 
تفكيرنا وحركتنا . 

ما مكانة هذا الإيمان فى المجتمع؟ سوف تكون له مكانة مركزية» 
ويجب فى هذا الإطار أن نتفادى عدة عقبات: 

فى المفهوم الليبرالى؛ حيث لا تتدخل الدولة فى الدين وطقوسه 
وعقائده» تكون الحياة ألخاصة المكفولة للدين متعلقة بالعقائد وليس 
الإيمان. فالعقيدة هى طريقة فى التفكير. أما الإيمان فهو طريقة 
للفعل. فى المفهوم الليبرالى إذن» سيكون هناك تسامح كامل فيما 
يتعلق بالعقيدة» ولكن سيكون محظورا على الإيهان أن يؤثر على 
الأبنية العيئية للعالم» وفق مصالح الأفراد والجماعات. «احشروا 
القداس» كما يذكر قسديس فى الصلوات,. أنصتوا لقراءة التوراة؟ التى 
يتلوها عليكم المساخام» «أمسحدو! #خلفب إمامكمء ولكن عند 
خروجكم جميعامن معابدكم اخضعوا فى وداعة للنظام القائم! 

ليكن لكل منكم أصنامه الفكرية كما يشاءء وذلك فى مقابل ألا 
تتدخلوا عند الخروج من المعابد فيما يغير التظام المؤسس: على اللعب 
الحر لوحدانية السوق. ذلك النظام الذى ينتظم على المستوى العملى 
كل العلاقات الإنسانية. 

وعلى عكس النظام الليبسرالى» ينزع النظام الشسصولى إلى بسط 
سيادته على العقول والأجساد معاء على الإيمان والأفعال الصادرة عن 
الإيمان. وذلك عن طريق محويل الدولة إلى دين. أو عن طريق حصويل 


ذه 


ديانة بسينها إلى دين لسلدولة. ويقوم هذا النظام بالضرورة على ثنائية 
سياسية واجتمساعية» فكل من لا يتيع الدين الرسمى للدولة هو مواطن 
من الدررجة الثانية. 

من هذ! المنظور» تبدو دعوة المسيسحية بأنها دين عالمى شكلة 
نموذجمًا للاستعمار الروحى الذى لا ينفصل عن أى شكل من 
أشكال الاستعمار . 

وأيا كان الحل المختارء فإن اخلط بين العقيدة الدينية والإيمان الى 
المتحرك داخل كل الأديان» سيسجعل المشكلة غير قابلة للحل» كما 
سيؤدى إلى ظهور الدركات الأصولية المتطرفة النى تدعى أن كل 
المشكلات قد حلت وللأيد عن طريق الآباء المؤسسين . 

إذا كان كل من بوذا وموسى ويسوع ومحمد قد حملوا إجابات 
وحلولا لأسئلة ومشكلات عصورهم» فهذا لا يعفينا بأى حال من 
الأحوال من مسئولية البحث عن حلول لمشكلات عصرناء إنطلاقا من 
مبادئهم. فما من سوترا بوذية أو رسالة فى الإنجيل أو آية فى القرآن» 
تسم لنا بالحل دون تفسير يتقدمها . والمشكلات التى تطرحها علينا 
الطاقة النووية» والشركات المتعدهة الجنسية» والمضاربات فى 
البورصة» والاستعمار» وغيرها من المشكلات» لم تكن مطروحة من 
قبل فى زمن الأنبياء. نحن نستطيع فققط» وبناء على المبادئ التى 
بشروا بهاء أن نتقلد. مع كامل المغامرة ‏ المسثولية عن تطبيقها على 
الأوضاع التاريخية الجديدة تماما. 

وهذا لا يعتى التورط فى أى نسبية » أو نخبوية» أو تلفيقية . فكل 
دين قد رشحء حول المسادئ المقيولة المشتركة» مسجموعة من القيم 
المطلقة» ومجموعة من العبادات بطقوسها وعقائدها الخاصة بكل 
ثقافة على حدةء فى ممحاولته لمناهزة المطلق . ومن الممكن أن تستلزم 
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هذه الرابطة بائله أو هذا الخضرع لله مشاركة كاملة من كيتوثتنا بما فيه 
جسدنا» مما يعطى الدعاء وإلعيادة شكلاً خاصا» سوف يعطى بدوره 

وهكذا يستطيع التقليد الثقافى لكل دين أن يعبر عن نفسه من 
خلال وضع ماص للجسد فى مضوعه لله مثل وضع اليوجا 
بالنسبة للبعضص» أو الركوع أو السجود بالنسبة لآخرين . 

لكن الهم » هو أن يبسسر هذا الوضع الجسسدى التواصل بالله» أو 
بالحكمة (أيا كان الاسم الذى ندعو به الله): وألا يتدهور إلى رياضة 
بلا روح ٠.‏ 

إن الإخصاب المتبادل للثقافات التى تمثل مختلف الأديان» لهو 
ثراء لا يمكن التنازل عنه من أجل أن نفرض على الآخر شكل التعبير 
الذى ورثناه نحن وثقافتنا. 

لا نستطيع أن نطالب باحتكار السبل المؤدية للتعالى . سواء أطلقنا 
عليه اسم الخلاص أو التحرر أوالنرقانا *©. 

نستطيع فقط» ومع بالغ الاحترام لطقوس الآآخرين» وللرموز التى 
يعبرون بها عن إيانهم وحكمتهم وإلههمء أن نتزود بتجاربهمء 
لتصعد من سبل ممختلفة إلى ذات القمة التى ريما تكون عصية على 
الوصول؛ حتى تبعلتا نبحث عن معنى لحياتنا ولتاريخناء وعن سبل 
إيجاز هذا المعنى , 
(*) النرقانا هجمع71! تفظ سنسكرينى يعنى الشمخلص من الألم أو السكيئة القصوى» 

وهى لا تعنى العدم» ولكن بالأحرى قناء اثلداث فى الهرء أى فى البرهمان لبد[ 

المتلاق للعالم, 

لكف 


الخلاصة؛ أن أكثر الأشياء قيمةء ليس ما يقوله إنسان ما عن إيانه» 
ولكن مايصتعه هذا الإهان بهذا الإنسان» وإلى أى مدى يحرره 
من اغترابه؟ 

أى يحرره من طموححاته الشدخصية المتحققة عن طريق الإطاحة 
بالآخرين» ومن مشروعاته الحزئية الفردية أو القومية» إلتى لا تسعى 
إلى خلق جماعة عالمية» كسيمفونية» أوكغاية نهائية سامية للإيمان . 
ذلك الإيمان الذى يدعو كل الأديان للتعالى ولتجاوز الذات. 

من الفسرورىء فى البداية» أن نزيل التزعة الأسطورية عما 
هو رو حى. 

يجب بالتأكيد أن نصحح التوجه اخاطئ نحو عصر النهضة؛ حين 
سميت العلوم الخاصة بالوسائل وححدها باسم العقل» وذلك يتحويلها 
عن بعدها الأساسى القادر على تسخير الاكتشافات العظيمة لخدمة 
الإنسان وازدهارهء وليس لتدميره. هذا اليعد الآخر هو الحكمة التى 
تتأمل الغايات . 

وأبعسد من ذلك» يعجب أن تنهى الأسر بشأن انحصراف الفكر 
الإنسانى: المفهوم القبلى لشعب النه المختارء الذى يقسم الإنسانية ما 
بين نخبة ومهمشين» ويمتح الأوائل الحق الإلهى للسيطرة» والاستبعاد 
أو حتى قتل الآخرين. وأيا كان وضع هؤلاء الذين يمنحون لأنفسهم 
هذا الامتيازء وسواء كانوا عبريين أو مسيحيى أورويا الذين بدعوى 
وراثتهم لامشئياز الدخبة» يضطهدون اليهود (الذين يظنون أنهم هم 
وحدهم الخائزون لهذا الامتياز) ثم المسلمين عن طريسق الحملات 
الصليبية» ثم العالم عن طريق الحصملات الاستعمارية» حتى 
فق 


ينزعوأ عن اجميع هذا الحق الأسطورى فى #المستقبل البارزة الذى 
تمسك بمقاليده الولايات المشححصدة على حساب الهنود والزنوج ثم 
العسالمء يقسدسسون مملكة الدولار» وذلك بتسسجيل سلطسها ذات 
البوهر الدينى على كل عملة تقود ورقية خضراء : : نحن نثق بالله 
6004 ص غمص عل[ , 

يجب أن نتتهى أيضا من هذه القراءات المتطرفة للإنجيل والتى تجمل 
منه الكتاب المقدس الوحيد للإنسانية» فى حين أن كل شسعب فى 
العالم» عاش فيمأ قبل التاريخ إنسانيته بإبداع الأساطير الكبرى التى 
تمهد الطريق عبر آلاف السنين لتحقيق الإنسانية المقدسة للإنسان . كل 
شعب من الشعوب لديه تاريخ مقدسء هو تاريخ الإنسان فى بحثه 
عن الله . 

أما هلء الملاحم المصطئعة عن شعب مختار .. والتى ليس لها من 
أساس سوى نص وحيد- فقد ترتبت عليها نتائج فائقة الخطورة مع 
الإدعاء بأن مسيحية ما هى وريثة هذا التقليد. لتتكيف هذه المسيحية 
مع هذا الانتخاب الإلهى » وتتتسب إلى الحق الإلهى فى السيطرة على 
العالم . لتمارس . بموجب هذ! الح الانتهاك والاغتصاب والقتل فى 
حق «غير المختارين» من هنود أمريكاء والعبيذ الذين جلبوامن 
إفريقياء وجزء كبير من آسياء وذلك منذ حرب الأفيون إلى هيروشيما 
وحتى التدميسر الجماعى لشيتنام والعراق. كل هذا باسم علوها 
الأنطوتوجى اللاهوتى . 

# #ج« 


نحن بحاجة اليوم إلى أنبياء أكثر ثما نحن بحاجة إلى ساسة. نحن 
بحاجة لبوذا و يسوع وغاندى أكثر من قيصر أو نايليون . ذلك أنه ما 


لفق 


من شىء يبدأ مع القوانين والإمبراطوريات» كل شىء يبدأ من عقل 
البشر . ويبدآ مع المراجعة الجادة للأديان التقليدية» ألتى عن طريق 
قسادها الأصولى المتطرف» قد تحمولت إلى علوم لاهوت متدسلطة . 
الأصولية المتطرفة هى نزوع كل نظام ترتبى هرمى دينى مثله مثل كل 
سلطة سياسية ‏ إلى امتزال الإيمان فى شكل ثقافى أو مؤسسى ماء 
وأن تكسو هذا الإيهان بسرابيل هذه الحمقبة أو تلك من تاريخها 
السابق . وحتى نغلل فى إطار هذه الأديان المسيطرة بفعل جماعة من 
المسيطرين والمسيطسر عليهم » فسشرى أن المسييحيية لا يمكن أن تظل 
مسيحيسة قسطئطين» وريث الإمبراطورية المتمركزة فى روماء والذى 
عمل على فرض أيديولوجية هذه الإمبراطورية وترتبيتها الهرمية 
على سائر أنيحاء العسالم» جاهلاً أو متاجاهلاً نزعات العالم 
الروحانية المحلية . 

إن مثل هذا الدين يفرق» إنه المبرر للعديد من الحروب» فى حين 
أن الإيمان يوحد» ويجمع الجهود المتضامنة للتءجاوز من أجل الوصول 
إلى هذا اليقين الذى سيظل دائما ميخاطرة ومسلمة معا. 

ما من إنسان يستطيع أن يدعى ملكيته للإيمان» كما لوكان يملك 
كتراء الإنسان المؤمن هو دائما على الطريق نحو بداية ما. 

العالم ئيس مصنوعا من أشياء ولكن من ينابيع تدفق المعتى . 

وائله ليس كائنا (مثل الأشياء)ء ولكنه فعل لانهائى للخلق . من 
أجل ذلك فهو ليس بحاجة لأن يكون مرئيا حتى يوجد. إنه هذه 
الحركة التى تككمن فينا دون أن تكون لنا. 

وهكذاء وفى سواجهة الذين يدّعون نهاية التاريخ» نقول إن 
التاريخ مثل الأنهار ليس له من مصب آخمر سوى المحيط . 
يفف 


إن تهيئة هذا التحول الروحانى العالمى سياسياء تعنى أننايجب أن 
نفع نهاية لما يدعى بالعولمة التى هى مغسادة للعالمية. إن العولمة 
مشروع [ميريالى لتسوية أو إزالة الشقافة والإهان لدى مهتلف 
الشعوب: حتى يفرض عليهم ‏ علاوة على أسلحة ودولارات 
ألولايات المتتحدة الأمريكية ‏ اللاثقافة واللامعنى التى يتتحلى بها دين 
لا يجرؤ على التصريح باسمهء ألاء وهو دين وحدائية السوق . هذا 
ألدين الذى لن يكون فقط نهاية للتاريخ » ولكنه سيكون موتا للإنسان 
ولاوله الذى هو كامن فيه. 

فى عام ©1948 ء فى أثناء رحلة البابا إلى بيروء سلمه هنود أمريكا 
فعندث هذه الرسألة: 


انحن هنود أمريكاء نريد أن نسنتهز فرصة زيارة السابا جان بول 
الثانى؛ لنرد إليه كستابه المقدس» ذلك أنه وعلى مدى خمسة قرونء لم 
يجلب لنا الحب ولا السلام ولا العدل. قليرده إلى مسضطهديتاء نهم 
يحستاجون إلى وصاياء الأخلاقية أكشر منا. لقد وصل إلينا الكستاب 

ا مقدس كجزم لا يعجرا من النظام الاستعمارى المفروض عليتا ». 
فى الواققع ؛ أن المشكلة الحمالية اليوم » لاتعمثل فى إزالة الطابع 
اليهودى فحسب » ولكن الطابع الغربى أيضا للمسيحية. هذا الطابع 
الغسربى الذى كان يمد الكنائس من الصين إلى أسريكا وحستى 
إفريقياء #ملحقات بتاريخ التبشير» . كما يقول أنريك دوسيل عدونعدة 
أعدهد8 فى كتابه «التاريخ وعلم لا هوت التسحرير؛ -1840 هم ممتممونط 
ممنعدمكط] وا عل عتومل» (الذى نشسره عسام "/م5ء وترجم إلى 
الفرنسية ليصدرعن دار نشر أوقريبار د#طلجن0 عام 191/4): نقد 
أظهر دوسيل فى كتابه كما سيفعل ليوناردو بوف 8016 مفتعوممة 
0١‏ 


من بعده فى اكتابه #التبشير العديد ددخغههنافوصة؟6 هااعنهامم م1 الذى 
صدر عام 1997 عن دار سير2© :228 أن غزو أمريكا منذ عام 
1 لم يكن دعامة للمسيحية العالمية (الكاثوليكية) لدى ثقافات 
محلية كانت تبسحث عن اللهء وإتما كان استيرادا أو جليا لسيحية 
رومانية بحر متوسطية» محشور فيها نظام اجتماعى» يسمح باأسم 
التبشيرء بفرض الاستعمار الرأسمالى اللإنساني . 

لقد كتب ليوناردو بوف يقول :2 لقدتم التبشير فى أمريكا اللاتينية 
نحت تأثير الاستعمار» (0169). فالتتحذيرالموجه إلى الهتود فى عام 
4 يقول : اسنأخذكم أنتم ونمساءكم وأبناءكم» وسوف تصيرون 
عبيد) لناء نسلبكم ثرواتكم» كما نسلب الأقئان العصاة عددما يرفضون 
خدمة سيدهم؟ . 

هذا ما كان يعترض عليه دون جدوى الأب مونتسينوس -علةمكة 
ممه أول نبى للأمريكتين . والأساقفة برتولوميه دى لاس كسازس 
قدمقت فسآ هق 6دمهامطية8 وبعض رجسال الدين من أمسسشسال 
ببدروالقرطبى 004006 عق تلع وألذين كانوا مغضوبا عليهم من 
قبل ا مستعمرين» لأنهم كانوأ يرفضون أن يوحدوأ بين كئيسة متواطثة 
مع الغزاةء ساعية لتدمير الثقافات الكولومبية القديمة:. وبين 
مملكة الرب. 

هذا الجهل التام بالآخر قد صنع بشر! معدومى الإنسانية» منعزلين 
فى الطقوس والعقائد الدوجماطيقئية لدينهم الذى يعتقدون أنه 
الأفضلء لأنهم يجهلون أديان الآخرين جميعا. وماكان لهذه 
الأديان أن تكون بديلاً.عن دينهم» ولكن عليها أن تشرى دينهم بما 
قف 


لديها من تجارب مختلفة للتعالى . إن المطلق الواحد لا يمكن أن يكون 
حكرا على كل من يعشقدون أنهم شعب الله. (أى كل أصحاب 
التزعات القومية والاستعمارية) . 

وكما قسال جان جاك روسي من قبل: «إن إلها يختار شعبا وجنحه 
أمتياز أت صاب وتدسير الآخرين لا يمكن أن يكون إلها للببشسر 
أجمعين؟. 


نينف 


الخائفة 

والآن ؟ 

يعد هذه الرحلة الشاقةء المخالفة للمألوف؛ ما من أحد_كما 
أتمنى ‏ سوف ينتظر نعاتة لهذا الكتاب» أى إنجابة سديدة » مغلقة) 
عظيمة وساحرة . 

ذلك أن ما يضع فلسفة الفعل فى تعارض مع فلسفة الوجود هو 
أنها ليست من باب الإجابة» ولكنها من باب السؤال. 

إن ما بميز فلسفة الوجود بشكل جوهرى هو «الإقامة فى الوجود 
والتحدث عما هو موجودة؛ سواء أكان ذلك فى شكل وضعى تجريبى 
يصدر عبن معطيات حواسنا(التى نتلقاها مرة واحدة وللأيد)؛ أم كان 
فى شكل عقائد دوجماطيقية؛ تدعى أنها عقلانية تدافع عن أفكار 
خمالدة أو فطرية أو موحى بهاء ولكنها فى كل الأحوال آفكارثابتة» 
لاريب فيهاء مثل اليديهيات. 

وعلى العكس من ذلك» فإن ما يميز فقلسفة الفعل هو وعيها 
بمسلمانهاء وبحتمية مراجعة هذه ا مسلمات ووضعها موضع تساؤل. 
مثل نائم ينتزع ذاته من سكينة السبات ؛ وباهر الأحلام » ليستيقظ فى 
غمار عالم متحرك . بهذا يصبح النائم واقفاء تهاجمه اليقظة» 
ويهاجم هو من أجل الممكن . 


فففا 


البعض يسمون هذه الخالة يبعا والكلمة فى حد ذاتها مفرحةء إذ 
توحى بفعل القيام» القيام حتى من بين الموتى . 

ممّاء وعلى مر هذه الصفحات» سألنا أتفسناء ووضعنا أتفسنا فى 
وضع نسبى» فربما كانت طبيعتنا تعنى التضوع والاندماج فى طبيعة 
سائدة بل وعالمية . ولكن الانقصال. أو على الأقل » هذا الجسهد 
المبذول للانفصال عن مواجهة ما يقدم لنا غالبا على أنه طبيعة 
الإنسان» هو الثقافة. فالثقافة هى كل ما نضيفه إلى الطبيعة» وكل ما 
يصنع منا إنسانا وليس مجرد حيوان أرقى . أى يصنع منا شيكا آخر غير 
الميوان: إنه ما نتعالى به. هنا أيضًا توجد كلمة للتعبير عن ذلك: 
اللهء والإلهى. وربما كان من الأفضمل؛ منذ البدءء آلا نس تعملها: 
أولا لآن الله امسم؛ وهذا يستدعى أن نبحث عمأ وراءه من مسمى» 
عن وجودء وإن كان الوجود الأسمى . آهء وماذا لوكنان الله 
كلمة؛ أو فعصلا؟ يكون هو الذى يجعل الوجود يولد . فالإلهى» 
هى الصفة التى غالبا ما يساء استتخدامهاء وتمثل خطورةء أيضمًا. لأنها 
أو لآ توحى بأنه ستكون هناك مسماكأة لهذا الموجود الأسمى»ء الذى 
يساء تعريفه داثماء على مر التاريخ 4 فحن لن نستخدم هله الصفة 
حين يكون هناك ثمة محاكاة حرفية له . وإما حين يكون هتاك إبداع : 
على طريقة يسوع ؛ شاعر الحيأة بامتياز . 

هله البصيرة بالأشياء» أو بشكل أكثر توأضعاء هذا الهدف» قد 
شاب منهج البحث فى ها الكتاب بالفوضى غير امتوقعة . لكن الأمر 
فى هذا الكتاب لا يتعلق بعرض منطقى أو تعاقبى لتاريخ الفلسفة» 
يقدمه الأستاذ المعلم الفلانى» المعلم المطلق كما لو كان بديلا عن الله» 
إن آخمر من حاول هذا الأمر هو العسلاق الأخمير هيجل الذى لم 
يخلف إلا مقلدين له يعانون الأمرين معا: التقزم والاكتقاء المتحذلق 
بالذات . وليس من الضرورى أن نلكر أسماء هؤلاء . 


لوقف 


أما كتابى هذا عن فلسفة الفعل» فهو ليس مكتوبا بقلم أستاذ 
معلمء ولكن بقلم طالب» طالب عسجوز. فبالفعل » هو يقترب من ال 
5 عاماء ولكنه مازال طالباء لأنه لم يكف عن الدهشة . الدعشة 
أمام سذاجاته الخاصة» وأمام الادعاءات التى ينشرها المدلاعبون 
بالحقائق المتداولة» المديرون المعصومون للفكر الأحادى» والصحيح 
سياسياء وأصحاب الأرثوذوكسية الديئية» أو التنوعات الجمالية 


لهذا العدم . 
يوجد فعلاً فى هذه الصفحات بدايات لتاريخ الفلسفة؛ ولكنها 
ليست مبنية بحسب متنطق الأسباب . 


رمم انطلاقا من طموح واسع جدّاء أو متواضع جداء لاأعرفء» 
تعيد هذه الصفحات تخطيط . مع ما فى ذلك من المغامرة. مراحل 
حماستى وإحباطاتى . حاولت فيها أن ألتقى (ولا أجرؤ على القول 
بأنى أكتشف) الحدود والعدليس الذى تمده عند بابوات الغرب عير 
آلاف السئين» مند أرسطو وححتى القديس بولس . » أو من ديكارت 
حتى أوجست كونت . وأريد أن أقدم توضيحا مصغرا لذلك وعو_ 
إطلاق كلمة فلاسفة كماركة مسجلة على الأيديولوجيين الإنجليز لى 
شركة الهند. 

هذا الكتاب عمل كبير يتتجاوز عمر إنسان» أن نُدِين ثلاثة ألاف 
عام من مسلمات مأخوذة على أنها قيم علياء أو أن نتراجع إلى الوراء 
من أجل انطلاقة ضرورية لتجاوز الحدود التقليدية . 

سأكون قد حصققت جزء! من هدفى» إذا مجحت فى أن أنقل 
للآخرينء الأكثر شباباء الرغبة فى استكمال هذه المهمة . لكن الأمر 
لا يتعلق فقط ببرنامجج تأملى متسائل» بل سيكون أمر! عظيم الشأن أن 
تفهم أن كل فلسغةء لا تهيئ الإنسان للبحث عن معنى لخحياته» 


أخفا 


ولأن يَحْدَّ نفسه سؤالا فى مسجتمع كونى» وأن يتصرف وفق هذه 
المبادئ» لا تستحق أن تحمل اسم افلسفة». 

ولكن هذا الوعى يقتضى تغييرا فى أسلوب الحياة والمركة: أى 
يقتضى فقط فكرا واعيا بمسلماته» يتحرك بصورة خلاقة» وبنوع من 
الاستباق» سواء تعلق الأمر بفروض علمية» أو بأفعال الإيهان؛ أو 
بيوتوبيات اجتماعية» تسمح لنا بالتعامل مع العالم وتعديله . 

المسيرة الأولى تجعل الفلسفة قريبة مما نسميه ‏ بشىء من اللبس- 
لاهوتا. وكأننا يمكندا الحديث عن الله وكأننا لا نستطيع» وبدون 
كلامء أن نتحسس وأن نحدد اقتضاءات حياة تسكنها الحياة كلها . 

وهذه هى الثقافة : مجمل العلاقات التى يلتزم بها فرد أو ممجتمع 
مع الطبيعة ومع البشر الآخرين ٠‏ والبحث عن غاياتهم الأخيرة؛ تلك 
ألتى يسميها البعض «الله8» ويسميها الآخرون 9الحكمة؟ . 

فى هذا الببحث عن معتى أسحيأة» نجد الملحمة والرواية والعقيدة 
والتصوف قد وفرت لرغباتنا ما يلى: فى التراث الغربى أثار كل من 
أسخيلوس» سوفوكليس» أريستوفان”*؟ انتياهى إلى معنى اللحياة أكثر 
من الفلسفة الإغريقية» حين انفصلت عن الفكر الشرقى» ذلك الفكر 
الذى أثر تأثيرا! ملحوظا على سبيل المثال ‏ فى هيراقليطس قبل أن 
يعرف تساؤل سقراط عبر دوجماطيقية أفلاطون . 

كان يتبغى أن يكون هناك كازانتزاكيس0*؟2. لكى يبعث» مع كتايه 
«الأوديساء أعلى رغبات الإنسان الخالدة والمتسائلة دوم . 


(*) شعراء يونائيون حظام. كتبوا التراجيديا اليونانية فيما بين القسرنين الخامس والثالث 
قبل الميلاد. 
ا 


ولم تعلمنى روما بجنودها وبنائيها وفصحائها شيعًا حيّاء أو قابلاً 
اللحياأة. ومن فرنساء أجبرنى كل من: رابليه كنهامطمع وياسكال 
لددعه5: ثم فيكتور هوجسووهنة8 :مه1/ا» ورولان بارت 6نتهاه8 
تعطمة8 وعورياك عدتسعاط9 وبرنائرس 65تهدمه8: وكلرديل -نه01© 
اع وسان جون بيرس 56556 ططه3 كلزنع5 » على اليقظة أكثر من أى 
فيلسوف محترف فى أى بلدء ريما باستثناء ليبنيتز بتاععطامة وكانت 
صمكا وفيخته عانطواع1: وكذلك تعلمت من فاوست ومن فيلهلم 
سأيستر تماقف جماعط !7/1 بخرته عطاءع 0 . 

تعلمت بعد ذلك من مجانين الله الذين كانو! حكماء حقيقيين: من 
يواشيم دو فلور 7108 86 #لطعهه1 إلى كاردينال دركر علماقجيه 
مت عق واللعلم زيكهارت #عطام: وسان جان دى لاكروا ؛منه5 
»أ ماع28 صوعق» وك ركيجارد» و دوستويوفسكى» وئيتشه أكبر 
من اجتاز أسدود بعد يسوع , 

كل هؤلاء مثل الآباء القساوسة فى كايادوس عممفوومه0 بآسياء 
وكليمنت الإسكثدرى فى إفريقيا. بهذا الإيمان الأساسى والأولي» أو 
بهذه الحكمة الموحدةء والملقحة عالمياء التى ولدت فى ألصين مع 
الطاو: #الوجود كواحد مع الجميع؟؛ كما كتب أحد أكبر المفكرين فى 
جميع العصور : تشواج تسى 1865 - وسمدامط. 

أيمكن أن نجد فى الذات نفصة الحياة الخلاقة» وأن نكتشف أن ما عى 
شخصى فينا هو الفعل المبدع للحصياة الكونيسة باسعمرار: : أنت هو 


(©) كازانتزاكيس : (1846-/ا1480) كاتب يونائى حصل على جائزة نويل . ومن أهم 
أصماله: #المسيح يصلب من جديدة وقزوربا اليوناتي». وله ديوان شسعسر: 
7أوديسا». 


ديكا 


هذا»؟ نعم نستطيع أن نكتشف هذا فى القسيدا الأوبتشادء فى 
الرامايانا مدهرمصد72* : فى باجهافاد جيتا 035 موعمطود8» وفى 
شتكرأ وتمطعة0) فى رإداكريشنا ممدك مهم . 


لقد كان الشعراء والمتصوفة وذوو البصيرة فى الإسلام روادا عظماء 
لهذا الإهان الكونى . منل الكتب الكبرى الروحيةةالإتسان الكامل» أو 
الأعمال الصوفية لابن سينا والسهروردى. إلى «منطق الطيرة لفريد 
ألدين العطارء والكشاب العظيم «مثنوى» للرومى» «(والذى سمى 
أحيانا بقرآن الفغرس) ء والمؤلفات العملاقة لابن عربى فى إسيائيا 
الأندلسية» وأخيه الروحىء مع فارق ثلاثة قرون» القديس جان دو 
لاكروا. وتضعنا هذه الأعمال العظيمة على ما يتميز به الإسلام 
بالنسبة لأديان الوحى الثلاثة : يدميز الإسلام بروحه الكونية التى 
تعترف بكل الرسل» وتجعل من إبراهيم «أبا للمؤمتنين» كما يقول 
القرآن الكريم » ومن يسوع خاتم القنداسة» كما يقول أبن عربى فى 
«حكمة الأنبياء»» فهي تتلقاهم جميعا كرسل لله. 

التأمل الأسساسى للإهان الكونى يوجد فى أجمل الايد 
الإبراهيمية منذ #احى بن يقظان» لابن طفيل(١١31--186١)‏ إلى 
#رسالة فى اللاهوت والسياسةة» لأسي ينوز! (159 211 
تشهادة إيان الأسقف السافوياردى» (مكنهء ف بل 401 هك ومتممعقمط 
ثانةنزه52) لجان جاك روسو (19/9/7-119/17): إذ لد أن التبع 
المشترك لكل إيمان- لدى كل من المسلم واليهودى والمسيحى ‏ قابل 


() الرامايانا: هى مجموع القصائد المقدسة للهندوس» وهى ذات طايع متسمى» ومتها 
عدة نسخ ترججع إلى القسرن الخامس ق..م. وقد ترجمت إلى عصدة غات وحرفت 
رواجا كبيرا فى ممختلف أتحلء العالم . 


نين 


للوصيلء كما كتب الأب بونهوفر #6عمطهه8 فى سجنه أيام 
النازىء فى كتابه «إلى عالم بلا إله» . 

إن مظاهر الاحتفال البابوى لاتعنى يقظة الإيمان» كما لا تعنى هذه 
المظاهر الاحتفالية لمطربى الروك يقظة الموسيقى أو الثقافة» ولا تجاح 
جماعة مون 5مه284*» ولا العروض الإعلامية للعظات التليشزيونية 
للأمريكيين الموقرين سادة (البيزنيس 5وه5ةهد8) الدينى . 

إن وياء اتتحار ٠‏ ألف مراهق فى فرنسا (كما هو الحال أيضا فى 
البلاد المتقدمة» حيث نموت لا من نقص الوسائل كما هو الحال فى 
العالم الثالث» ولككن من غياب الغايات) هو السيب الرئيسى للوفيات 
لدى الشباب» وهو وباء لايمكن أن يقضى عليه الأطباء النفسيون» 
الذين يشيهون كلاب السان برنار**؟ ٠‏ أو يشبهون الأرض الدديدة 
المنقذة للأفراد الضالة. ما يفتقده هؤلاء الشياب هو مشروع كبير 
يستحق أن يعاش من أجله» فى مواجهة تفكك النسيج الاجتماعى 
بواسطة وحدانية السوق» وفى مواجهة الفقر الروحى والهروب إلى 
سماعات الصوت العالى والمخدرات والموت. 

لقسد ولد هذا المشروع خخارج إطار الغرب» ولد ليس فقط من 
أجل خخلق وحدة مسسجمة للعالم» أو إتاحة الإمكانات الاقتصادية 
والسياسية والروحية» لكل من يقف على باب الله أياكان أصله» 
ليوظف إلى أقصى مدى ما يحمله بداخله سواء أكان مايكل أنجلوأم 


(©) طائفة دينيسة جديسدة يمزعمها رجصسل أعمال كورى ونتتشر أساسًا فى 
الولايات المتسمدة. 
(**) نوع من الكلاب يستخدم للحراسة ولإنقاذ الأشخاص التائهين في لبلبال . 


م 


كيو هسى فل ددكةء لا من أجل كل ذلك فحسب» بل أيضا من أجل 
الخلاص من الأنانيات المقدسة للأفراد» التى لا ترتفع إلا على حساب 
تضاؤل شأن منافسيهم فى الغابة» والفلاص من الشعوب المختارة 
المستهبدة للآخرين , 

المشروع الكبيرء هو مشروع ضد النزعبة الفردية المنصزلة في 
جزيرتها القفر؛ هو مشروع المجتمع حيث كل أمرئ يرتبط بالحياة» 
بدافع من مستوليته تجاه الآخرين . 

هذا الإيمان» الذى يعبر عن نفسه فى الخركة» هو إيمان يسوع الذى 
هو فى سبيله إلى الميلاد من جديد» .حيث يريد أساقفة روما أن يقضوا 
عليه لدى: العمال #الفساوسة؛ الذين يجربون ما يفوق قدرة البشر» 
وجماعات القاعدة العريضة فى البرازيل » الذين كانوا ومازالوا يمغلون 
التربة الإنسانية الخصبة للاهوت التحرير» ولدى من يبحثون عن هذا 
الإمان المنبيشق من قلب كسل نزع.ة روحصية حيسة ومناضلة فى هذا 
العالم. لقد كان الأب مونشانين رائد؟ لهذا المجال من خلال 
جهوده الإعادة التفكير فى الهند كمسيحى » والتفكير فى المسيحية 
كهندى»؛ وقد خلف من واصل الطريق من بعده: مثل رايموند يائيكار 
عتممو مقسصتصند2 فى إسيائيا » ورينيه جينون #مدقد3 6م86 في 
فرئسا وهم يتعاملون مع الإسلام كما عامل القرآن يسرع -» ومثل 
الأب حجبة هطهع8 فى إفريقيا الذى غرس يسوع فى أعمق الأغوار 
الروحية الزنجية . 

هذا المشروع الأخوى لا علاقة له بالانتقاءء أوالتلفيق . إنه تعبير 
عن إيمان حقيقى فى التعالى؛ إذ إن الله لايقارن بأى معرفة إنسانية 
244”> 


تزعم تحديده؛ أى تحبسه فى ثقافتها الخاصة . نحن محتاجون إلى من 
يحاولون نفس المشروع» أنطلاقا من ثقافتهم الخاصة. فبمثل هذا فقط 
نستطيع أن نحطم حدودناء وأن تثرى إيانئاء وأن نفهم خصوصيتنا 
من خلال تواصل داخخلى عميق مع ثقافة وإهان الآخرين . إنه ممايزيد 
فقر النفس أن أعتقد أن دينى هو الأفضل » وذلك فقط لأنى أجهل كل 
الأديان الأخرى. 

هذه هى النمائج القنصوى للتمعارض بين فلسفة للوجصود 
وفلسقة للفعل . 

الأولى: فلسفة للوجود» تفترض وجود طبيعة يمكن للإنسان أن 
يستخلصها من معطيات ماء وأن يجمعها وفق وسائل شتى بحسب 
تصني فاته وبحسب منظوره لمراتب الوجود. ابتداء من هنا يمكن 
التلاعب حتى تكنيكيا بهذه الطبيعة: ولا يستطيع المرء أن يعزو لها أى 
غايات مختلفة عن غايات خالقها الأول (أو يسند إليها قوانين خالدة 
إذ يجد اقلق قدتم مرة واحدة وللأبد). يعبارة أخرى» فى هله الحالة 
يكون للإنسان طبيعة لا يستطيع أن يتعالى عليها . 

الثانية: فلسفة للفعل» تقوم هى أيفمًا على مسلمة هي: قدرة 
الإنسان على أن يتعالى على هذه الطبيعةء وعلى أن يعمل على 
إبداعها المسئمر» فى هلء اخالة ليس للإنسان طبيعة؛ بل له تاريخ . 
تاريخ إبداعات ثقافته » التى تميزه عن الحيوان . 

إذا كان للإنسان. كالحيوان . مثل هذه الطبيعة » لما تجاوز الحدود 
التى تفرضها البيئة لبقائه. فلكى يعم تجباوز يضعة الملايين من اليشر 
الذين سكنو! الأرض خخعلال ملايين السنين» كان يجب أن يخترع 
الإنسان الزراعة لغذائه» والصناعة لتحسين مسحيطه وحمايته . 


دنا 


باختصار كان عليه أن يبدع ثقاقة تسمح يتضاعف النوع . 

من أجل هذا كان يجب على الإنسان. فيسما وراء الانحرافات 
الشابتة لغريزته . ألا يكتفى ياستخدام المواد فى هذه الطبيعة الأخرى 
التى تحيط به وتحتويه وتجبرهء وكان عليه أن يضع مشروهًا يوجه عمله 
الخاص » وأن يحدد تنظيما لهذا العمل » وللمجتمع الذى كونه» وأن 
يعزى إليه غايات وأبنية» ليست مسسجلة فى قوأنين الغريزة الدألية 
أو قوانين البيئة الخارجية . هذا الانبثاق للمشروع هو ما يميز جذريًا بين 
الإنسان والحيوان. 

هكذا وبالعالى » تؤدى كل نزعة تجريبية منظمة بحسب تعبيرات 
شارل موراس - م#دهة3 5عآتقك منظر الر.جعية الأكثر صرامة ‏ إلى 
النضوع للأمر القائم ولتطوراته العلبيعية الخطية . وهو ما تجده فى 
كتاب «العناية» لبوسوا عنامع0 12 و (التقدم» لكندورسيه ام 00000 » 
توقانون المراحل الثلاثة لأوجست كونت . وقثل هذه الأعمال ثلائة 
تصورات علمانية لنفس الأمر. 

إذعان أو تمردء تعاون أو مقاومةء أولنقل بمصطلحات حديثة 
نسبيا» هذ! هو الاختيار الخيوي» وكل فلسفة لا تساعدنا على القيام 
بهذا الاختيار» ليست إلا أيديولوجيا لتسويغ ماهو موجودء أو لا 
سيصير إليه الحال بدونناء مثل تزايد الإنعاج والاستهلاك . 

هذا الاختيار هوما أردنا اقتراحه من خلال جهودنا لتفسير 
الفلسفات .حسب الاقدضاءات التاريخية للمسيطرين أو المسييطر 
عليهم . السيطرون يسررون سيطرتهسم باسسم الشجريبية أو باسم 
العقل الالد» والمسيطر عليهم لهم حق الاخشيار بين قبول هذه 


لكا 


الرؤية أو التمرد عليهاء والرهان على مستقبل لا يكون مجرد نتيجة 
للماضى وكأنه قدر إلهى أو مسجرد انحرافات آلية فى حتمية لابلاسية 
معنم مامم1*؟ , 
ضد حصار كلمة «هو هكذأ:؛ نبقى على هذا الاخثيار الذى 
كان !اخمثيار جراسكوس بأبوف متاعطه8 وسطععيي0**؟ عندما كتب 
عشية موته على المقصلة التى أرسلتسه إليهسا حكومة الديكتاتور فى 
8 من مايو عام /07/419» يقول مخاطبا صديقه فليكس لوبيلتيينه 
+116 أدومآ 1311 : «يوماً ما عنذما يتباطأ الاضطهادء ربما عندما يمكن 
للبشر الأخبار أن يتنفسوا بحرية تمكنهم من إلقاء بعض الازهار على 
قبرناء وعندما نصل إلى التفكير من جديد فى الوسائل التى تيح 
للنوع الإنسائى السعادة التى أردناها له. يمكتك أن تببحث» وتقدم 
للجميع؛ هذه الشذرات التى تحتوى على كل ما يطلق عليه الفاسدون 
اليوم ممجرد (أسحلامى). 
*؟من مايو عام 1994 


(») نسبةإلى لابلاس (1871-11/44) رياضى وفيزيائي وصالم قلك من العلمام 
الفسرنمسيينء إمستطاع أن يلور نظرية نيوتن و أن يضمع النظوية التسحليئية 
للاحثمالات : وينسب إليه قانون لابلاس فى الرياضة , 

(#*») بابوف ؛ (+79/410/11/7) ثورى قرنسىء وضع نظاما للشيوعية وللمساواة بين 
البشرء أدين على أثره وحكم عليه بالإهدام . 


نينا 


هوامش الكتاب 


١‏ -انظر كتابي ,1997 ععمعفدع06 هآ عل عقممع نصوناه عتمتا -منمظ هما 
(عومةا نح عت .038 . والذى ترجم إلى الحربية فى دار الشروق 
بعنوآن 2أمريكا طليعة الانحطاط>». 

. بيانات فرنسا الإحصائية‎ ٠ 

“7 (28,39 ,ماع دوعق ع1 عل .030 ,تذمه له 'لاوكنال ,قعج 0201 ه305 . 

غ ‏ انظر حول هذا التدليس الكتاب المهم للأاب جوستافو جوتيريز 
انان 70ماكنا3) (كاأتب عن بيرو من كتاب (لاهوت التحرير) 
الله أو ذهب الهند الغربية . 

.(1992 ,تممه ها ,050) ,كعلهامملاععه عموصة وعك عن”1 ناة علط 

بعد مضى نصف قرنء المقارنة مازالت مدهشة؛ معونة مادية 

واقتصادية وعسكرية مكثفة مدحت لصدام حسين الذى اعتبر 

بدوره حاجرً ضد إمبراطورية الشر الجديدة: الإسلام. ويعد 

فشلهء م تشكيل حلف بزعامة الولايات المتحدة لتدمير هتلر 

الحديك. وهذ! يبين استمرارية مشروع المركزية الغربية فى مرحلة 
الانشطار الثالث التى فصلناها فى هذا الكتاب . 

5 كل المراجع تجسدونها فى كشابى «الأساطير المؤسسة للسياسة 
الإسرائيلية» . 

7846 


المذكرة »7٠٠١‏ حول الأمن القومى» قند تم إختراجها من السرية قى 
5 من يناير عام ١956٠‏ وهوما يعنى أنه يمكن الاطلاع عليها فى 
دار الوثائق القومية بالولايات المتحدة فى واشنطن . 

8 انظر فى هذا الموضوع كتاب بول مارى دولاجورس مأاعققة اناو 
عهمت6 و1 عل «الخرب المجهرلة»-صته؛ 838) ,عنتهدمعما مممدج عول1 
(160 2 49 م ,1955 بالمتممم . 

؟-المصدر برنامج الأم المتحدة للتدميةء 220009 تقرير عام ١9591‏ . 

١٠-إن‏ التفاوت البشع فى المرتبات يوحى بهذ! الانشطار فى المجتمع » 
فهناك عشرون صاحب عمل فى فرنسا يكسب كل منهم أكثر من 
مليون فرنك فى الشهر أى أكثر مما يكسبه عامل عادى خلال عشر 
سنوات من العمل » من بيئهم جعان لوك لاجساردير-هآ دداءة معد 
ع6 0تقع مدير ش ركدة مأشر!- هأشيت عفاعتاعةة]!سوجنواللا وحعى من 
أعمدة القكر الأحادى» وجى ديجواى لإنتقناهزء12 © رئيس 
شركة الميأه » وسيرج تشروك علنصداطه1 عجع8 مدير تسركة 
الكاتل أعنوعلة » وليسشى لاغ وضمة ب«مة رئيس ينك 
ياريبا ق#طثتة2 » وكلود بيبير تقع256 عفننهات ؛ رئيس شركة 
أكسأ 8ه » ولويس جيرشتاين كة062 وأنام.1 , رئيس شركة 
133 والأكثر غموضا جاك كالقيه +818 وعدومهة المدير العام 
لشركة بيجو ء والذى كدان يرفض فى العام الماضى أن يسطى 
للعمال أى علاوة فى المرتب لأن ذلك سيجعل الشركة فى خخطرء 
فى حين أن مرتبه هو قد ارتفع بمعدل ”4,/ فى صدى سسنتين 
وكان يصرح بأن مرتبات المديرين لا يقبلها ولا يتفهمها عمال 
القاعدة 66 .م ,1995 وموم 4 جرنعنه سعد05 01هه21 م[ . 

الى 


وعدد كبير من هؤلاء السادة ومن على شاكلتهم قد حققت معهم 
النيابة العامة بتهمة إهذار المال العام مثل ييير سوارد نم8 عمه1طة 
رئيس شسركة الكاتيل وبينو قفالنسسسيل رئيس شركة 
شتأيدر معلا صطه8 , 
وعلى المستوى الدولى يأتى فى المقدمة ميشيل أيسئر -ولظ [عه ه241 
ع مدير عاع شركة والت ديزنى 21606 77814 أكبر شركة لمعاداة 
الغقافة وغسيل مخ الأطفال: ويعده مدير عام كوكا كولاثم 
بعدهما بوبر مارك #نه36 8:07 مدير كوججيت ‏ بال موليف حيث 
يربح كل منهم أكثر من عشرة ملابين دولار فى السئة. 
ومع ذلك يصرح لنا المعهد القومى للإحصاء يأنه فى مارس عام 
517 :؛: هناك /٠١‏ من الفرنسيين يعيشون تحت خخط الفقره 
فهساك © سلاييسن (وإحصائيات أخسرى تقول 8 ملاييسن) 
ضحايا للفقر. 
وهذا أولا بسبب البطالة التى تصل إلى ؟١١٠/‏ من جمملة السكان 
فى سن العمل . ولكن هذا الرقم يشفى واقعًا أكثر قسوة: هو 
المرتبات العابرة النائجمة عن العمل المؤقت (والعمل المؤقت عو 
المنهج الأمريكى فى إخفاء عدد العاطلين) . 
وعدد «مطاعم الصدقة» متعم نلك متمععسواوع2 التى 3 
لآلاف الفرنسيين أن يأكلوا وجبسة على الأقسل كل يوم قد ازداد 
فى الوقت إلذى حقق فيه المضاريون فى البورصة أرقامًا هائلة 
وفى الوقست السذى تؤكسد فيسه الصححافة أن حالة الاقتتصام 
الفرنسى مطمثئة . 
وفى عام ١44‏ كان هئاك فى الولايات المتحدة مليو سان ونصف 
المليون من الأغنياء الذين يحصلون على دخول معادلة لدخول 
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مائة مليسون من الفتسراء فى نفس البلد (مكتب ميزانية 
الك وتجرس» 1489). 

١‏ دانظر باللغة الفرنسية» (التعليم : بمارسة للحرية) :تهفلههد ث1 
(1978 مم0 .88 معطلا هأ عل عننوتتموص و #تربيسسة 
المضطهدين1974(6 هكمممكة .84 ) دكسستوجه دمة منجمع م26 . 

١‏ أنظر كتابه «متادعنةطقطدلة'1 عناة بسهعومذ8 عمصندا ها 4 معجنام1 
#رسائل لغيئيا ببساو حول محو الأمية» (1974 ,450جهدك/3 .058 . 

هذه النصوص التى استقيتها من مصادرها (فى المكتبة الوطنية) 
نشرت عام 191/9 فى كتبى «من أجل حوار الحضارات» و«الغرب 
عساب راهنا غقة غمعقاعهه*.آ .كمه 0ادعتلتكك قعل عنعه8121 متا عمط 
(65 غ 53 .م أعممءط .038 #تعلاءمة وفى 3 الملقسسسات 
التربوية» قمنونهوديهلكم 120591555 حيث قمت بتجميع الوثائق 
المتعلقة بتدليسات تاريخية أخرى وخصوصا أسياب الحربين 
العالميتين . 

5 انظر كتابى #فلسطين أرض الرسالات المقدسة» عصناوعلوم هآ 
.(1986 كمجنوطلم. 381) مملطل وعوموعمد عمل عجمة النص الكامل 
بالعبرية والفرنسية لهذا البرنامج فى «الأساطير المؤسيسة للسياسة 
الإسرائيلية؟ (1996 غهةعنصدة ,88 . 

6-لأنهم لسم يستطيعوا أن يجعلو!: ماهو عدل قويّاء نقد 
جعشوا ماهو قوى عدلا. (ياسكال_ خواطر الجسزء 
الخامس ء 98 ؟) (299 ,7 رقم قمعم ملقممو2) . 

إنظر المرجع السابق ص 49 . 

7 بالطبع كما حدث مع كتابى لم يكن هناك أى نقد موضوعى 
للمسلسل » فالمسلسل حدث له ما حدث معى من إدانة . 


لقف 


(أ) المخسرجسة رومى قايس - بر وكسوقسيستش -5هله 1 الما 
تاذ م8 تلقت مكالمات مجهولة تهددها بالموت من نوع 
«سنقتلك يا يساريسة يا مناصرة العرب؛4؛ مشابهة لما تلقيته 
من مكالمات : «لسن يصر عليك الربيسع » سقتلك حيث 
لاتتوقع؟. 

(ب) وزيرة الإعلام فى حكومة نتينياهو» السيدة ليقور ليقنا بواضمة 
+#مشاء طلبت منع الفيلم مع اعترافها يأنها لم تراه. (كما 
أن نقاد كتابى لم يقرءوه) ولكنها لم تجح فى منعه» فقررت 
ألا يرى أينها البرنامج» لأنها لا تسمح بأن نعرض موقف 
الممسكر المضادء» بالضبط كما خضعت أنا لحكم نتيجة 
لأسباب رفضتها مسحكمة الاستثناف قيما بعد عام /1541 . 

4- فى حين أنه فى نفس الفترة» كانت الأعمال القلسفية للفيلسوف 
المعاصر له هترى لوفيشر ع:15667 :ص25 مثبئة على قائمة أوئر 
00 قائمة الكتب المحظورة بواسطة النازى . 

4 . الأب جونزاليز فسأوس ,505 00022162 28:5 ما كتب فى عام 
7 فى كتاب (الصعود ليسرع) (188105 م 4008580): 
#الله الذى يبشر به يسوع ليس هو إِلْه العهد القديم؛ 2102. 
إيتيل بردث شتوفر ##كلدها5 1300216: #يسوع وتأريخه؟ 2155٠‏ 
يعلن يسوع عن رسالة جديدة للرب» دين جديد وأخلاق جديدة 
ليس لها أ صلة بالتوراة. 
هله الميادئ لا ثسبيه لها فى التعاليم اليهودية . وفى هذه النقطة 
تظهر أصالة تعاليم يسوع حول مملكة الرب. 46م (شارلز هارولد 
دود: مبادئ مملكة الرب) قع1مطدعدم وعة :12000 متمعمةة وعاجمطةه 
ه101 عن عتسباة لزن نال , 


دلذا 


الوضسوع الصفحة 
مقدمة عأ اع هد يوك كباتد ولد عي 24196 م وعد موه وبا به دع العامة خم - :42 
الجزء الأول :ما أخطارالهلاك فى القرن العشرون 11١56‏ 
الفصل الأول : كوكب مريض وعالم متصدع . رذ 
الفصل الثائي: التبادلات غير المتكافثة يذ 
الغصل الثانث: الغرب طارئ شطر العالم إلى ثلاثة أشطر.  .....‏ *«ه 
الفصل الرابيع : هتلر كسب الخرب لوطل لحم اس لو و 9 


الجزء الثاني: كيف تبنى الوحدة الإتساتية لتمنع انتحار الكوكب  5-١١6‏ /ا 


القصل الأول :بواسطة تحول فى الاقتصاد. ‏ مدل 
الفصل الثاثي؛ بوأسطة تمول فى السياسة. نين 


رقم الإبداع 75مه 1ركة 
الترقيم ألدولى 4 - 0584 - 09 - 977 


مطايع الشروه 
القاهرة :4 شار سيويه القصرى ا ت 4277764 ل ماكبن 4020/6391 20377 
بيردت : عيب 2176 هال 1 164865. 23171 ناكس 2 2519/9580 6217 


دا الشروقب ‏ 


